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يشــارك برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي النــاس علــى جميــع مســتويات المجتمــع للمســاعدة فــي بنــاء الــدول التــي يمكــن أن تصمــد أمــام الأزمــات ، ودفــع 
واســتدامة هــذا النــوع مــن النموالــذي يحســن نوعيــة الحيــاة للجميــع. علــى أرض الواقــع فــي أكثــر مــن 170 دولــة وإقليمًــا ، نقــدم منظــورًا عالميًــا ورؤى 

محليــة للمســاعدة علــى تمكيــن الحيــاة وبنــاء الأمــم التــي تســتطيع الصمــود.

إن الآراء والتحليــات والتوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة فــي هــذا المنشــور لا تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أو 
أعضــاء المجلــس التنفيــذي أو الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة. التقريــر هــو عمــل فريــق مســتقل مــن المؤلفيــن تحــت إشــراف مكتــب برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمائــي لدعــم السياســات والبرامــج ومركــز أوســلو للحكــم.

صــور الغــاف الأمامــي )فــي اتجــاه عقــارب الســاعة مــن أعلــى الصفحــة(: ناشــطة مــن حملــة »أعيــدوا فتياتنــا« خــال احتجــاج فــي لاغــوس ، نيجيريــا 
)رويترز/أكينتونــده أكينليــه(؛ امــرأة وأطفــال يزيديــون خــارج خيمتهــا فــي مخيــم كانكــي للاجئيــن ، العــراق )Shutterstock.com/answer5(؛ امــرأة 
شــابة تمــارس تطريــزًا فــي شــمال شــرق نيجيريــا )الإتحــاد الأوروبــي 2018، صمويــل أوشــاي(؛ امــرأة ألمانيــة فــي احتجــاج يمينــي فــي برليــن ، ألمانيــا )بــول 

.)Shutterstock.com / fpolat69( ؛ منظــر لأضــرار الحــرب مــن ســيريكانيا ، ســوريا )Shutterstock.com / فيلاســكو

صــور الغــاف الخلفــي )فــي اتجــاه عقــارب الســاعة مــن أعلــى اليســار(: امــرأة تحمــل وجههــا فــي يديهــا ؛ نســاء باكســتانيات يحتميــن تحــت شــاحنة بعــد 
الفيضــان )هيــرا هاشــمي / برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(؛ إحتجــاج نســاء ســوريات فــي مخيــم إيدومينــي للاجئيــن ، علــى الحــدود اليونانيــة )جيانيــس 

.)Shutterstock / بابانيكــوس

DHM Media Group — dhmmedia.com :تصميم

www.undp.org :لمزيد من المعلومات
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في حين أن التحديات كبيرة، لا يمكن التقليل من أهمية وجود هيئات 
المجتمع المدني المحلية النشطة والراغبة في دعم إعادة الإدماج 

في المجتمعات عبر البلدان المتضررة، فهي تعد أصول أساسية يجب 
الاعتراف بها ودعمها بصفتها حليفة في السعي إلى تحقيق السلام 

الإيجابي والتماسك الاجتماعي.
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هــذا التقريــر نتيجــة لجهــد مشــترك بيــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( والشــبكة الدوليــة لعمــل المجتمــع المدنــي)ICAN( ، حيــث مثلــت 
خبــرات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء، وحلولهــا وتوصياتهــا عنصــراً جوهريــاً، لا ســيما عضــوات التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة 
الأمنيــة )WASL( اللاتــي شــاركن بخبراتهــن حــول هــذا الموضــوع. لــم يكــن هــذا التقريــر ليصــدر بــدون التزامهــن ومشــاركتهن، ونــود أن نعــرب عــن خالــص 

شــكرنا لهــن لتقاســم وقتهــن وطاقتهــن مــن خــال المقابــات والمشــاورات.

ــادل  ــة لتب ــرؤى والتحليــات، بمــا فــي ذلــك المشــاركين فــي ورشــة عمــل المنصــة الدولي ــن الذيــن ســاهموا بال ــراء والممارســين الآخري كمــا نشــكر الخب
الحلــول Global Solutions Exchange (GSX( التــي عقــدت فــي أوســلو بالنرويــج فــي أبريــل ٢٠١٨.

الكاتبــات الرئيســيات للتقريــر هــن ســنام ناراغــي أندرلينــي )ICAN( وميلينــدا هولمــز )ICAN(. كمــا قامــت كل مــن نيــكا ســعيدي )برنامــج الأمــم المتحــدة 
 )ICAN( وستيســي شــامبر )( بتقديــم التوجيــه التحريــري. وقامــت روزالــي فرانســن )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــيICAN( ورنــا عــام )الإنمائــي

بدعــم التنســيق والصياغــة.

يــود برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي و ICANتقديــم شــكر خــاص للزميــات والزمــاء الذيــن قامــوا بمراجعــة التقريــر والمســاهمة فيــه طــوال عمليــة 
إعــداده، والذيــن يتضمنــون ســامارا إميلــي أنــدرادي، وألكســندر أفانيســوف، جلاوســيا بوييــر، تشــارلز شــوفيل، كريســتيان كورتيــس، ســوزان دام-هانســن، 
ورانــدي ديفيــز، وجــون ديــن، وألكســاندرا ديــر، وســاره دوغــاس، وتشيشــماك فرهوماند-ســيمز، وباربــورا جالفانكوفــا، وباتريــك كيوليــرز، وروث مويثويــا 
كيراغــو، وميغــان نــاب، وديدييــه كوبينــا كواديــو، وســارة ليســتر، وأنجيــا لوســيجي، وفيســنا ماركوفيتــش داســوفيتش، وسيســيليا نادييــو، وجيــدي أوكيكــي، 

وتشــارلز مايــكل أوفينــك، ونيــام راينــا، وفيفيــان راليمنجــا، وناشــيدا ســتار، ولــورا شــيريدان، وإنــدري ســتانجبي، وألكســندرا وايلــد.

أصبــح هــذا التقريــر ممكنــا بدعــم مالــي مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة النرويجيــة، مــن خــال تعاونهــا مــع مركــز أوســلو للحوكمــة التابــع لبرنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي. كمــا نشــكر مركــز أبحــاث التطــرف )C-REX( فــي جامعــة أوســلو ومعهــد أبحــاث الســام أوســلو )PRIO( لاســتضافة ورشــة عمــل 

المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــولGSX  ودعمهــا

أخيــراً، نــود أن نعبــر عــن تقديرنــا للشــركاء الآخريــن لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وبرامــج  ICAN مــن الحكومــات والمؤسســات الذيــن ســاهموا 
فــي اعتمــاد هــذا التقريــر: ووزارة الشــؤون الخارجيــة بكنــدا، ووزارة الشــؤون الخارجيــة الملكيــة النرويجيــة، ووزارة الشــؤون الخارجيــة الســويدية، ووزارة 

الشــؤون الخارجيــة الاتحاديــة السويســرية، ووزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث بالمملكــة المتحــدة.

شكر وتقدير
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مــن بيــن ٤١,٤٩٠ مــن الأجانــب الموثقيــن الذيــن أصبحــوا منتســبين إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام ISIL فــي العــراق وســوريا، حوالــي 
٤,٧٦١، أو بيــن ١٠٪ و١٣٪، مــن النســاء1 وتشــير التقديــرات إلــى أن ٢٥٦ منهــن فقــط عــدن إلــى بلدانهــن الأصليــة2 ولا يــزال هنــاك القليــل مــن المعلومــات 

عــن مصيــر تلــك النســاء العائــدات، ولا تــزال هنــاك نــدرة  فــي الأرقــام عــن العائــدات مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.

يميــل الانطبــاع عــن النســاء المتورطــات مــع الحــركات المتطرفــة العنيفــة إلــى تصويرهــن إمــا كضحايــا مكرهــات أو كمرتكبــات نشــطات لأعمــال 
ــة البســيطة، حيــث يتخــذ انخراطهــن فــي  ــي تلعبهــا النســاء فــي التطــرف العنيــف هــذه النظــرة الثنائي العنــف. ولكــن فــي الواقــع، تتخطــى الأدوار الت
أعمــال العنــف المتطــرف أشــكال معقــدة، بمــا فــي ذلــك كقائمــات علــى التجنيــد، أو كمعلمــات، أو مســؤولات عــن الحمــات، أو ممــولات، أو عرائــس، 
ــن مــع هــذه  ــاء انخراطه ــن اثن ــن ويهتممــن بأطفاله ــرات منه ــد كثي ــد تل ــا ق ــج مــن هــؤلاء. كم ــدات وداعمــات، أو مزي أو منظمــات للوجســتيات، أو مؤي
المجموعــات. فــي بعــض الحــالات، يتعرضــن للاختطــاف أو يتــم إرغامهــن علــى الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وفــي حــالات أخــرى، 
ينضممــن طواعيــة لأســباب مشــابهة لتلــك الخاصــة بأقرانهــن الذكــور. فــي كل الســياقات تكــون النســاء أيضــاً مــن بيــن أول مــن يــدق ناقــوس الخطــر 
ــع انتشــار التطــرف  ــة مــن أجــل من ــة فــي صــورة منظمــات المجتمــع المدنــي والمجموعــات المجتمعي بشــأن تصاعــد التطــرف العنيــف ويقمــن بالتعبئ
ــدء ودعــم الجهــود  ــل لب ــى المــدى الطوي ــزام عل ــي أنهــن تمتلكــن المعرفــة والثقــة والوصــول والالت ــه. إن تجذرهــن فــي المجتمــع يعن العنيــف ومكافحت

ــة بإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج الحساســة المعني

فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تمشــيا مــع نهجنــا لدعــم الحلــول الإنمائيــة الرامــي إلــى منــع التطــرف العنيــف، نعتقــد أن نجــاح إعــادة الإدمــاج لا 
يعتمــد فقــط علــى محاكمــة المذنبيــن العائديــن، ولكنــه يعتمــد أيضــا علــى معالجــة الأســباب الجذريــة التــي دفعــت النــاس للانضمــام إلــى المجموعــات 
المتطرفــة العنيفــة فــي المقــام الأول. وعلــى نحــو مــا دعــت إليــه خطــة عمــل الأميــن العــام بشــأن منــع التطــرف العنيــف، يشــمل ذلــك وضــع اســتراتيجيات 

فعالــة لإعــادة الإدمــاج تراعــي الاعتبــارات الجنســانية واعتبــارات حقــوق الإنســان.

إن الدراســة العالميــة “نســاء غيــر مرئيــات: الأبعــاد الجنســانية للعــودة وإعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل”، التــي أجُريــت بالشــراكة مــع الشــبكة الدوليــة 
لعمــل المجتمــع المدنــي، تســتجيب إلــى الحاجــة الملحــة إلــى إجــراء بحــوث ذات منحــى عملــي تهــدف إلــى تحســين فهمنــا لأدوار المــرأة فــي عمليــات 
إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل، وعمــل المنظمــات التــي تقودهــا النســاء فــي دعــم هــذه العمليــات. وتعتبــر الدراســة تجــارب هــذه المنظمــات بمثابــة دروس 
هامــة لتصميــم وتنفيــذ مبــادرات تهــدف إلــى منــع التطــرف العنيــف. وهــي بذلــك تقــدم مســاهمة هامــة فــي قاعــدة الأدلــة المتزايــدة حــول إعــادة إدمــاج 

المتطرفيــن العنيفيــن.

عنــد إجــراء البحــوث، غالبــاً مــا تكــون عمليــة البحــث والتحقــق بنفــس أهميــة المنتــج النهائــي. إننــي أثنــي علــى نهــج هــذه الدراســة التــي تعطــي فــي كل 
ــة الدراســة  ــة فــي منهجي ــل أحــد العناصــر المحوري ــاة الســام. يتمث ــة لأصــوات المجتمــع المدنــي الــذي تقــوده النســاء والناشــطين وبن مراحلهــا الأولوي
فــي الأســلوب الــذي تتبعــه المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول )GSX(، وهــي آليــة يدعمهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي تجمــع ممثلــي الحكومــات مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة التــي تعمــل فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف. وتعتبــر الآليــات مثــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول ضروريــة 

للاســتجابة للدعــوة إلــى “نهــج يشــمل المجتمــع ككل” المنصــوص عليهــا فــي خطــة عمــل الأميــن العــام مــن أجــل منــع التطــرف العنيــف.

إن التزامنــا بجــدول أعمــال عــام ٢٠٣٠، ولا ســيما الهــدف رقــم ٥ )المســاواة بيــن الجنســين( والهــدف رقــم ١٦ )المجتمــع الــذي يشــمل الجميــع(، والالتــزام 
بعــدم إغفــال أحــد هــو التــزام بفهــم التقاطعيــة، وإلقــاء الضــوء علــى احتياجــات تلــك الجماعــات التــي تجاهلتهــا ســابقاً السياســات والبرامــج. هــذا هــو 

التحــدي الــذي يدفعنــا لتبنــى عدســات الجنــدر فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف الــى القيــام بــه، ومــا آمــل أن يســتخلصه قــراء الدراســة.

تقديم

Abdoulaye Mar Dieye
Assistant Secretary-General
Assistant Administrator and Director

الأرقــام المذكــورة تمثــل الحــد الأقصــى، فــي حيــن تــم حســاب النســبة المئويــة مــن خــال مقارنتهــا بالأرقــام التــي تمثــل الحــد الأدنــى، انظــر RSCI )يوليــو، ٢٠١٨(، مــن داعــش الــى الشــتات: تتبــع خطــى نســاء وقاصــري الدولــة  	١
)https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/07/Women-in-ISIS-report_20180719_web.pdf :الإســامية، )يمكــن الاطــاع عليــه فــي الرابــط
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أظهر التقرير أن النساء والفتيات يرتبطن بالتطرف العنيف 
بطرق معقدة ومتنوعة. ولكي تكون برامج فك الارتباط 

وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج فعالة، يجب أن يعترف 
المجتمع المعني بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف 
بوجودهن ويقوم بتكييف السياسات والممارسات القائمة 

لكي تراعي الاعتبارات الجندرية.
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مــع بــزوغ فجــر عــام ٢٠١٩، يظــل شــبح التطــرف العنيــف فــي مقدمــة الخطــاب والممارســة العالمييــن فــي مجــال الســام والأمــن. ومــع اســتمرار انخفــاض 
عــدد الوفيــات بســبب الإرهــاب، حيــث انخفــض بنســبة ٢٧٪ مــن عــام ٢٠١٦ حتــى عــام ٢٠١٧، ظهــرت مجموعــة جديــدة مــن التحديــات المتمثلــة فــي: فــك 
الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج للرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات المرتبطيــن بجماعــات العنــف المتطــرف.3 وفــي الوقــت نفســه، مــع تســجيل 
ــة التــي تتطلــب  ــا العالمي ــزال الإرهــاب والتطــرف العنيــف مــن القضاي ــى الأقــل بســبب الإرهــاب فــي عــام ٢٠١٧، لا ي ــة لوفــاة واحــدة عل حوالــي ٦٧ دول

التنســيق الدولــي والنهــج الخاصــة بالسياســات العامــة والنهــج القانونيــة.4

غالبــاً مــا تكــون المــرأة والطفــل المرتبطيــن بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة غيــر مرئييــن فــي نظــر السياســات والقانــون الدولييــن. وقــد أشــارت التقاريــر 
إلــى أن الســلطات الكرديــة فــي شــمال ســوريا تحتجــز حوالــي٢٠٠٠ مــن النســاء والأطفــال الأجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة الإســامية فــي الشــام.5 وفــي 
ــواء آلاف النســاء والفتيــات المرتبطــات ببوكــو حــرام - بعضهــن انضممــن طواعيــة، والبعــض الآخــر مــن بيــن المختطفــات - فــي  ــم إي ــا، يت شــمال نيجيري
معســكرات عســكرية للنازحيــن، معرضــات لخطــر الاعتــداء الجنســي والوصــم مــن قبــل مجتمعاتهــن التــي أتــوا منهــا فــي الأصــل.6 وفــي الوقــت نفســه، فــي 
كينيــا وإندونيســيا ولبنــان وتونــس وعبــر أوروبــا الغربيــة وخارجهــا، يســعى الرجــال والنســاء المنتســبون إلــى منظمــات مصنفــة دوليــا بانهــا إرهابيــة، أو غيرهــا 

مــن الجماعــات المتطرفــة التــي تلجــا للعنــف، إلــى عبــور الحــدود الدوليــة محاوليــن العــودة إلــى ديارهــم، وفــي بعــض الحــالات يكــون معهــم أطفالهــم.7

إن التقريــر المشــترك بيــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( والشــبكة الدوليــة لعمــل المجتمــع المدنــي )ICAN(، نســاء غيــر مرئيــة: الأبعــاد 
الجندريــة للعــودة وإعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل، يمثــل محاولــة لرســم خريطــة للثغــرات والتحديــات المتعلقــة بإعــادة إدمــاج النســاء والفتيــات المرتبطــات 
بالحــركات المتطرفــة العنيفــة وإعــادة تأهيلهــن، وإنشــاء قاعــدة أوليــة قائمــة علــى الأدلــة للممارســات والمناهــج الجيــدة. يركــز التقريــر ومنهجيتــه 
علــى تجــارب المجتمــع المدنــي المحلــي، لا ســيما منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء والتــي أســهمت فــي التقريــر مــن خــال المقابــات 
والحــوارات ودراســات الحالــة. ويؤكــد البحــث علــى ضــرورة اتبــاع النهــج المتكاملــة متعــددة أصحــاب المصلحــة التــي مــن شــأنها أن تمكــن الدولــة والمجتمــع 

المدنــي مــن العمــل بالتــرادف، علــى أســاس المزايــا النســبية لــكل منهــا.

وقــد أظهــر البحــث أن ديناميكيــات النــوع الاجتماعــي تلعــب دوراً حاســماً فــي كل ســياق. النســاء والفتيــات العائــدات اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي 
ــدات مــن العواقــب  ــي النســاء العائ ــة محــددة. كمــا تعان ــة وصحي ــن، ولديهــن احتياجــات نفســية واجتماعي ــة مــن مجتمعاته تواجهــن وصمــة عــار إضافي
الاقتصاديــة أيضــاً: فقــد تحملــت أرامــل الرجــال الذيــن انضمــوا إلــى صفــوف داعــش فــي العــراق أو ســوريا عــبء إدارة الأســر المعيشــية، حيــث يحتجــن إلــى 
كســب الدخــل بينمــا يعتنيــن بأولادهــن منفــردات.8 إن عــدم وجــود سياســات متماســكة ومراعيــة للاعتبــارات الجندريــة قــد ينطــوي علــى تداعيــات مميتــة، 
ففــي العــراق، علــى ســبيل المثــال، قــد تواجــه الأرامــل الأجنبيــات لمقاتلــي داعــش الســابقين عقوبــة الإعــدام بغــض النظــر عــن دورهــن فــي الحــركات.9 لا 
يــزال وضــع العديــد مــن الأطفــال والأيتــام غيــر معــروف.10 تُظهــر الأبحــاث أنــه فــي نيجيريــا وأماكــن أخــرى، إذا عــادت النســاء إلــى مجتمعاتهــن المحليــة 

وواجهــن نقــص الفــرص إلــى جانــب وصمــة كونهــن مــن المنتســبات إلــى متطرفيــن عنيفيــن، يــزداد خطــر عودتهــن للتطــرف وإعــادة تجنيدهــن.11
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ــة العائديــن مــن الجماعــات المتطرفــة  ويخلــص التقريــر إلــى أنــه لا يــزال هنــاك نقــص فــي السياســات الوطنيــة والدوليــة المتماســكة المتعلقــة بمعامل
والإرهابيــة العنيفــة العابــرة للحــدود الوطنيــة.12 وحيــث يتعلــق الأمــر بمصيــر النســاء والأطفــال، هنــاك فجــوة أوســع بيــن الواقــع علــى الأرض والسياســات 
العالميــة. لســنوات، كانــت النســاء والأطفــال غائبيــن تقريبــا مــن الأدب المتعلــق بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب FTF، كمــا أن الكثيــر مــن جهــود جمــع 
المعلومــات والمنــح الدراســية يفتقــر إلــى التحليــات الجندريــة13 إن مســألة عــودة النســاء والأطفــال تجلــب تحديــات إضافيــة، علــى ســبيل المثــال، تحديــد 

مــا إذا كانــوا قــد انضمــوا طواعيــة أو أجبــروا علــى الانضمــام، ومــدى ارتكابهــم للعنــف أو تصرفــوا كداعميــن ومســاعدين علــى التمكيــن.

ويتجلــى غيــاب التماســك فــي السياســات الدوليــة فــي عــدم وجــود مصطلحــات وأولويــات متفــق عليهــا بيــن أوســاط السياســات والأوســاط الأكاديميــة 
والممارســين الناشــطين فــي مجــالات مكافحــة الإرهــاب، ومكافحــة التطــرف العنيــف أو منعــه )PVE( وبنــاء الســام. بالنســبة للبعــض، تكــون هــذه 
العمليــة قانونيــة وقضائيــة فــي المقــام الأول، وبالتالــي يتــم تأطيرهــا كمحاكمــات، وإصــدار الأحــكام، وإعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل )PRR(.14 وبالنســبة 
للممارســين الذيــن اكتســبوا الخبــرة مــن عمليــات التســريح ونــزع الســاح وإعــادة الدمــج )DDR( الســابقة، يتــم وضــع القضايــا بشــكل أفضــل فــي إطــار فــك 
الارتبــاط عــن المجموعــة؛ وإعــادة تأهيــل الفــرد والأســرة والمجتمــع؛ وإعــادة الادمــاج فــي المجتمــع. فــي نفــس الوقــت، غالبــاً مــا يشــير ممارســو الخطــوط 

الأماميــة إلــى أهميــة نــزع التطــرف مــن أيديولوجيــة الحــركات كعنصــر أساســي فــي العمليــة.15

ــة  ــع اســتمرار المناقشــات المتعلق ــه م يوضــح البحــث أن
بالسياســات فــي الســاحة العالميــة، وفــي المجتمعــات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإن حيــاة النــاس العاديــة فــي 
الميــزان. فــي حيــن أن العديــد مــن الــدول والكيانــات 
ــف،  ــة التطــرف العني ــة تواصــل التعامــل مــع قضي الدولي
الدمــج  وإعــادة   FTF الأجانــب  الإرهابييــن  والمقاتليــن 
فــإن  الاجتماعــي،  النــوع  اعتبــارات  تهمــل  بطريقــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي، لا ســيما تلــك المتجــذرة 
محليًــا والتــي تقودهــا النســاء، كانــت أول مــن يرصــد 
بجماعــات  المرتبطــة  النســاء  تواجــه  التــي  القضايــا 
التطــرف العنيــف ويســتجيب لهــا.  فمــن إندونيســيا إلــى 
ــى المســتويين  ــا، ومــن باكســتان إلــى الفلبيــن، عل نيجيري
الوطنــي والمجتمعــي، تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي تقودهــا النســاء بصياغــة ممارســات ونهــج جديــدة 
لتمكيــن إعــادة إدمــاج النســاء والفتيــات بشــكل آمن وفعال 
فــي المجتمــع. وعلــى الرغــم مــن اختــاف الســياقات 

الثقافيــة والسياســية، إلا أن المبــادرات التــي طورتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي لهــا مناهــج شــبيهة متماشــية مــع ظــروف الأشــخاص.

إن خبــرة منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء ضروريــة لضمــان فعاليــة التشــريعات والسياســات الوطنيــة والاســتجابة للاحتياجــات الفريــدة 
للنســاء والفتيــات فــي برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج. وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة مشــاركة هــذه المنظمــات فــي عمليــات إعــادة 
التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، وعلــى نطــاق أوســع فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف ، عبــر أطــر السياســات العالميــة. علــى ســبيل المثــال، تنــص مبــادئ مدريــد 
التوجيهيــة بشــأن وقــف تدفــق المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب بوضــوح علــى أهميــة العمــل مــع المجتمــع المدنــي.16 كمــا تؤكــد كل مــن خطــة عمــل الأمــم 
المتحــدة لمنــع التطــرف العنيــف وقــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٤٢ علــى الحاجــة إلــى الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء فــي 
الجهــود المبذولــة لمنــع التطــرف العنيــف17. ومــع ذلــك، فقــد وجــد التقريــر أن التصــور الشــائع بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي هــو أنــه فــي معظــم الحــالات 
لــم تتــم ترجمــة هــذه المبــادئ إلــى سياســات أو قوانيــن أو ممارســات وطنيــة. وبــدلاً مــن أن ينظــر إليهــم كحلفــاء ومســاهمين فــي حــل هــذا التحــدي المعقــد، 
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تشــهد منظمــات المجتمــع المدنــي إغــاق المجــال المدنــي وتواجــه المخاطــر الماليــة ومخاطــر تلــوث الســمعة والمخاطــر التشــغيلية المتزايــدة.18

ــاج وإعــادة  ــود إعــادة الإدم ــق بجه ــا يتعل ــات رئيســية يجــب دراســتها فيم ــا تحدي ــي البحــث بصفته ــار والخــوف ف ــة الع ــة، ووصم ــرت المواقــف العام ظه
التأهيــل. فــي كل مــن البيئــات المحليــة والدوليــة، غالبــاً مــا تقتــرن عــودة النســاء والفتيــات والفتيــان والرجــال المرتبطيــن بجماعــات التطــرف العنيــف 
بمســتويات مرتفعــة مــن الخــوف والغضــب وانعــدام الثقــة مــن قبــل المجتمعــات. تتصــارع الــدول مــع معضلــة صعبــة: فهــي مــن ناحيــة مســؤولة عــن حمايــة 
مواطنيهــا مــن مخاطــر العنــف المحتملــة والســعي إلــى تحقيــق العدالــة لضحايــا الإرهــاب، بينمــا يجــب عليهــا مــن ناحيــة أخــرى أن تضمــن اتبــاع الإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة والالتــزام بقوانيــن حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حمايــة حقــوق الأطفــال. وممــا يجعــل الأمــور أكثــر تعقيــدا، يتعيــن علــى الحكومــات 
والمؤسســات الدوليــة أيضــا التأكــد مــن أن أعضــاء المجتمعــات المحليــة لا يــرون أن العائديــن والذيــن يرتبطــون بجماعــات التطــرف العنيــف يتلقــون معاملة 
ــن بجماعــات التطــرف العنيــف  ــي تهــدف لإعــادة إدمــاج النســاء والأطفــال المرتبطي ــارة أخــرى، يجــب أن تكــون البرامــج الت ــة. وبعب أو خدمــات تفضيلي
مترابطــة ومفيــدة للمجتمــع الأوســع. إن تحقيــق التــوازن الصحيــح هــو أمــر معقــد إلــى حــد كبيــر وملــيء بالتحديــات، لكــن يجــب مراعــاة دقــة تصميــم 

عمليــات إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل، والقانــون والسياســات.

ويبــرز البحــث الحاجــة إلــى اتبــاع نهــج متكامــل يراعــي الفــروق بيــن الجنســين فــي إعــادة الإدمــاج والتأهيــل، ولا يعالــج فقــط العائــدات والعائديــن، بــل 
يتصــدى أيضــا للوصمــة والتهديــدات ونقــاط الضعــف والهشاشــة التــي يعانــي منهــا أفــراد الأســرة وأفــراد المجتمــع المرتبطيــن بالتطــرف العنيــف. يقــدم 
التقريــر تحليــل نقــدي لأطــر السياســات وللعمليــات القانونيــة القائمــة ويقــدم خريطــة أوليــة للعناصــر الرئيســية للنهــج الشــامل لإعــادة الإدمــاج، بمــا فــي 

ذلــك الأمــن والوعــي العــام والمكونــات الأيديولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

الشكل ٢: لدى الأفراد العائدين من الارتباط مع مجموعات 
التطرف العنيف احتياجات متعددة ومتداخلة

الشكل 3: ينبغي للسياسة الوطنية الفعالة المعنية بإعادة 
التأهيل وإعادة الإدماج أن تكون متكاملة وأن تُشرك جميع 
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والايديولوجيات 
البديلة

سبل العيش ذات 
المعنى ووجود 
هدف في الحياة

الشعور بالانتماء 
وقبول المجتمع

الدعم النفسي 
والاجتماعي وعلاج 

الصدمات

الإجراءات الوطنية

الاقتصاد: فرص 
العمل الكريمة، 
التصدي لعدم 

المساواة

وسائل الإعلام: 
الحوار العام، إعداد 
التقارير المتوازنة، 
التصدي لصمة العار

القانون: 
المحاكمات، 
الأحكام، جبر 

الضرر
التعليم: تقدير 
التعددية، محو 
الأمية الدينية، 
التفكير الناقد، 
المهارات الحياتية

الأمن: المجتمع 
المحلي، حقوق 

الإنسان، الحماية، 
العنف الجنسي، 

الوقاية

الصحة: الدعم 
النفسي الاجتماعي، 
التعامل مع الصدمات 
النفسية، علاج الناجين 

من العنف الجنسي 
والجنساني

https://law.duke.edu/sites/default/files/human� :ــى ــه عل ــن الاطــاع علي ــن )يمك ــن الجنســين والام ــى المســاواة بي ــف مكافحــة الارهــاب عل ــاق: تكالي ــص الانف ــو، تقلي ــوك ل دي 	188
)rights/tighteningpursestrings.pdf
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11 بالجماعــات . المرتبطيــن  العائديــن  بمعاملــة  تتعلــق  متســقة  قوانيــن  أو  سياســات  البلــدان  معظــم  لــدى  ليــس 
الإرهابيــة وجماعــات التطــرف العنيــف. وهــذا صحيــح بشــكل خــاص فــي حالــة النســاء والفتيــات والفتيــان 
المرتبطيــن بهــذه الجماعــات. ونتيجــة لذلــك، فــإن برامــج إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم غيــر متناســقة، 
الأمــر الــذي يجعلهــم عرضــة للإســاءة مــن قِبــل الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة والمجتمــع المحلــي، ويزيــد 
بتوقيــع  المطالــب  المتــداول  الــكلام  اكتســب  وقــد  تجنيدهــم.  وإعــادة  للتطــرف  العــودة  تجــاه  ضعفهــم  مــن 
ــى  ــؤدي إل ــون، وت ــم القان ــع حك ــارض م ــد تتع ــب ق ــن هــذه المطال ــا، ولك ــن زخم ــى العائدي ــات القاســية عل العقوب

تفاقــم الوصــم، وتكــون بمثابــة مظالــم تثيــر دورات مســتقبلية مــن التطــرف المــؤدي إلــى العنــف.

22 تميــل السياســات والبرامــج الحاليــة إمــا إلــى تجاهــل النســاء والفتيــات المرتبطــات بجماعــات التطــرف العنيــف، .
أو إلــى تبســيط القضايــا أكثــر مــن الــازم. إنهــا تضــع النســاء والفتيــات فــي إطــار ثنائــي، إمــا كضحايــا أو 
ــات مــع جماعــات التطــرف العنيــف  ــات للعنــف. لكــن فــي معظــم الحــالات تكــون مشــاركة النســاء والفتي كمرتكب
ــواء  ــراه أو الاســتمالة والاحت ــك الإك ــج مــن العوامــل، بمــا فــي ذل ــك نتيجــة لمزي أمــر معقــد. يمكــن أن يكــون ذل
والمغامــرة  الانتمــاء  طموحــات  ومــن  مجتمعاتهــن  فــي  القهــر  مــن  معاناتهــن  أو  الاختطــاف  أو  الاســتعباد  أو 
والتمكيــن غيــر المحققــة. مــن أجــل تصميــم اســتجابات فعالــة لهــذه الفئــة، يجــب علينــا فهــم ومعالجــة الدوافــع 
ــؤدي  ــا ألا ت ــن الضــروري أيضً ــف. وم ــم بجماعــات التطــرف العني ــز ارتباطه ــة، وظــروف وحواف ــة المحرك الأولي

ــل مــن العنــف والصدمــات العميقــة. ــوا مــن قب ــن عان ــذاء الذي ــى اســتمرار إي ــدول إل اســتجابات ال

33 أعمــال . كانــوا ضحايــا  الذيــن  النســاء والأطفــال  ننســى  ألا  الضــروري  مــن  للنســاء،  الانتبــاه  نجــذب  وعندمــا 
ــع الأطــراف.  ــدى جمي ــا النســاء ل ــل وأســر تعيله ــاك أرام ــف. هن ــا جماعــات التطــرف العني ــي ترتكبه ــف الت العن
ــن أن يســاعد  ــوا. ويمك ــا ســجنوا أو قتل ــن إم ــن وأبنائه ــرة لأن أزواجه ــات لأول م ــا يصبحــن معي ــاً م وهــن غالب
ــى شــفائهن مــن الصدمــات النفســية واســتعادة هوياتهــن،  ــى ســبل عيــش مســتقلة عل تمكينهــن مــن الحصــول عل
ممــا يوفــر لهــن ولأطفالهــن القــدرة علــى التكيــف التــي تعــد ضروريــة لمنــع إعــادة تجنيدهــن. إذا اقتصــر توفيــر 
دعــم إعــادة التأهيــل علــى أســر المقاتليــن الســابقين وحدهــم، يمكــن لهــذا أن يغــذي الشــعور بالظلــم والغضــب 
ــم يتلقــوا أي دعــم. ــة ول ــوا أهدافــا بريئ ــن كان ــدى النســاء وغيرهــن مــن أفــراد المجتمــع الذي ــأر ل ــة فــي الث والرغب

44 ينتبــه . مــن  أول  المــرأة  تقودهــا  التــي  المحليــة  الجــذور  ذات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تكــون  مــا  وكثيــرا 
التــي تواجههــا النســاء والفتيــات  إلــى هــذه القضايــا، وهــي فــي المقدمــة فــي مواجهــة التحديــات المعقــدة 
ــاول  ــي تتن ــة والشــاملة الت ــج الاســتجابة الفعال ــذ برام ــي تنفي ــادة ف ــات الري ــك المنظم ــت لتل ــد كان ــدات. لق العائ
مزيــج مــن القضايــا، بمــا فــي ذلــك الاحتياجــات النفســية الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأيديولوجيــة، ولــذا يجــب 
أن تعتمــد السياســات والبرامــج الوطنيــة علــى خبراتهــا. ومــع ذلــك، تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي مخاطــر 
قانونيــة وأمنيــة عميقــة بســبب عــدم اتســاق السياســات وغيــاب الاتســاق القانونــي. ولا يــزال تضمينهــا غيــر 

كاف فــي جهــود التخطيــط الوطنيــة والمحليــة الراميــة إلــى منــع التطــرف العنيــف.

55 إن الافتقــار إلــى الشــفافية فيمــا يتعلــق بإجــراءات الجهــات الأمنيــة عنــد التعاطــي مــع العائديــن، والإفــات .
مــن العقــاب علــى ســوء المعاملــة مــن جانــب الجهــات الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي ضــد النســاء 

المحليــة. المجتمعــات  الثقــة داخــل  انعــدام  تغذيــة  إلــى  يــؤدي  المتطرفــة،  بالحــركات  المرتبطــات 
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66 تختلــف نســبة النســاء إلــى الرجــال العائديــن إلــى بلدانهــم الأصليــة اختلافــا كبيــرا حســب البلــد. نســتنتج أنــه .
فــي كثيــر مــن الحــالات لا تعــود النســاء بســبب عــدم قدرتهــن علــى الحصــول علــى وضــع المواطنــة وحضانــة 

ــكان آخــر. ــراق أو أي م ــي ســوريا أو الع ــرة وجودهــن ف ــدوا خــال فت ــن ول ــن الذي أطفاله

77 تواجــه النســاء والفتيــات اللواتــي يعــدن غضبــاً هائــاً وخــوف ووصمــة عــار مــن مجتمعاتهــن، ممــا يــؤدى إلــى .
إعــادة  حيــال  مــن ضعفهــن  يزيــد  أنــه  كمــا  الاندمــاج.  وإعــادة  التأهيــل  إعــادة  علــى  قدرتهــن  ويثبــط  عزلهــن 

والانتمــاء. الدعــم  بعــروض  تســتميلهن  التــي  العنيــف  التطــرف  جماعــات  فــي  التجنيــد 

88 وقــد اســتغل العديــد مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة رســالة تمكيــن المــرأة، بالإضافــة إلــى الوعــد بتوفيــر .
تســتغل  الجماعــات  فتلــك  وتجندهــن.  والفتيــات  النســاء  تســتميل  لكــي  أفضــل،  اقتصاديــة  اجتماعيــة  ظــروف 
الأيديولوجيــة والهويــة لتوفيــر الإحســاس بالهــدف والمعنــى والانتمــاء الــذي تفتقــده النســاء والفتيــات الضعيفــات 
الهشــات فــي حياتهــن. يجــب أن تأخــذ الكيانــات الوطنيــة والدوليــة التــي تشــارك فــي برامــج إعــادة الدمــج هــذه 
ــي تهــدف  ــف. وينبغــي عــدم قصــر البرامــج الت ــع التطــرف العني ــم برامــج من ــد تصمي ــار عن ــكات فــي الاعتب التكتي
إلــى فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج علــى ســبل الإعاشــة فقــط - بــل تحتــاج تلــك الكيانــات إلــى 
معالجــة »عوامــل الدفــع« المتمثلــة فــي كراهيــة النســاء والظلــم والافتقــار إلــى الكرامــة التــي تعانيهــا النســاء فــي 
مجتمعاتهــا. إذا لــم يتــم التعامــل مــع هــذه الأســباب الجذريــة، ســوف يســتمر خطــر انجــذاب النســاء إلــى رســائل 

ــف. جماعــات التطــرف العني

99 ــة، الأمــر . ــم الديني ــدلا للتعالي ــن تفســيرا معت ــن ومستشــارات يتبني ــى وجــود عالمــات دي ــات إل تفتقــر النســاء والفتي
ــي  ــان، تكــون النســاء اللوات ــر مــن الأحي ــات. فــي كثي ــة أمــام التحــول الأيديولوجــي للنســاء والفتي ــذي يقــف عقب ال
ــه هــن أنفســهن اللاتــي يســتخدمن شــبكات التواصــل الاجتماعــي لتشــجيع خطــاب عــدم التســامح  يقدمــن التوجي

والإقصائيــة بشــكل غيــر رســمي.

ــدات، 1010 ــات العائ ــل العنيــف ضــد النســاء والفتي ــة رد الفع ــار وإقصــاء المجتمــع لهــن، وإمكاني للحــد مــن وصمــة الع
ولتمكيــن إعــادة إدماجهــن فــي مجتمعاتهــن والمجتمــع الأوســع، مــن الضــروري إشــراك وســائل الإعــام الوطنيــة 

ــة تمكــن للحــوار والتماســك الاجتماعــي. ــم رســائل متوازن ــن لتقدي ــادة المجتمــع المؤثري ــك ق ــة، وكذل والمحلي
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المقدمة

يؤكد البحث على الحاجة إلى اتباع نهج شامل يراعي 
الفوارق بين الجنسين في إعادة الإدماج وإعادة التأهيل، لا 
يتعامل فقط مع العائدين، ولكن يتعامل أيضًا مع الوصمة 

والتهديدات وأوجه الضعف التي تعاني منها الأسرة والمجتمع 
المرتبطون بالتطرف العنيف
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بيــن عامــي ٢٠١١ و ٢٠١٦ انضــم أكثــر مــن ٤٢،٠٠٠ أجنبــي مــن أكثــر مــن ١٢٠ دولــة إلــى منظمــات إرهابيــة فــي الخــارج، وعــاد مــا يقــدر بـــ ٥،٦٠٠ إلــى 
أوطانهــم فــي أكتوبــر ٢٠١٧. 19وفــي حيــن أن الغالبيــة العظمــى مــن المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب هــم مــن الرجــال، الا ان المشــاركة المتزايــدة للنســاء 
تمثــل اتجــاه يســتحق الذكــر، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة أن أولئــك الذيــن ينضمــون إلــى الجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة العنيفــة لا يمثلــون ســوى 

نســبة ضئيلــة مــن الرجــال والنســاء.20

وفقًــا لمجموعــة صوفــان، فــإن البلــدان التــي تضــم أكبــر عــدد مــن النســاء اللائــي ينضممــن إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية تشــمل فرنســا ب٣٢٠ امــرأة، 
والمغــرب ب ٢٨٥ امــرأة، وكازاخســتان بأكثــر مــن مائتــي امــرأة، وتونــس بمائــة امــرأة، والمملكــة المتحــدة بأكثــر مــن مائــة امــرأة.21 ويتضمــن العائــدون 
ــي عنهــم  ــم التخل ــا مــن الأطفــال نتيجــة لحــالات الاغتصــاب أو قــد يكــون ت ــد أعــداد لا حصــر له ــن فــي وســط مناطــق الحــرب. قــد تول أطفــال مولودي
بعــد انســحاب المقاتليــن. وقــد يكــون هــؤلاء الأطفــال، لا ســيما الفتيــات، قــد نجــوا بعــد التعــرض للاعتــداء الجنســي، وربمــا يكــون الصبيــان، الذيــن لــم 
يبلغــوا التاســعة مــن العمــر، قــد خضعــوا للتدريــب العســكري. البعــض منهــم يقــع ضحيــة للاتجــار والإكــراه، بينمــا يتــم إغــراء الآخريــن برســائل الجماعــات 
المتطرفــة أو مــن قبــل أفــراد أســرهم، لكنهــم الآن عائديــن - إمــا يتركــون الجماعــات للعــودة جســديًا إلــى المجتمعــات أو يســعون لإبعــاد أنفســهم عــن 
جماعــات التطــرف العنيــف داخــل مجتمعاتهــم. وقــد يعانــي الكثيريــن مــن خيبــة الأمــل والخــوف. كمــا قــد لا يــزال لــدى البعــض الآخــر روابــط أيديولوجيــة 

أو عائليــة أو ماليــة ولكنهــم يعــودون لأن جماعــات التطــرف العنيــف قــد ضعفــت.

وفــي نفــس الوقــت، فــان مشــاعر الخــوف وانعــدام الثقــة واضحــة، حيــث يطــرح الكثيــرون الأســئلة نفســها: هــل وصــل تطــرف هــؤلاء العائديــن الــى حــد 
ارتــكاب أعمــال العنــف؟ هــل سيشــكلون تهديــدا لمجتمعنــا؟ مــن منهــم ارتكــب أعمــال العنــف؟ ومــاذا عــن ضحاياهــم؟ أيــن العدالــة والمســاءلة؟ وكيــف يمكــن 

أن تكــون هنــاك برامــج لإعــادة الإدمــاج تشــمل الفوائــد الاجتماعيــة الاقتصاديــة لأســر مرتكبــي العنــف بينمــا لا تتلقــى أســر الضحايــا أي دعــم؟

فــي ظــل هــذه الأســئلة التــي تســبب القلــق للحكومــات والمجتمعــات علــى مســتوى العالــم، مــن الضــروري أن نفهــم بشــكل أفضــل هــؤلاء المتورطيــن فــي 
التطــرف العنيــف. وفــي حيــن أن الحكومــات لهــا مصلحــة مشــروعة فــي حمايــة مجتمعاتهــا مــن المخاطــر أو التهديــدات المحتملــة، إلا أنــه لا يمكــن القيــام 
بذلــك علــى حســاب حقــوق الإنســان الخاصــة بالعائديــن. يعــد تعميــق الفهــم أمــر ضــروري لإعــام السياســات والبرامــج التــي يمكــن أن تمنــع ارتــكاب المزيد 

مــن العنــف، وتقلــل ظهــور مجموعــات منشــقة جديــدة، وتعــزز التماســك الاجتماعــي فــي المجتمعــات التــي يمزقهــا الانقســام وانعــدام الثقــة.

وبالنظــر إلــى تعقيــد الوضــع، يتطلــب هــذا العمــل التعــاون بيــن الأمــم المتحــدة، والمنظمــات الإقليميــة متعــددة الأطــراف، والحكومــات الوطنيــة والمحليــة، 
والمجتمــع المدنــي، لأن فعاليــة إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج تتطلــب الاهتمــام والعمــل علــى مســتوى الدولــة والمجتمــع والأســرة وعلــى المســتوى الفــردي 
فــي المجتمــع.22 وبســبب العمليــات النفســية الاجتماعيــة الفرديــة، يتطلــب الأمــر أيضًــا مشــاركة مســتمرة وموثوقــة مــن قبــل القــدوات المحليــة، بمــا فــي 
ذلــك المعلميــن والقــادة الدينييــن والأســر وغيرهــا مــن الشــبكات الاجتماعيــة الداعمــة. ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن منظمــات المجتمــع 
المدنــي ذات الجــذور المحليــة لهــا مســاهمات حاســمة فــي هــذا المجــال، حيــث أنهــا كثيــراً مــا تتمتــع بثقــة وإمكانيــات تواصــل لا نظيــر لهــا لــدى الأفــراد 

والمجتمعــات المتضــررة، ويمكنهــا أيضــاً أن تلعــب دور المحــاور الفعــال مــع الحكومــات والجهــات الأمنيــة.23

فــي الســنوات الأخيــرة، ومــع تطــور البحــوث والممارســات المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف، تــم إلقــاء الضــوء علــى التجــارب المختلفــة للنســاء والفتيــات 
 )FTF( اللاتــي شــاركن فــي هــذه الظاهــرة وتأثــرن بهــا. وقــد أظهــرت الأبحــاث وجــود اختلافــات واضحــة بيــن الموجــة الحاليــة مــن الإرهابييــن الأجانــب
والموجــات الســابقة. تشــير الدراســات إلــى أن الموجــة الحاليــة أكبــر وأكثــر عالميــة وأكثــر تنوعًــا مــن حيــث العمــر والجنــس والخبــرة فــي مناطــق النــزاع. 
هــذه الاختلافــات لا تجعــل التحديــات المحتملــة المرتبطــة بالعائديــن والمنتقليــن فقــط أكبــر بكثيــر، ولكــن أيضــا أكثــر تعقيــدًا.24 »يكتســب هــذا المنظــور 
الجنــدري أهميــة خاصــة فــي ســياق جهــود إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة والعديــد مــن البلــدان، بالنظــر إلــى تدفــق 
الأفــراد العائديــن أو المنشــقين عــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. يدعــو قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٤٢ وخطــة عمــل الأمــم المتحــدة لعــام ٢٠١٥ المعنيــة 

بمنــع التطــرف العنيــف إلــى مشــاركة المنظمــات النســائية وقيادتهــا لعمليــات وضــع اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف.25

المقدمة

http://thesoufancenter.org/wp-content/   :ريتشــارد باريــت )٢٠١٧(، مــا بعــد الخلافــة: المقاتلــون الأجانــب والعائــدون. مجموعــة صوفــان. )يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط التالــي 	19
  .)pdf.v3-2017-Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October/11/2017/uploads

المرجع ذاته. 	20

المرجع ذاته. 	21
A/674/70 )٢٠١٥(، خطة عمل لمنع التطرف العنيف: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. 	22

المنصــة الدوليــة لتبــادل الحلــول )٢٠١٧(. عشــر خطــوات لتعزيــز جهــود إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج لمرتكبــي الإرهــاب والمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن وضحايــا التطــرف العنيــف”.  	23
)/www.gsxpve.org/improving-pve-practice :يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط(

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن )٢٠١٨(، تقرير الاتجاهات الراهنة. 	24
-8CD3-4E9C-6D27-7B65BFCF9B%/https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf الرابــط:  علــى  عليــه  الاطــاع  )يمكــن   .)٢٠١٥(  ٢٢٤٢ رقــم  القــرار  	25

pdf .2242 _7D/s_res %CF6E4FF96FF9



المقدمة16

وفــي الوقــت نفســه، يمكــن أن يكشــف التحليــل الجنــدري الفــروق الدقيقــة بيــن الفئــات التــي تظهــر مــدى تعقيــد القضايــا، مثــل النســاء اللواتــي تعرضــن 
للاختطــاف وأجبــرن علــى الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة. وضعهــن يطمــس الخطــوط الفاصلــة بيــن الضحيــة والجانــي، ويمكــن أن يكشــف عــن 
الثغــرات ونقــاط الضعــف فــي أطــر أمــن الدولــة والأطــر القانونيــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بشــكل غيــر متوقــع إلــى وقــوع المزيــد مــن الضــرر. كمــا أنــه 
يلقــي الضــوء علــى الــدور الهــام الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي وغيــره مــن الجهــات المجتمعيــة الفاعلــة الواقعــة فــي الخطــوط الأماميــة لإشــراك النســاء 

والفتيــات، والتعقيــد الــذي ينجــم عــن ارتباطهــن بالتطــرف العنيــف.

ــل وإعــادة  ــة وإعــادة التأهي ــة فــي الملاحقــة القضائي ــارات الجندري ــع للأمــم المتحــدة رقــم ٢٣٩٦ أيضًــا بمراعــاة الاعتب ــس الأمــن التاب ــزم قــرار مجل يُل
الإدمــاج ، حيــث »… يؤكــد أن النســاء والأطفــال المرتبطيــن بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن أو المنتقليــن مــن مناطــق النــزاع وإليهــا ربمــا يكونــون 
قــد اضطلعــوا بــأدوار كثيــرة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك بوصفهــم داعميــن للأعمــال الإرهابيــة أو ميســرين لهــا أو مرتكبيهــا، ويحتاجــون الــى اهتمــام خــاص 
لــدى وضــع اســتراتيجيات مصممــة خصيصــا للملاحقــة القضائيــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة الادمــاج.« ويشــدد القــرار أيضــا »علــى أهميــة تقديــم المســاعدة 
إلــي النســاء والأطفــال المرتبطيــن بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن قــد يكونــون ضحايــا للإرهــاب، و مراعــاة الاعتبــارات الجنســانية وتلــك المتعلقــة 

بعامــل الســن لــدى القيــام بذلــك.26«

الغرض والمنهجية

يســهم هــذا التقريــر، الــذي يربــط مجالــي المــرأة والســام والأمــن )WPS( ومنــع التطــرف العنيــف )PVE(، فــي تقديــم تحليــل جنــدري لنهــج فــك ارتبــاط 
النســاء والفتيــات المرتبطــات بالتطــرف العنيــف وإعــادة تأهيلهــن وإعــادة إدماجهــن. بالاعتمــاد علــى دراســة مكتبيــة ومقابــات مــع المخبريــن الرئيســيين 
ومشــاورات مــع صانعــي السياســات والباحثيــن والممارســين وعلمــاء النفــس والصحفييــن والضحايــا والمتطرفيــن الســابقين، يستكشــف هــذا التقريــر دور 
الدولــة والمجتمــع المدنــي وغيرهمــا مــن القطاعــات المهمــة، مثــل وســائل الإعــام، والتعليــم والتنميــة الاقتصاديــة. يســلط التقريــر الضــوء علــى الثغــرات 
الموجــودة فــي السياســات والممارســات الحاليــة، فضــاً عــن الحلــول الناشــئة جزئيــاً عــن تجــارب وابتــكارات مبــادرات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا 
النســاء وغيرهــا فــي معالجــة الديناميــات الجندريــة وتأثيــرات التطــرف العنيــف والإرهــاب - مــن التصنيــف الأمنــي إلــى العنــف الجنســي والعنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي )الجنــدري( )SGBV(. ويختتــم التقريــر بتقديــم توصيــات عمليــة لصانعــي السياســات، وإرشــادات برامجيــة للممارســين.

  )ICAN( ــي ــة لعمــل المجتمــع المدن ــة مشــتركة أجراهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( والشــبكة الدولي ــادرة بحثي ــاج مب ــر نت هــذا التقري
فــي ٢٠١٧ و٢٠١٨. واســتجابة لتزايــد مشــاركة المجتمــع المدنــي، تــم تنفيــذ المبــادرة بهــدف مراعــاة النــوع الاجتماعــي فــي البحــوث التــي تتــم بخصــوص 
النســاء والفتيــات، وخبراتهــن فــي عمليــات فــك الارتبــاط والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج والبرامــج المرتبطــة بالتطــرف العنيــف، ودورهــن كممارســات وبنــاة 

للســام فــي هــذا المجــال.

بالنظــر إلــى الديناميــات المعقــدة والتعبيــرات المتنوعــة الخاصــة بالتطــرف العنيــف، تــم البحــث عــن حــالات وأمثلــة مــن مناطــق وســياقات مختلفــة بمــا 
فــي ذلــك أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وشــمال وغــرب ووســط وشــرق أفريقيــا، والشــرق الأوســط، وجنــوب 

ووســطى وجنــوب شــرق آســيا.

تتماشــى هــذه المبــادرة مــع دعــوة مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة »لإجــراء وجمــع البحــوث والبيانــات التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين بشــأن 
دوافــع المــرأة للتطــرف، وتأثيــرات اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب علــى حقــوق المــرأة ومنظماتهــا« كمــا جــاء فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٤٢ 
)٢٠١٥(.27 وفــي حيــن لا تــزال هنــاك حاجــة كبيــرة إلــى الاهتمــام بالأبعــاد الجندريــة لتطــرف الرجــال والأولاد وانضمامهــم الــى الجماعــات المتطرفــة 
العنيفــة ودورهــم فيهــا، وتأثيــر ذلــك علــى فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، الا انــه نظــراً لضيــق الوقــت وقلــة المــوارد والنقــص الحالــي فــي 
الاهتمــام بعــودة النســاء والفتيــات المرتبطــات بالتطــرف العنيــف، تركــز هــذه الدراســة بشــكل ضيــق علــى السياســات والبرامــج الخاصــة بالنســاء والفتيــات 

والــدور الــذي تلعبــه النســاء العامــات فــي مجــال بنــاء الســام كمســتجيبات.

ln=en?1327675/https://digitallibrary.un.org/record :2396 )2017( القرار ٢٣٩٦ )٢٠١٧( بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب )يمكن الاطلاع عليه على الرابط/S/RES 	26
7D/s_%CF6E4FF96FF9-8CD3-4E9C-6D27-7B65BFCF9B%/https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf :ــط ــى الراب ــه عل RES/2242 )2015( )يمكــن الاطــاع علي 	27

)pdf.2242_res
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ــا  ــي، بم ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــدى الفاعلي ــع ل ــى أرض الواق ــرة عل ــق المتغي ــي للحقائ ــم الحقيق ــرات والفه ــة والخب ــروة المعرف ــى ث ــد البحــث عل اعتم
فــي ذلــك العديــد مــن عضــوات التحالــف النســائي للقيــادة الأمنيــة )WASL(،28 حيــث يشــركون بشــكل مباشــر النســاء المنتميــات ســابقاً للجماعــات 
ــة لفــك  ــاد الجندري ــة حــول الأبع ــى الأبحــاث المكتبي ــاء عل ــا أمكــن. بن ــدات حيثم ــات العائ ــم إدراج شــهادات النســاء والفتي ــد ت ــة. وق ــة العنيف المتطرف
الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج فــي ســياق التطــرف العنيــف، فضــاً عــن المشــاورات التمهيديــة التــي تمــت خــال المنتــدى الســنوي 
المعنــي بالنســاء والســام والأمــن فــي نوفمبــر ٢٠١٧، قــام برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وICAN برســم خرائــط للسياســات والبرامــج القائمــة 
للنســاء والفتيــات المرتبطــات بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة. ثــم تــم تعميــق الخرائــط مــن خــال اســتطلاع للــرأي ومقابــات للمخبريــن الرئيســيين 
ــن خــال  ــي السياســة م ــرات ف ــا الرئيســية والثغ ــدة والقضاي ــة بالممارســات الجي ــة المتعلق ــج الأولي ــراء. وتمــت صياغــة النتائ ــع الممارســين والخب م
ــي عقدهــا برنامــج  ــول )GSX( الت ــادل الحل ــة لتب ــل المشــاركين فــي ورشــة عمــل المنصــة العالمي ــى تحلي ــز واســتندت إل مناقشــات مجموعــات التركي

ــي 29٠2018 ــي وICAN ف ــم المتحــدة الإنمائ الأم

اجتمــع أكثــر مــن ٤٠ مــن بنــاة الســام والباحثيــن وصانعــي السياســات فــي أوســلو بالنرويــج لمناقشــة الجوانــب الجندريــة لفــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل 
ــن.  ــر عليه ــي تؤث ــة والسياســات الت ــة العنيف ــات المرتبطــات بالجماعــات المتطرف ــى البرامــج الخاصــة بالنســاء والفتي ــز عل ــع التركي ــاج، م وإعــادة الإدم
وكان مــن بيــن المشــاركين ممارســين مــن كنــدا وإندونيســيا وكينيــا ولبنــان ونيجيريــا وباكســتان والفلبيــن والســويد وطاجيكســتان وتونــس وأوغنــدا وغــرب 
ــف أصحــاب المصلحــة مــن  ــن مختل ــرات بي ــات النظــر، والخب ــات، ووجه ــوح والأفقــي للتحلي ــادل المفت ــم ورشــة العمــل لتيســير التب ــم تصمي ــان. ت البلق
مختلــف القطاعــات والســياقات الجغرافيــة. غالبيــة المشــاركين يعملــون مباشــرة مــع مجموعــة متنوعــة مــن النســاء والفتيــات العائــدات، وأفــراد عائــات 
المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب FTF العائديــن. وقــد أجريــت المشــاورات بموجــب قواعــد تشــاتام هــاوس Chatham House لحمايــة الأمــن الشــخصي 
للمســاهمين وتعزيــز التبــادل الصــادق، وتجــدر الإشــارة إلــى أن كل الاحــالات الــواردة فــي هــذا التقريــر، ســواء الشــخصية أو التنظيميــة، قــد تمــت بعــد 

الحصــول علــى موافقــة خاصــة.

وقــد تــم التحقــق مــن صحــة هــذه النتائــج مــن خــال عــدد مــن الفعاليــات الرئيســية فــي النصــف الأول مــن عــام ٢٠١٨، بمــا فــي ذلــك اللجــان والعــروض 
التــي تــم تنظيمهــا أثنــاء لجنــة وضــع المــرأة )CSW( التــي عقــدت فــي نيويــورك، ومؤتمــر منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا )OSCE( الــذي عقــد فــي 
ــرات الممارســين  ــق خب ــد. مــن خــال توثي ــي ومدري ــي عقــدت فــي بال ــدى مكافحــة الإرهــاب العالمــي )GCTF( الت ــة لمنت رومــا، والاجتماعــات الإقليمي
وتحليــل البحــوث القائمــة، يهــدف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وICAN إلــى تعزيــز قاعــدة المعرفــة حــول مصيــر النســاء والفتيــات العائــدات، وإعــام 

جيــل جديــد مــن تدخــات السياســات والبرامــج علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والعالميــة بهــذه المبــادرة.

بنية التقرير

بســبب الطبيعــة المعقــدة للتحــدي، يعــرض التقريــر تحليــاً جندريــا لفــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج عبــر القطاعــات التــي تلعــب دوراً مهمًــا 
فــي الاســتجابة للعائديــن. بعــد شــرح موجــز للمصطلحــات والمفاهيــم المســتخدمة، يبحــث كل فصــل مــن الجــزء الأول السياســات ذات الصلــة والمبــادرات 

القائمــة مــن أجــل تقديــم إرشــادات للسياســات والبرامــج. ويتــم توضيــح تفاصيــل الممارســات الجيــدة فــي دراســات الحالــة فــي الجــزء الثانــي.

WASL وصــل تحالــف لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة التــي تقودهــا النســاء والمتخصصــة فــي بحــوث وممارســات الســام، والأمــن ومنــع التطــرف العنيــف. وتقــود الشــبكة العالميــة لعمــل  	28
www.icanpeacework.org :التحالــف. يمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات علــى الرابــط ICAN المجتمــع المدنــي

تســعى المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول XSG إلــى بنــاء الثقــة وإيجــاد حلــول مســتدامة مــن خــال تصميــم وتيســير الحــوارات بيــن المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة الحكوميــة فيمــا يتعلــق بمنــع  	29
التطــرف العنيــف ومكافحتــه. إن نهــج NACI يرفــع مــن وجهــات نظــر وخبــرات النســاء المســتقلات فــي المجتمــع المدنــي ويدمــج التحليــل الجنســاني لمعالجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي سياســات 

.gro.evpxsg.www :الســام والأمــن. لمزيــد مــن المعلومــات يرجــي الاطــاع علــى
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• يلفــت الفصــل الأول الانتبــاه إلــى أطــر السياســات والفجــوات والتحديــات القائمــة المتعلقــة بالتعامــل مــع نــزع الســاح وإعــادة إدمــاج وإعــادة تأهيــل 	
الأشــخاص المرتبطيــن بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة، مــع الانتبــاه إلــى الفجــوات المتعلقــة بالنســاء والأطفــال بشــكل خــاص.

• يشــمل الفصــل الثانــي الخــاص بالعمليــات والقضايــا القانونيــة مناقشــات حــول الإعــادة إلــى الوطــن والملاحقــة القضائيــة وإصــدار الأحــكام وحقــوق 	
المواطنــة وتدابيــر العدالــة التصالحيــة والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة للعائديــن.

• الفصــل الثالــث يعالــج قضايــا الأمــن، ســواء أمــن العائديــن أو تأميــن المجتمــع منهــم. إنــه يعالــج التدابيــر اللازمــة للتخفيــف مــن خطــر العــودة الــى 	
الجريمــة، مــع تجنــب المزيــد مــن التهميــش واحتمــال التطــرف الثانــوي أو إعــادة التطــرف. كمــا يتنــاول احتياجــات حمايــة العائديــن مــن الانتقــام 

العنيــف والعنــف الجنســي والعنــف الجنــدري، ودور الجهــات الفاعلــة فــي أمــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه العمليــة.
• يســلط الفصــل الرابــع الضــوء علــى أهميــة الوعــي العــام وتوعيــة المجتمــع، بمــا فــي ذلــك دور وســائل الإعــام والقــادة المحلييــن فــي مكافحــة الانتقــام 	

والوصــم والخــوف وعــدم الثقــة، وتمكيــن إعــادة الإدمــاج بنجــاح. كمــا يســلط الضــوء علــى المخاطــر التــي يواجههــا الأفــراد عنــد الســعي لإثــارة مثــل 
هــذه القضايــا الحساســة.

• يركــز الفصــل الخامــس علــى الحاجــة إلــى التحــول الأيديولوجــي مــن خــال المشــورة و الإرشــاد الدينييــن أو غيرهمــا مــن أشــكال الإرشــاد والتوجيــه 	
لأولئــك الذيــن اقتنعــوا بالروايــات المتطرفــة العنيفــة، مــع إيــاء الاهتمــام لاحتياجــات النســاء اللائــي لديهــن فــي كثيــر مــن الأحيــان فــرص أقــل لتعميــق 

معرفتهــن الدينية.
• يتنــاول الفصــل الســادس أهميــة توفيــر الدعــم الاجتماعــي والاقتصــادي )بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى الوصــول إلــى التعليــم، ومهــارات ســبل العيــش ذات 	

الصلــة والتدريــب الوظيفــي، وتوعيــة صاحــب العمــل والتوظيــف(، وتمكيــن الاســتقلال الاقتصــادي ليــس فقــط كضــرورة عمليــة ولكــن أيضًــا كوســيلة 
لإعــادة التأهيــل والصمــود فــي وجــه فكــر التطــرف العنيــف.

• ــل التعافــي مــن الصدمــات النفســية، وأدوات مواجهــة الوصمــة، 	 ــى الدعــم النفســي الاجتماعــي، مث ــى الحاجــة إل ــاه إل يلفــت الفصــل الســابع الانتب
والعــاج العائلــي للعائديــن وأســرهم ســواء كانــوا ضحايــا، أو جنــاة، أو كليهمــا. بالنظــر إلــى تعــرض النســاء والفتيــات للعنــف الجنســي، فقــد لوحظــت 
الحاجــة إلــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة وعــاج الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي، وكذلــك الديناميــات الفريــدة للأســر المعيشــية 

التــي ترأســها الإنــاث حديثــاً.

 الشكل ٤. المشهد متعدد القطاعات للعملية الشاملة والمراعية للجانب الجندري من فك الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة الادماج.

تظل المنظورات 
الجندرية عائبة على 

الرغم من وجود خبرات 
سابقة يمكن الاستفادة 

منها

التشريع موجود لكنه 
غير كاف أو ضار 
بجهود إعادة الادماج

الفائدة السياسية 
والحساسيات العامة 

وفجوات القانون

اشراك قطاع الأمن 
للتعامل مع غياب الثقة

التعاون بين قطاع الامن 
والمجتمع المدني؛ 

القيمة المضافة للعمل 
مع النساء

يهدد التشكيك في 
مواطنة العائدين 

بانعدام الجنسية بحكم 
الواقع

تدريب الصحفيين

صوت عام، مخاطرة 
شخصية

دور منظمات المجتمع 
المدني التي تقودها 

النساء

أكثر من الرفاه المادي

1
2
3
4

7
6
5

فجوات وتحديات 
السياسات

القانون والجبر والمصالحة

امن النساء والفتيات 
العائدات والامن منهن

التعامل مع المواقف 
العامة المتمثلة في 

الوصم والخوف

تحويل الأيديولوجية 
واستعادة الهوية

التمكين الاجتماعي 
الاقتصادي والشعور 

بالهدف

التعامل مع الصدمات

يعد التعاون بين 
المجتمع المدني 

والحكومات أمرا حيويا 
عبر كل القطاعات

خبرات النساء والفتيات 
في الاعتقال وإعادة 

التأهيل 

يصعب العثور على أدلة 
للملاحقة القضائية

الجندر في 
الاستخبارات والتحليل

رفع الوعي بالوصم

الأطراف الفاعلة 
في المجتمع المدني 
ومستجيبو الخطوط 
الأولى، لكن يواجهون 
مخاطر قانونية كبيرة

الهدف والمعني 
والانتماء: ما الذي 
نقدمه؟ ماذا ندعم؟

التمكين )انعدام 
التمكين( الجندري

التطلع الى الثراء

الدعم النفسي 
الاجتماعي للأطراف 

الفاعلة في مجال الأمن 
وموفري الخدمات

دور الاعلام 

التعافي من الصدمة 
لضحايا العنف الجنسي 

والعنف القائم على 
النوع الاجتماعي

الشرعية الدينية

التدخلات النفسية 
الاجتماعية للعائدين

ضرورة وجود البنية 
التحتية الخاصة 
بالصحة العقلية
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الشكل ٥. مستويات العمل من أجل فعالية التدخلات 
الشاملة

ــم والمجتمــع  ــراد وعائلاته ــى الأف ــع عل ــر كل مــن هــذه المواضي ــف تأثي يختل
المتلقــي والدولــة. ومــن خــال تركيــز بحثنــا علــى التجربــة الحيــة للنــاس 
- العائديــن والمجتمعــات والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي علــى 
ــى الاحتياجــات  ــه عل حــد ســواء - نقــدم نهجــا شــاملا يركــز فــي الوقــت ذات
والتطلعــات الإنســانية المشــتركة، ممــا يضمــن اســتجابات شــاملة لا تلبــي 
العائديــن  متطلبــات  أيضًــا  تلبــي  بــل  فحســب،  القومــي  الأمــن  متطلبــات 
دورات  مــن  المزيــد  دون حــدوث  يحــول  ممــا  ككل،  والمجتمــع  والضحايــا 

التطــرف ويعــزز الســام المســتدام.

يشــتمل الجــزء الثانــي مــن التقريــر علــى ســبع دراســات حالــة تســتعرض 
التــي تقودهــا  الممارســات الجيــدة القائمــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
النســاء فــي بلــدان مختلفــة. يتنــاول كل ملــف التعريــف بعــدد مــن موضوعــات 
ومجــالات التدخــل التــي تــم تحديدهــا فــي الجــزء الأول. وفــي الجــزء الثالــث 
ــا  ــم عرضه ــي ت ــدة الت ــج الرئيســية والممارســات الجي ــم اســتخلاص النتائ يت
ســابقًا فــي صــورة إرشــادات للبرامــج مــع توصيــات وأســئلة محــددة يجــب 
طرحهــا عنــد تصميــم ورصــد وتقييــم برامــج إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج 

النســاء والفتيــات.

المفاهيم والمصطلحات والفئات: من هن النساء والفتيات المرتبطات بالمجموعات المتطرفة العنيفة؟

اعتبــاراً مــن يوليــو ٢٠١٨، تــم تحديــد أكثــر مــن ٤١،٤٨٠ شــخصًا مــن ٨٠ دولــة كتابعيــن للدولــة الإســامية فــي العــراق وســوريا30.  وضمــن هــذه الأرقــام 
هنــاك أعــداد متزايــدة مــن النســاء والقصّــر والرضــع الذيــن يولــدون فــي مناطــق النــزاع.  وتشــير البيانــات الأخيــرة مــن ســوريا والعــراق إلــى أن مــا بيــن 
١٠ و١٣ فــي المائــة مــن الأجانــب الذيــن انضمــوا إلــى داعــش فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي ٢٠١٣ و ٢٠١٨ كــن مــن النســاء )وبيــن ٩ و١٢ فــي المائــة آخريــن 

مــن الأطفــال(.32

وقــد تــم توثيــق عــودة ٢٠ فــي المائــة مــن هــؤلاء الرجــال والنســاء إلــى ديارهــم أو هــم فــي طريقهــم إلــى العــودة، ومــع ذلــك فقــد تــم تســجيل عــودة ٢٥٦ 
)أو٥ فــي المائــة( فقــط مــن النســاء اللواتــي ســافرن إلــى ســوريا والعــراق.33 إذن لمــاذا لا تعــود النســاء؟ الأقســام التاليــة تستكشــف عــدم الوضــوح القانونــي، 
وانعــدام الأمــن الجســدي والمالــي، وعــدم اليقيــن بشــأن الاحتفــاظ بحضانــة أطفالهــن وحالــة المواطنــة لأولئــك المولوديــن فــي الإقليــم الخاضــع لســيطرة 

الدولــة الإســامية فــي الشــام – تــم تســجيل ٧٣٠ حالــة علــى الأقــل - باعتبارهــا مــن بيــن العوامــل المســاهمة المحتملــة.34

تتفــاوت معــدلات عــودة النســاء والفتيــات بدرجــة كبيــرة مــن بلــد لآخــر ومــن منطقــة لأخــرى، بســبب مزيــج مــن الجغرافيــا والسياســات والفــروق الســكانية 
الدقيقــة. ففــي جنــوب شــرق آســيا، تبلــغ نســبة النســاء والقاصريــن ٥٩ فــي المائــة مــن العائديــن، وهــي نتيجــة تتفــق مــع تقاريــر الممارســين مــن 
إندونيســيا.35  وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ففــي البلــدان التــي تكــون فيهــا الأرقــام أقــل، كمــا هــو الحــال فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، وحيثمــا تمثــل العــودة 
 إلــى الداخــل تحديــا أكبــر، فــإن عــدداً قليــاً مــن النســاء والأطفــال قــد عــادوا بينمــا بقــي الكثيــر منهــم فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن فــي مناطــق النــزاع. 

الدولة

المجتمع المحلي

العائلة

الفرد
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المديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة لمجلــس الامــن، )٨١٠٢(. تحــدي المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن والمنتقليــن: منظــورات البحــث )يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط:   	31
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/etats-cimalsi-fo-sronim-dna-nemow-eht-gnicart

المرجع ذاته. 	33

المرجع ذاته. 	34
مقابلــة مــع ميــرا كوســوماريني، المديــرة التنفيذيــة لتحالــف المجتمــع المدنــي ضــد التطــرف العنيــف )EVAS-C(، اندونيســيا، ورشــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول التــي عقــدت يومــي ٦٢  	35

و٧٢ أبريــل ٨١٠٢ فــي أوســلو بالنرويــج.
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حالة داعش: كم عدد النساء والفتيات اللاتي عدن؟

يقــارن هــذا الرســم البيانــي العــدد التقديــري للنســاء والفتيــات المنتميــات إلــى داعــش فــي العــراق وســوريا بعــدد الذيــن عــادوا إلــى 
بلدانهــم الأصليــة.

ــة المتاحــة عــن النســاء والفتيــات العائــدات مــن التطــرف  ــى الرغــم مــن أن هــذا التقريــر عالمــي النطــاق، إلا أن البيانــات الكمي عل
العنيــف للأســف محــدودة. البيانــات المصــورة فــي هــذا الرســم البيانــي مأخــوذة مــن دراســة أجرتهــا فــي ٢٠١٨ جوانــا كــوك 
وجينــا فالــي بعنــوان مــن داعــش إلــى الشــتات: تتبــع خطــى النســاء والقاصــرات فــي الدولــة الإســامية، والتــي نشــرها المركــز 
الرابــط: علــى  عليــه  الاطــاع  ويمكــن   King’s College London فــي الحــرب  دراســات  بقســم  التطــرف  لدراســة   الدولــي 

web.pdf_20180719_Women-in-ISIS-report/2018/https://icsr.info/wp-content/uploads 

ملاحظات:
11 بالنظــر إلــى التقليــل المعــروف لأهميــة توثيــق مشــاركة النســاء والفتيــات فــي التطــرف العنيــف والتحــدي الــذي يواجــه ذلــك .

، تــم اســتخدام أقصــى التقديــرات حيــث تشــير البيانــات إلــى وجــود نطــاق.
22 نظــرًا لأن البيانــات المتعلقــة بالقصّــر لــم تكــن مفصلــة حســب النــوع الاجتماعــي، فقــد افترضــت الحســابات أن الفتيــات .

يشــكلن نصــف العــدد التقديــري للقُصّــر.
33 هذا الرسم البياني اقتص على البلدان التي لديها بيانات عن النساء والقصّر المنتسبين لداعش..

* عدد النساء والفتيات العائدات أكبر من عدد المنتسبات

تقديرات عدد النساء والفتيات العائدات  تقديرات عدد النساء والفتيات المنتسبات 
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حالة داعش: كم من المنتسبين من النساء والفتيات؟

يقارن هذا الرسم البياني العدد التقديري للنساء والفتيات المنتسبات إلى داعش في العراق وسوريا بإجمالي عدد المنتسبين.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التقريــر عالمــي النطــاق، إلا أن البيانــات الكميــة المتاحــة عــن النســاء والفتيــات العائــدات مــن التطــرف 
العنيــف للأســف محــدودة. البيانــات المصــورة فــي هــذا الرســم البيانــي مأخــوذة مــن دراســة أجرتهــا فــي ٢٠١٨ جوانــا كــوك 
وجينــا فالــي بعنــوان مــن داعــش إلــى الشــتات: تتبــع خطــى النســاء والقاصــرات فــي الدولــة الإســامية، والتــي نشــرها المركــز 
الرابــط: علــى  الاطــاع عليــه  ويمكــن   King›s College London فــي الحــرب  دراســات  بقســم  التطــرف  لدراســة   الدولــي 

web.pdf_20180719_Women-in-ISIS-report/2018/https://icsr.info/wp-content/uploads

ملاحظات:
11 بالنظــر إلــى التقليــل المعــروف لأهميــة توثيــق مشــاركة النســاء والفتيــات فــي التطــرف العنيــف والتحــدي الــذي يواجــه هــذا .

العمــل، تــم اســتخدام أقصــى التقديــرات حيــث تشــير البيانــات إلــى وجــود نطــاق.
22 نظــرًا لأن البيانــات المتعلقــة بالقصّــر لــم تكــن مفصلــة حســب النــوع الاجتماعــي، فقــد افترضــت الحســابات أن الفتيــات .

يشــكلن نصــف العــدد التقديــري للقُصّــر.
33 هذا الرسم البياني اقتص على البلدان التي لديها بيانات عن النساء والقصّر المنتسبين لداعش..

تقديرات عدد النساء والفتيات المنتسبات  إجمالي عدد المنتسبين
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حالة داعش: كم عدد النساء والفتيات بين العائدين ؟

يقــارن هــذا الرســم البيانــي العــدد التقديــري للنســاء والفتيــات اللائــي عــدن مــن داعــش فــي العــراق وســوريا مــع العــدد الإجمالــي 
للعائديــن.

وفــي حيــن أن هــذا التقريــر عالمــي النطــاق، إلا أن البيانــات الكميــة محــدودة المتاحــة عــن النســاء والفتيــات العائــدات مــن 
ــا  ــي مأخــوذة مــن دراســة أجرتهــا عــام ٢٠١٨ جوان ــات المصــورة فــي هــذا الرســم البيان التطــرف العنيــف للأســف محــدودة. البيان
كــوك وجينــا فالــي بعنــوان مــن داعــش إلــى الشــتات: تتبــع خطــى نســاء وقاصــرات الدولــة الإســامية، الــذي نشــره المركــز 
 الدولــي لدراســة التطــرف بقســم دراســات الحــرب فــي King’s College London، ويمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط:

web.pdf_20180719_Women-in-ISIS-report/07/2018/https://icsr.info/wp-content/uploads

ملاحظات:
11 ــم . ــه ذلــك، فقــد ت ــذي يمثل ــات فــي التطــرف العنيــف والتحــدي ال ــة توثيــق مشــاركة النســاء والفتي ــل مــن أهمي نظــرا للتقلي

ــي وجــود نطــاق. ــات إل ــث أشــارت البيان ــرات حي اســتخدام أقصــى التقدي
22 نظــرًا لأن البيانــات المتعلقــة بالقصّــر لــم تكــن مفصلــة حســب النــوع الاجتماعــي، فقــد افترضــت الحســابات أن الفتيــات .

يشــكلن نصــف العــدد التقديــري للقُصّــر.
33 يقتصر هذا الرسم البياني على البلدان التي لديها بيانات عن العائدين..

* عدد النساء والفتيات العائدات أكبر من اجمالي عدد العائدين

العدد التقديري للنساء والفتيات العائدات  اجمالي عدد العائدين
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 وقــد بلغــت نســبة النســاء والقاصريــن العائديــن إلــى جنــوب آســيا والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أقــل مــن ١ فــي المائــة.36  تجــدر الإشــارة إلــى أن 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لديهــا بعــض أكبــر فجــوات البيانــات المتاحــة، والتــي ربمــا تكــون قــد أدت إلــى عــدم دقــة هــذه النتيجــة.

علــى الرغــم مــن كونهــا أفضــل الممارســات، فــإن البيانــات الحكوميــة بخصــوص العائديــن غالبــاً مــا تكــون غيــر مفصلــة حســب النــوع الاجتماعــي أو العمــر، 
ممــا يــؤدي إلــى تقديــم صــورة مبهمــة للجهــات الفاعلــة الأمنيــة ومقدمــي الخدمــات الذيــن يتعاملــون مــع احتياجــات هــؤلاء الأفــراد، عــاوة علــى التهديــدات 
المحتملــة مــن جانبهــم.37  هــذه الأرقــام لا تأخــذ فــي الحســبان الســكان المحلييــن الذيــن نجــوا مــن احتــال الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، حيــث ينتهــي 
الأمــر بالكثيــر منهــم إلــى النــزوح داخليــاً أو اللجــوء. ومــن المرجــح أن النســاء والفتيــات فــي هــذه المناطــق ينتميــن بأعــداد أكبــر بكثيــر، عندمــا نأخــذ فــي 

الاعتبــار المشــاركة غيــر الطوعيــة - ســواء مــن خــال الاختطــاف أو كتكتيــك مــن أجــل البقــاء.

تأتــي النســاء والفتيــات العائــدات مــن مجموعــة متنوعــة مــن الأعمــار والخلفيــات والظــروف. بعضهــن فتيــات، مثــل اليزيديــات اللاتــي تعرضــن للاختطــاف 
وتــم بيعهــن كرقيــق جنســي.38  وبعضهــن ولــدن للمقاتليــن الإرهابييــن أثنــاء النــزاع. وبعضهــن تولــد نتيجــة للاغتصــاب، والبعــض الآخــر مــن العلاقــات التــي 
تتــم برضــاء الطرفيــن. بعــض الشــابات يتــم إغراءهــن بالرومانســية أو فرصــة دعــم قضيــة مــا، بينمــا تتبــع بعــض الزوجــات أزواجهــن إلــى مناطــق النــزاع. 
وهنــاك أيضــاً نســاء لديهــا دافــع مســتقل عــن طريــق مجموعــة مــن العوامــل الجاذبــة التــي تقدمهــا الجماعــات المتطرفــة العنيفــة - لا ســيما الإحســاس 

بالتمكيــن والانتمــاء، والحوافــز الماليــة، والحصــول علــى مســاحة لممارســة عقيدتهــن دون وصمــة عــار.

ــم بســياقاتهن، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كــن مــن مناطــق  مــن أجــل فهــم تجــارب واحتياجــات النســاء والفتيــات العائــدات، يجــب أن تكــون البرامــج علــى عل
حضريــة أو ريفيــة، و مــا إذا كــن متزوجــات أو لديهــن أطفــال، عــاوة علــى مســتوى تعليمهــن. تؤثــر هــذه التفاصيــل المحــددة علــى مــا إذا كانــت عائــات 

النســاء والفتيــات ومجتمعاتهــن ســوف تقبلهــن أو ترفضهــن عنــد عودتهــن. 39

لأغــراض هــذه الدراســة، تشــمل النســاء والفتيــات العائــدات تلــك التــي تهجــر الجماعــات المتطرفــة التــي انضمــت إليهــا طواعيــة أو رغمــا عنهــا، داخــل 
وخــارج بلدانهــا الأصليــة، وعبــر الســياقات المتقدمــة والناميــة علــى الســواء.

ــم بســياقاتهن، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كــن مــن مناطــق  مــن أجــل فهــم تجــارب واحتياجــات النســاء والفتيــات العائــدات، يجــب أن تكــون البرامــج علــى عل
حضريــة أو ريفيــة، و مــا إذا كــن متزوجــات أو لديهــن أطفــال، عــاوة علــى مســتوى تعليمهــن. تؤثــر هــذه التفاصيــل المحــددة علــى مــا إذا كانــت عائــات 

النســاء والفتيــات ومجتمعاتهــن ســوف تقبلهــن أو ترفضهــن عنــد عودتهــن.

لأغــراض هــذه الدراســة، تشــمل النســاء والفتيــات العائــدات تلــك التــي تهجــر الجماعــات المتطرفــة التــي انضمــت إليهــا طواعيــة أو رغمــا عنهــا، داخــل 
وخــارج بلدانهــا الأصليــة، وعبــر الســياقات المتقدمــة والناميــة علــى الســواء.

ماذا نعني بفك الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة الادماج؟

تختلــف التعريفــات والمصطلحــات المســتخدمة مــن قبــل واضعــي السياســات والممارســين والباحثيــن اختلافــاً كبيــراً عبــر البلــدان والمنظمــات، وأحيانــاً 
حتــى داخلهــا.40 وكمــا هــو الحــال مــع مفهــوم التطــرف العنيــف نفســه، تســتخدم الأمــم المتحــدة مصطلحــات »فــك الارتبــاط« و«إعــادة التأهيــل« و«إعــادة 
الإدمــاج« فــي ســياق الإرهــاب والتطــرف العنيــف دون تقديــم تعريــف محــدد.41 وقــد أدت التطــورات الأخيــرة فــي السياســات داخــل الأمــم المتحــدة وغيرهــا 
مــن المنظمــات متعــددة الأطــراف، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالعائديــن المرتبطيــن بالمنظمــات الإرهابيــة المدرجــة، إلــى تقــدم إطــار الفحــص والملاحقــة 
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الجانيــات: النســاء والفتيــات اللائــي ارتكبــن أعمــال العنــف باســم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. تتزايــد نســبة الهجمــات 
الإرهابيــة التــي تقــوم بهــا النســاء؛ عــدد كبيــر مــن انتحاريــي بوكــو حــرام مــن الإنــاث. 

المؤيــدات: النســاء والفتيــات اللائــي انضممــن طواعيــة إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة فــي دور داعــم، بمــا فــي ذلــك 
بصفتهــن مجنــدات وممــولات وقائمــات بالأعمــال اللوجســتية، عــاوة علــى الزوجــات وأمهــات الجيــل القــادم.

ــب  ــن الأجان ــن الإرهابيي ــة، وخاصــة المقاتلي ــة العنيف ــارب أعضــاء الجماعــات المتطرف ــات مــن أق ــات: النســاء والفتي العائ
)FTF(، اللاتــي ربمــا يكــن قــد رافقــن أقاربهــن عــن طيــب خاطــر أو بغيــر رغبتهــن إلــى مناطــق الصــراع، عــاوة علــى أطفالهــن 

الذيــن يولــدون وســط الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.

المختطفــات: نســاء وفتيــات أجبــرن علــى الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة عــن طريــق الاختطــاف أو التلاعــب، بمــا فــي 
ذلــك الفتيــات النيجيريــات المختطفــات، والنســاء اليزيديــات المســتعبدات، وكذلــك الفتيــات الكينيــات اللائــي حصلــن علــى 

وعــود بالعمــل ليجــدن أنفســهن بــدلاً مــن ذلــك مــع حركــة الشــباب فــي الصومــال.

* تمت صياغة تعريفات العمل هذه لأغراض هذه الدراسة بناءً على خبرة وتحليل ممارسي الخطوط الأمامية.

فئات النساء والفتيات المرتبطات بالعنف*

مختلف الأعمار والأوضاع العائلية
دوافع مختلفة

مستويات مختلفة من:

مختلف المناطق الجغرافية

أدوار مختلفة

الإكراه
الاستمالة
الاختطاف

الحب
الالتزام
القناعة

عبر الحدود
محليا 

عبر الانترنت

التعليم
الموارد المالية

التدين
داعمات
ممولات 

قائمات على التجنيد
مقاتلات

منفذات 
متفرجات
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تســتخدم المعاييــر المتكاملــة لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج IDDRS تعريفــات الســكرتير العــام لنــزع الســاح 
والتســريح وإعــادة الإدمــاج ، ملاحظــة للجمعيــة العموميــة A/C.31/59/5، مايــو ٢٠٠٥. هــذه التعريفــات قياســية فــي جميــع 

هيئــات الامــم المتحــدة: 

نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج )DDR( – عمليــة تســاهم فــي تحقيــق الامــن والاســتقرار فــي ســياق التعافــي 
بعــد النــزاع عــن طريــق ازالــة الاســلحة مــن ايــدي المقاتليــن، وإخــراج المقاتليــن مــن الهيــاكل العســكرية ومســاعدتهم علــى 

الاندمــاج اجتماعيــا واقتصاديــا فــي المجتمــع عــن طريــق إيجــاد مصــادر مدنيــة للــرزق.

ــة  ــرة والمتفجــرات والأســلحة الخفيف ــرة والذخي ــن الأســلحة الصغي ــص م ــة والتخل ــق ومراقب ــع وتوثي ــاح - جم ــزع الس ن
والثقيلــة للمقاتليــن، وكذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان تلــك الخاصــة بالســكان المدنييــن. ويشــمل نــزع الســاح أيضــا وضــع 

برامــج مســؤولة لإدارة الأســلحة.

التســريح - التســريح الرســمي والمنظــم للمقاتليــن الناشــطين مــن القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة الأخــرى. 
قــد تمتــد المرحلــة الأولــى مــن التســريح بــدءا مــن تجهيــز المقاتليــن الأفــراد فــي المراكــز المؤقتــة إلــى حشــد القــوات فــي 

المعســكرات المخصصــة لهــذا الغــرض )مواقــع التجميــع أو المعســكرات أو مناطــق التجمــع أو الثكنــات(.

ــى عمــل ودخــل  ــون عل ــا ويحصل ــا مدنيً ــون الســابقون وضعً ــي يكتســب مــن خلالهــا المقاتل ــة الت ــاج - العملي ــادة الإدم إع
مســتدامين. إعــادة الإدمــاج هــي فــي الأســاس عمليــة اجتماعيــة واقتصاديــة ذات إطــار زمنــي مفتــوح، وتحــدث بشــكل 
أساســي فــي المجتمعــات المحليــة علــى المســتوى المحلــي، وهــي جــزء مــن التطــور العــام للبلــد ومســؤولية وطنيــة، وغالبًــا 

ــة الأجــل. مــا تتطلــب مســاعدة خارجيــة طويل

اضافــت سياســة الأمــم المتحــدة لعــام ٢٠٠٩ لإيجــاد فــرص العمــل وتوليــد الدخــل بعــد انتهــاء النــزاع الجمــل التاليــة إلــى تعريــف 
IDDRS لإعــادة الإدمــاج، حيــث ربطتــه بالســام المســتدام: “)...( الغــرض مــن برامــج إعــادة الإدمــاج هــو المســاهمة فــي بنــاء 
الســام المســتدام، وعــودة المتضرريــن مــن النــزاع إلــى الحيــاة المدنيــة وتحســين الظــروف الماديــة والاجتماعيــة. وتشــكل فــرص 
العمــل وتوليــد الدخــل أحــد اللبنــات الأساســية فــي البنــاء، ليــس فقــط مــن أجــل دمــج أو اســتيعاب الأشــخاص المتأثريــن بالنــزاع، 

ولكــن أيضًــا مــن أجــل إرســاء الســام طويــل الأمــد.”

ملاحظة حول المصطلحات

فــي الوقــت الــذي يعمــل فيــه صانعــو السياســات الدوليــة علــى إعــادة التفكيــر فــي عمليــات لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج تناســب عصــر التطــرف 
هــذا، ومواءمتهــا مــع تطــورات قابلــة للتطبيــق للسياســات )انظــر الملحــق ١: رســم خرائــط السياســات(، فيمــا يلــي المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذا 

التقريــر والتــي تعكــس معرفــة وخبــرات الممارســين الذيــن يعملــون بشــكل مباشــر مــع العائديــن وعائلاتهــم، ومجتمعاتهــم:

• فــك الارتبــاط: عمليــة تــرك احــدى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة - جســديا ونفســيا. التخلــص مــن نزعــة التطــرف هــو الجــزء المعرفــي 	
الإدراكــي مــن عمليــة رفــض أيديولوجيــة الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.

• إعادة التأهيل: عملية التحول الإيجابي والتعافي من الارتباط بالتطرف العنيف.	

• إعادة الإدماج: عملية دخول العائدين وإعادة بناء حياتهم في المجتمع.	
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كمــا أن هــذه التعريفــات تتســق مــع الأدبيــات الأكاديميــة ذات الصلــة التــي تعــزز حقيقــة أن هــذه العمليــات ليســت خطيــة ولا أحاديــة الاتجــاه، خاصــة بالنظــر 
ــا مــا يحجبهــا التركيــز علــى العمليــات التــي تقودهــا الدولــة والعمليــات  إلــى تجــارب مســتجيبي الخطــوط الأماميــة مــن المجتمــع المدنــي،43 التــي غالبً

الرســمية فــي الســجون ومراكــز الاحتجــاز والمرافــق الســكنية الرســمية الأخــرى.

لماذا نحتاج إلى التحليل المراعي للنوع الاجتماعي )الجندري(؟44

ــى أســاس الهويــات الأساســية، لا ســيما العقيــدة والعــرق، هــو ســمة مركزيــة مشــتركة بيــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة المعاصــرة.45  إن التجنيــد عل
وبالمثــل، تعتبــر الهويــة الجندريــة ذات أهميــة حاســمة. كثيــر مــن الرجــال الذيــن ينضمــون لهــذه الجماعــات يبحثــون عــن شــعور بالانتمــاء والهــدف، وعــن 

تأكيــد لذكوريتهــم، وينجذبــون للتفــوق الذكــوري الــذي تتســم بــه مثــل هــذه الجماعــات ويبــرر إخضاعهــا للمــرأة كعبــد جنســي أو »عرائــس جهاديــة«.46

كمــا يســتغل حاجتهــم لأن يكونــوا »حمــاة« لعقيدتهــم وعائلاتهــم. علــى ســبيل المثــال، عــادة مــا تعدهــم الجماعــات التــي تدعــي أنهــا تمثــل الإســام بــأن 
ــم أدوار الرجــال وحوافزهــم  ــال مــن نزعــة التطــرف، يجــب أن نفه ــص الفع ــن التخل ــة.47 ولتمكي ــي الجن ــم ف مشــاركتهم وشــهادتهم تؤمــن مــكان لعائلاته

ودوافعهــم، ونتعامــل معهــا.

وبالمثــل، يجــب أن نفهــم التجــارب المختلفــة للنســاء. قــد تلعــب النســاء ضمــن مجموعــات التطــرف العنيــف أدوار متعــددة ومتداخلــة بمــا فــي ذلــك 
كجانيــات، أو ممكنــات للعنــف أو كمؤيــدات أيديولوجيــات وداعمــات اقتصاديــات، ومنفــذات وقائمــات علــى التجنيــد. ولكــن قــد تكــون العديــدات أيضــا 
ضحايــا أو متورطــات بســبب روابــط عائليــة مــع أعضــاء الجماعــات. ومــن بيــن اللاتــي انضممــن طواعيــة أو اختُطفــن، ســافرت بعضهــن إلــى بلــدان أجنبيــة، 
بينمــا انتســبت أخريــات إلــى جماعــات محليــة. تخفــق المصطلحــات المســتخدمة حاليــاً فــي تمثيــل وتوضيــح الفــروق الدقيقــة والتنــوع فــي روابــط النســاء 

والفتيــات بمجموعــات التطــرف العنيــف )انظــر صنــدوق »الفجــوة اللغويــة الجندريــة«(

انظر على سبيل المثال: رايان شافر، تور بيورجو وجون هورجان )محررون(. )٢٠١٤(، التخلي عن الإرهاب: فك الارتباط الفردي والجماعي، والإرهاب والعنف السياسي،٨٥٩-٨٥٧ ،٢٦:٥ . 	43
التحليــل الجنــدري يــدرس العلاقــات بيــن الإنــاث والذكــور، وأدوارهمــا، والوصــول إلــى المــوارد والســيطرة عليهــا والقيــود التــي يواجهونهــا بالنســبة لبعضهمــا البعــض. ينبغــي دمــج التحليــل الجنــدري  	44

فــي تقييــم الاحتياجــات الإنســانية وفــي جميــع التقييمــات القطاعيــة أو التحليــات الظرفيــة. )دليــل مراعــاة المنظــور الجنــدري فــي العمــل الإنســاني، ٢٠٠٦(.
انظــر ســانام ناراغــي اندرلينــي )٢٠١٨(، »تحــدي الحكمــة التقليديــة، تحويــل الممارســات الحاليــة: تســليط العدســة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي علــى مجــال منــع التطــرف العنيــف« مؤسســة  	45
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الفجوة اللغوية الجندرية

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن )٢٠١٨(، تقرير الاتجاهات الراهنة 	48
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للحصول على المزيد من التفاصيل بخصوص مثل هذه الجماعات، يرجى الاطلاع على اندرليني، س. )٢٠١٨(. »الحكمة غير التقليدية«، بيرجهوف. 	50

ــع انتشــاره فــي  ــى مواجهــة التطــرف العنيــف ومن ــن أول مــن عمــل عل ــات مــن بي ــت بعــض الناشــطات المجتمعي ــل هــذه الجماعــات، كان فــي مواجهــة مث
ســياقاتهن المحليــة. كمــا أنهــن غالبــاً مــا يكــن أول مــن يلاحــظ ويعالــج قضايــا النســاء العائــدات، لأنهــن يتمتعــن بإمكانيــة الوصــول داخــل مجتمعاتهــن 

وثقتهــا بهــن.50

وللتصــدي بشــكل كافٍ لهــذا التنــوع فــي التجــارب، ولتســخير المعرفــة التــي تمتلكهــا الجهــات المحليــة الفاعلــة، مــن الأهميــة بمــكان وجــود بيانــات جندريــة 
ــة،  ــى الثغــرات الموجــودة فــي السياســات والبرامــج الحالي ــل الضــوء عل ــن. يلقــي هــذا التحلي ــل لجماعــات التطــرف العنيــف ومجموعــات العائدي وتحلي

بالإضافــة إلــى الحلــول القائمــة، مــع المســاعدة علــى توقــع العقبــات والاحتياجــات الناشــئة.

وهنــا مــرة أخــرى، يمكــن الاســتفادة مــن تجــارب إعــادة إدمــاج المقاتــات الســابقات فــي أوضــاع النــزاع الســابقة )انظــر صنــدوق “إعــادة الإدمــاج 
بالعصابــات. المرتبطــة  والنســاء  الســابقات”(،  والمقاتــات 

ــن  ــى والعائدي ــى المنتســبين إل ــة المســتخدمة للإشــارة إل ــة الحالي ــي اللغ ــة أوجــه القصــور ف يوضــح اســتخدام العدســة الجندري
مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. تميــل التعريفــات الحاليــة إلــى التركيــز علــى الانتمــاء الإقليمــي بــدلاً مــن الانتمــاء للجماعــة، 
ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى أنهــا مســتمدة مــن مبــادرات السياســات التــي تقودهــا الدولــة والمتعلقــة بالاختصاصــات. ومــع ذلــك، 
فهــذه غيــر كافيــة للتحليــل الدقيــق لهــذه الظاهــرة العابــرة للحــدود، لا ســيما عنــد مواجهــة المســارات المعقــدة للنســاء والفتيــات 
المرتبطــات بهــا. يســلط منظــور المجتمــع المدنــي الضــوء علــى الديناميــات المشــتركة للعــودة ســواء عبــر الحــدود أو داخــل 
المجتمعــات، وآثارهــا علــى فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج. فــي هــذا التقريــر اســتخدم الباحثــون مصطلــح 

العائديــن للإشــارة الــى جميــع العائديــن مــن الارتبــاط بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة.

عــادة مــا يشــير مصطلــح العائــدون فقــط إلــى أولئــك الذيــن عبــروا الحــدود الدوليــة للعــودة إلــى ديارهــم، ممــا يحجــب 
مســارات النســاء والفتيــات اللائــي تعرضــن للهجــر، فضــاً عــن الأنمــاط المحليــة للتجنيــد وفــض الارتبــاط.

يشير لفظ المُنتقلون إلى من يغادرون مناطق النزاع إلى بلد ثالث. 48

المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب )FTF( تبعــا لتعريــف مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة هــم “. . الأفــراد الذيــن 
ــا أو  ــط أو الإعــداد له ــة أو التخطي ــال إرهابي ــكاب أعم ــرض ارت ــم أو جنســيتهم لغ ــة إقامته ــر دول ــة غي ــى دول يســافرون إل
المشــاركة فيهــا أو تقديــم أو تلقــي تدريــب إرهابــي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالنــزاع المســلح”.49  علــى الرغــم مــن أن هــذا 
ــون أدوارًا داعمــة  ــه يســتبعد النســاء وغيرهــن ممــن يلعب ــة، فإن يجــب أن يشــمل النســاء المقاتــات فــي الخطــوط الأمامي

أساســية فــي مجموعــات التطــرف العنيــف.

ــم إيــاء الاهتمــام مؤخــرا لعائــات المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، لكــن هــذا الإطــار يســتبعد النســاء  لمعالجــة هــذه الفجــوة، ت
المرتبطــات بإرادتهــن بــدلا مــن ارتباطهــن مــن خــال الروابــط العائليــة، ويديــم القوالــب النمطيــة الجندريــة وعــدم المســاواة مــن 

خــال تعريــف النســاء عــن طريــق ارتباطهــن بالرجــال.
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تتعــرض المقاتــات الســابقات والنســاء المرتبطــات بالقــوات والجماعــات المســلحة )WAAFG( للإقصــاء المضاعــف فــي العديــد 
مــن الســياقات. فمــن ناحيــة، لا يتــم الاعتــراف بدورهــن ومســاهماتهن فــي وحداتهــن أو حركاتهــن القتاليــة، ولا يتلقيــن أي دعــم أو 
مســاعدة. فــي ســيراليون، اســتبعد القــادة النســاء عــن عمــد مــن اســتحقاقات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج.51  وحتــى 
فــي جنــوب أفريقيــا، لــم يتــم تكريــم المحاربــات الســابقات أو الاعتــراف بهــن مثــل نظرائهــن مــن الرجــال، وكثيــر منهــن كافحــن مــن 

أجــل الحفــاظ علــى ســبل العيــش فــي أعقــاب الفصــل العنصــري. 52

ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن المجتمعــات التــي تعيــد النســاء الاندمــاج فيهــا تتســم بالشــك والاقصائيــة، فهــي تنظــر إلــى النســاء علــى 
أنهــن خالفــن المعاييــر الاجتماعيــة والجندريــة بانخراطهــن فــي القتــال. وكثيــراً مــا يتــم اتهامهــن بالإباحيــة الجنســية، ممــا يشــكل 
تهديــد لأخــاق المجتمــع ويلحــق العــار بأســرهن، ويمكــن أن يتعرضــن للتهميــش. فــي نيبــال، قــد تعمــل بعــض الأمهــات والأقــارب 
الإنــاث الأخريــات كمحرضــات، حيــث يضغطــن علــى المقاتــات الســابقات لكــي يتزوجــن، كوســيلة للحــث علــى إعــادة الإدمــاج ومحــو 
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ومــع ذلــك، يتــم أيضــا تجاهــل صمــود العديــد مــن المقاتــات الســابقات. وفــي حيــن أنهــن يشــعرن بالغضــب والصدمــة مثــل الرجــال، 
ــا مــا تكــن أكثــر  إلا أنهــن يملــن إلــى اســتيعابها والتحكــم فــي ســلوكهن. وعلــى الرغــم مــن صعوبــات الحيــاة المدنيــة، فإنهــن غالبً
تطلعــا للمســتقبل. فــي ليبيريــا كانــت برامــج التدريــب علــى المهــارات المهنيــة وســبل العيــش فــي الزراعــة وغيرهــا مــن القطاعــات 
للمقاتــات الســابقات مــن بيــن العناصــر الأكثــر نجاحًــا فــي عمليــة نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج. وفــي الســلفادور خــال 
التســعينيات، تغيــر التوجــه الأولــي للمقاتــات مــن العــودة للمنــزل و«خبــز التورتيــا« فــي عــدد مــن المجتمعــات، حيــث ظهــرت النســاء 
بصفتهــن فاعــات فــي تعبئــة المجتمــع بعــد حصولهــن علــى دعــم أساســي لرعايــة اطفالهــن، ممــا عــزز مبــادرات تنميــة المجتمــع.    
54غالبًــا مــا تكــون المقاتــات أكثــر تمكينــا مــن نظيراتهــن المدنيــات، ولديهــن الحافــز للحصــول علــى ســبل معيشــية أفضــل. يمكــن 

أن تكــن مصــدرا للتأثيــر الإيجابــي لنظرائهــن مــن الذكــور. وقــد اكتســبت النســاء فــي كثيــر مــن الحــالات مهــارات وتعليمًــا جديديــن 
خــال فتــرة وجودهــن مــع الجماعــات المســلحة .55 تجــدر الإشــارة إلــى أن عــدم الاهتمــام بهــذه الفئــة يســاهم فــي تهميشــها 

وحرمانهــا مــن التمكيــن، عــاوة علــى فقدانهــا كعناصــر محتملــة لتحقيــق التغييــر الإيجابــي. 56
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كمــا أن الخبــرة فــي التعامــل مــع العصابــات ذات صلــة وثيقــة بسياســات وممارســات فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج بعــد التطــرف العنيــف. 
فــي ترينيــداد وتوباجــو، حيــث يوجــد إرث مــن نشــاط العصابــات وواحــد مــن أعلــى معــدلات التجنيــد للانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( 
فــي العــراق وســوريا، توجــد أوجــه مذهلــة للشــبه.57 ســافر أكثــر مــن مائــة شــخص - مــع عشــرات مــن النســاء والأطفــال ســواء برغبتهــم أو بدونهــا - إلــى 
ســوريا مــن دولــة الجزيــرة الصغيــرة للقتــال فــي صفــوف داعــش.58  ووفقًــا لمــا ذكــره عالــم الأنثروبولوجيــا ديــان كيريجــان، فــإن »الشــباب، الذيــن اعتنــق 
العديــد منهــم الإســام مؤخــرًا، انجذبــوا إلــى الخلافــة فــي الغالــب عــن طريــق الوعــود بالمــال والشــعور بالانتمــاء لمجتمــع مــا- وهــو جــاذب مماثــل لجــاذب 
العصابــات فــي بلــد يتزايــد فيــه العنــف ...«توفــر ]العصابــة[ الأســرة، والقــدوة الذكوريــة، والنظــام الاجتماعــي، كمــا تعِــد بالوصــول إلــى مــا قــد يعتقــد الكثيــر 

مــن الشــباب أنهــم يريدونــه: المــال، والســلطة، والنســاء، والاحتــرام ».59
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يوفــر تاريــخ معهــد المــرأة للتنميــة البديلــة )WINAD( فــي العمــل مــع النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العصابــات تجربــة ذات صلــة فــي مجــال إعــادة 
تأهيــل الأســر المنخرطــة فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة وإعــادة إدماجهــا. 60»لــم يكــن أمــام النســاء والأطفــال خيــار فــي مغــادرة ترينيــداد وتوباغــو، 
وقــال لهــن أزواجهــن إنهــم كانــوا »يغــادرون مــن أجــل قضيــة أفضــل«، كمــا تقــول ســابرينا مولا-باكــش، إحــدى مؤسســات WINAD اللاتــي عملــن بشــكل 
ــق مســاحات  ــن وخل ــاء قــدرات الأئمــة المحليي ــك بن ــم البرامــج، بمــا فــي ذل ــا لخطــط تصمي ــد وضعه ــدة. عن مســتقل للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة الجدي
آمنــة، لتســهيل إعــادة إدماجهــم، تأخــذ مولا-باكــش فــي اعتبارهــا أن المجتمعــات الدينيــة المختلطــة فــي ترينيــداد وتوباغــو قــد لا تقبــل العائــات العائــدة 

بســهولة.61

بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة التــي تقودهــا النســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن لبنــان إلــى نيجيريــا إلــى إندونيســيا، فــي تنفيــذ برامــج 
مماثلــة. تســتطيع المنظمــات، مــن خــال إضافــة المنظــور الجنــدري لعملهــا، تحديــد نقــاط دخــول متعــددة لإشــراك العائديــن ومعالجــة ظروفهــم النفســية 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأيديولوجيــة وكذلــك الأمنيــة. إن تجــارب هــذه المنظمــات لا تقــدر بثمــن مــن أجــل صنــع سياســات فعالــة.

كيمبرلي اين-لين لوه )٢٠١٧(، توضيح الآثار الجندرية للعنف في ترينيداد وتوباجو، دراسة حالة صابرينا مولا-بكش، معهد جوان ب. كوك للسلام والعدالة، جامعة سان دييجو. 	60
المرجع ذاته. 	61

غالبًا ما تكون ناشطات المجتمع المحلي أول من 
يلاحظ قضايا النساء العائدات ويعالجها لأنهن 

يستطعن التواصل داخل مجتمعاتهن ويتمتعن بثقتها
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الجزء الأول
التحليلات حسب القطاع

هناك حاجة ملحة للغاية الآن. إذا لم تكن جهود إعادة 
الإدماج شاملة للجميع ومتكاملة، فلا يمكن التقليل 

من خطر عودة التطرف العنيف وتأثيره على التنمية 
والسلام في السياقات الهشة بالفعل.
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1. فجوات السياسات وتحدياتها 
ينبغــي أن تنــدرج جهــود مكافحــة التطــرف العنيــف فــي إطــار دولــي أكبــر لحقــوق الإنســان، يحمــي الحقــوق الأساســية فــي الأمــن والســامة. مــن خــال 
اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، عقــدت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة العــزم علــى التصــدي للظــروف المؤديــة إلــى انتشــار 
الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك الافتقــار إلــى ســيادة القانــون، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وكفالــة امتثــال أي تدابيــر تتخــذ لمكافحــة الإرهــاب لالتزاماتهــا بموجــب 
القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك قانــون اللاجئيــن وقانــون حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي.62  تشــدد خطــة عمــل الأميــن العــام لعــام ٢٠١٥ 
المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف )A / 674/70، 2015( علــى الحاجــة إلــى نهــج متكامــل لمكافحــة الإرهــاب، وتشــمل الاهتمــام بحقــوق الإنســان والأبعــاد 
الجندريــة للقضايــا.63  أعــادت الــدول الأعضــاء التأكيــد علــى التزاماتهــا وأضافــت أهميــة النــوع الاجتماعــي لهــذا العمــل فــي القــرارات التــي تصــدر كل 

ســنتين وتســتعرض الاســتراتيجية.

تبقى المنظورات الجندرية غائبة على الرغم من الخبرات السابقة التي يمكن الاستفادة منها

ومــع ذلــك، قليــل مــن البلــدان لديهــا سياســات وطنيــة شــاملة لإعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن FTF، أو عائلاتهــم، أو 
غيرهــم مــن العائديــن المرتبطيــن بالتطــرف العنيــف. لا تــزال المنظــورات الجندريــة غائبــة إلــى حــد كبيــر عــن مناقشــات السياســات العامــة أو ســاحات 
السياســات العامــة. عــاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن السياســات والإرشــادات واســعة النطــاق والمتعلقــة بعمليــات نــزع الســاح المراعيــة للنــوع 
الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك معاييــر الأمــم المتحــدة المتكاملــة لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاجIDDRS( 64( ، فقــد كان هنــاك اهتمــام محــدود أو 
ممارســات محــدودة لإدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي ممارســات إعــادة التأهيــل )انظــر الملحــق ١ للاطــاع علــى ملخــص للسياســات ذات الصلــة(. هنــاك 
اختلافــات بيــن نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج فــي ســياق النزاعــات التقليديــة مــن ناحيــة، وســياق منــع التطــرف العنيــف مــن الناحيــة الأخــرى 
كمــا هــو موضــح فــي تقريــر جامعــة الأمــم المتحــدة لعــام ٢٠١٥ حــول هــذا الموضــوع.65  ومــع ذلــك، يمكــن أن تقــدم التجــارب والتوجيهــات الســابقة بعــض 

الــدروس للبرامــج المعاصــرة فــي ســياق منــع التطــرف العنيــف. 

بينمــا يتنــاول قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٤٢، أحــدث قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة فــي الحافظــة الخاصــة بالمــرأة والســام والأمــن، 
النســاء والتطــرف العنيــف علــى وجــه التحديــد، يفتقــر أيضــاً للاهتمــام بإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج.66  وعــاوة علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن القــرار 
وجــدول أعمــال المــرأة والســام والأمــن يجيــزان الاهتمــام علــى نطــاق أوســع بالنســاء باعتبارهــن مــن الجنــاة والفاعــات فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف، 
وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام بعائــات المقاتليــن الارهابييــن الأجانــب، والقلــق بشــأن العائديــن بشــكل عــام، فــإن البيانــات والأدبيــات حــول النســاء العائــدات 

مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة لا تــزال محــدودة.

التعاون بين المجتمع المدني والحكومة في جميع القطاعات أمر حيوي

تتطابــق قلــة الاهتمــام بالظــروف المحــددة للنســاء المرتبطــات بمجموعــات التطــرف العنيــف مــع الافتقــار إلــى الدمــج المنظــم للمجتمــع المدنــي كشــريك 
أساســي فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى منــع التطــرف العنيــف. ويؤثــر هــذا مــرة أخــرى علــى النســاء بشــكل أكثــر عمقــاً حيــث أن الذيــن ينشــطون فــي 

مجــال منــع التطــرف العنيــف وجهــود إعــادة التأهيــل ذات الصلــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان يقومــون بذلــك مــن خــال منظمــات المجتمــع المدنــي.
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لكــن الممارســات التعاونيــة الجيــدة آخــذة فــي الظهــور. علــى ســبيل المثــال، تقيــم حكومــة اندونيســيا شــراكات مــع المجتمــع المدنــي لتطويــر إجــراءات 
قياســية للتشــغيل )SOPs( لأصحــاب المصلحــة المشــاركين فــي إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج )انظــر الجــزء الثانــي، الحالــة ١: C-SAVE، اندونيســيا(. 
وقــد تــم إدراج أحــكام جندريــة بســبب عــدد النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات العائديــن. 67 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي عــام ٢٠١٨، قامــت تعاونيــة المنصــة 
العالميــة لتبــادل الحلــول GSX  أيضًــا بنشــر إرشــادات عمليــة لصانعــي السياســات فيمــا يتعلــق بمســائل فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج،  

68مــع إيــاء اهتمــام خــاص للحاجــة إلــى مــا يلــي:

• تماسك السياسات داخل البلدان وفيما بينها، نظراً للجوانب العابرة للحدود للتطرف العنيف؛	

• مواءمة السياسات الوطنية مع القوانين والممارسات الأمنية والقضائية؛	

• إدماج العدسة الجندرية في جميع القطاعات لمعالجة التجارب المختلفة للنساء والرجال وتخفيف أثرها؛ و	

• ــن 	 ــن مــن بي ــه، الذي ــن في ــن مــن التطــرف العنيــف أو المتورطي ــات المتضرري ــان والفتي الاهتمــام بالاحتياجــات والظــروف المحــددة للفتي
الســكان الخاضعيــن لعمليــات فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج؛ وضمــان التوافــق مــع السياســات والقوانيــن الدوليــة 

والوطنيــة الحاليــة المتعلقــة بالأطفــال.

تعــد إدارة عــودة العديــد مــن الأفراد الذين ســافروا إلى مناطق 
النــزاع والعــدد المتزايــد الــذي ينشــق عن الجماعــات الإرهابية 
أولويــة بالنســبة لكثيــر مــن البلــدان. كمــا تعــد البرامــج الفعالــة 
والمســتدامة لفــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج 

ضروريــة لمواجهــة هــذا التحــدي ومنــع التطــرف العنيــف.

لكــن مثــل هــذه البرامــج تتطلــب الاهتمــام والعمــل على مســتوى 
الدولــة والمجتمــع والخطــاب العــام والأســرة وعلــى المســتوى 
الفــردي. هــذه عمليــات فرديــة ونفســية اجتماعيــة تتطلــب 
ــات  ــب المجتمع ــن جان المشــاركة والانخــراط المســتدامين م
المحليــة والأســر وغيرهــا مــن الشــبكات الاجتماعيــة الداعمة. 
أن  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن  النحــو،  هــذا  علــى 
ــع بثقــة الأفــراد  ــا مــا تتمت ــدة، لأنهــا غالبً تقــدم مســاهمة فري

والمجتمعــات المتأثــرة وتســتطيع الوصــول إليهــم بطــرق لا يتمتــع بهــا المســؤولون الحكوميــون. عــاوة علــى ذلــك، نظــرًا لأنهــا مــن المجتمــع، فــإن لديهــا 
ــا للكيانــات الدوليــة أو حتــى الكيانــات الحكوميــة. 69 ــا مــا يمثــل تحديً مصلحــة خاصــة فــي توفيــر الدعــم علــى المــدى الطويــل، الأمــر الــذي غالبً

مقابلة مع ميرا كوسوماريني، ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت في ٦٢-٧٢ أبريل ٢٠١٨ في أوسلو بالنرويج. 	67
المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول XSG )٢٠١٧(، “تحســين الممارســات الخاصــة بمنــع التطــرف العنيــف: عشــر خطــوات لتعزيــز جهــود إعــادة تأهيــل مرتكبــي الأعمــال الإرهابيــة، والمقاتليــن الإرهابييــن  	68

الأجانــب العائديــن، وضحايــا التطــرف العنيــف وإعــادة ادماجهــم.” 
مقتطــف مــن المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول XSG )٢٠١٧(. “تحســين ممارســات منــع التطــرف العنيــف: عشــر خطــوات لتعزيــز جهــود إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج لمرتكبــي الإرهــاب والمقاتليــن  	69

الإرهابييــن الأجانــب العائديــن وضحايــا التطــرف العنيــف”.

مجموعات الشباب والنساء من بايمان »تولانا« يتظاهرون من أجل السلام 
فى باكستان

يجب أن تندرج جهود مكافحة التطرف العنيف ضمن إطار دولي أوسع لحقوق الإنسان، يحمي 
الحقوق الأساسية في الأمن والسلامة.
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٢. القانون وجبر الضرر والمصالحة

تقابــل الافتقــار إلــى تماســك السياســات عبــر البلــدان تناقضــات وثغــرات فــي الأطــر القانونيــة الوطنيــة القائمــة المتعلقــة بتصنيــف العائديــن والمقاتليــن 
الإرهابييــن الأجانــب ومعاملتهــم، لا ســيما النســاء والفتيــات. ويتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه العديــد مــن الــدول فــي كيفيــة دعــم حقــوق 
الإنســان لمــن يحتاجــون إلــى إعــادة التأهيــل، مــع ضمــان أمــن المجتمعــات المســتقبلة لهــم واحتــرام حقــوق أولئــك الذيــن كانــوا ضحايــا للتطــرف العنيــف.

يشــكل هــذا الافتقــار إلــى الوضــوح القانونــي داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا تحديــات كبيــرة لصانعــي السياســات والممارســين. كمــا تعانــي جميــع البلــدان 
أيضــاً مــن غيــاب نهــج جنــدري )يراعــي الفــروق بيــن الجنســين( عبــر القوانيــن وأحــكام العدالــة. نيجيريــا، علــى ســبيل المثــال، تصــارع حجــم المشــكلة.70 
توجــد الآلاف مــن النســاء والأطفــال فــي مراكــز احتجــاز للنازحيــن داخليــاً وفــي الســجون، ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كــن ضحايــا، أو جنــاة، أو تــم إرغامهــن 

علــى التحــول إلــى عناصــر عنيفــة. ففــي غيــاب السياســات الفعالــة تكــون تشــريعات وإجــراءات معالجــة ظــروف هــؤلاء النســاء غيــر واضحــة.

ــراف بالنســاء  ــم الاعت ــا لا يت ــال، عندم ــى ســبيل المث ــدان. عل ــن البل ــد م ــي العدي ــة الســائدة ف ــم بســبب الأعــراف الأبوي ــات وتتفاق تتأصــل هــذه التحدي
كمقاتــات )أو مقاتــات ســابقات(، يتــم اســتبعادهن تلقائيــاً مــن برامــج إعــادة الإدمــاج التــي يمكــن للرجــال الاســتفادة منهــا. 71 يمكــن أن يتركــن تحــت 

ــد الإفــراج عنهــن. ــدات المجتمعــات عن رحمــة قــوات الأمــن فــي أماكــن الاعتقــال، كمــا يواجهــن وصمــة العــار وتهدي

لــم تعــد العديــد مــن النســاء، بمــا فــي ذلــك الأصغــر ســنا، إلــى ديارهــن.72  وتذهــب التكهنــات بيــن الممارســين فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف إلــى أن 
النســاء لا يعــدن فــي حالــة عــدم اســتطاعتهن الحصــول علــى وثائــق الســفر اللازمــة للأطفــال الذيــن يلدونهــم فــي الخــارج. وعلــى الرغــم مــن متطلبــات 
حقــوق الإنســان المتعلقــة بالحــق فــي الجنســية التــي تنــص علــى عــدم فصــل الأطفــال عــن عائلاتهــم، فــإن العديــد مــن المرتبطيــن بجماعــات التطــرف 
العنيــف، لا ســيما النســاء والأطفــال، يجــدون أنفســهم فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن القانونــي، خاصــة إذا كانــوا بحاجــة إلــى عبــور الحــدود للعــودة إلــى 

أوطانهــم. يعانــي مــن هــذه المشــكلة أشــخاص مــن ٤٠ دولــة علــى الأقــل. 73

تتعامــل الســلطات فــي العديــد مــن الــدول مــع كل حالــة مــن حــالات بعــض النســاء والفتيــات المنتميــات إلــى منظمــات إرهابيــة أجنبيــة والعائــدات مــن 
ــاً مــا تتــم محاكمتهــن والحكــم عليهــن بموجــب أنظمــة قانونيــة لا  مناطــق النــزاع مثــل ســوريا والعــراق علــى حــدة. 74 لكــن هــؤلاء النســاء والفتيــات غالب

ــة. ــارات الجندري تراعــي الاعتب

تثيــر الملاحقــة القضائيــة للنســاء والفتيــات واحتجازهــن قضايــا محــددة. علــى ســبيل المثــال، هنــاك أحــكام محــدودة بشــأن كيفيــة الاهتمــام بالحوامــل أو 
المرضعــات أو اللاتــي لديهــن أطفــال معاليــن. يجــب أن تؤخــذ هــذه الظــروف فــي الاعتبــار أثنــاء العمليــة وعبــر الســياقات، مــن الإفــراج المشــروط، ومراكــز 

إعــادة التأهيــل أو المخيمــات، وفــي الســجون.

وبالمثــل، تواجــه الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي التــي تعمــل مــع العائديــن فــي مجتمعاتهــا المحليــة مخاطــر قانونيــة محتملــة، حيــث قــد يتــم اتهامهــا 
بتقديــم دعــم مــادي للإرهابييــن، علــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل علــى منــع المشــكلة والتصــدي لهــا.

من بين الاستشارات ونتائج البحوث، يظهر ما يلي كثغرات مستديمة تتطلب الاهتمام في كل من البلدان الصناعية والنامية.

كلمة الدكتورة فاطمة أكيلو، المديرة التنفيذية لمؤسسة نيم، نيجيريا، ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول ٦٢-٧٢ أبريل، ٢٠١٨، في أوسلو، النرويج. 	70
C .J ,repsaK & ,.C .K ,noslraC ,.A .S ,yaKcM ,.E .D ,anaruzaM. )2002(.الفتيــات فــي صفــوف القــوات والجماعــات المقاتلــة: تجنيدهــن، ومشــاركتهن، وتســريحهن وإعــادة إدماجهــن.  	71

مجلــة علــم نفــس الســام، ٨)٢(، ٦١١-٠٢١.
المادة ٥١ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان )١٩٤٨(، المادة ٦١ من اتفاقية حقوق الطفل )١٩٨٩(. 	72

كروســاند، د. )٢٠١٨(، رؤســاء الاســتخبارات الألمانيــة يحــذرون: “٠٠١ وليــد جهــادي” يشــكلون تهديــدا مســتقبليا، ذا تايــم، ٩-١١؛ مينــا الدروبــي. )٢٠١٨(، “العــراق يحكــم علــى أرملــة داعــش التركيــة  	73
بالإعــدام، كمــا أصــدت المحكمــة أيضــا أحــكام بالســجن مــدى الحيــاة علــى عشــر نســاء لاشــتراكهن فــي أعمــال إرهابيــة.” ذا ناشــونال، الصفحــات ١-٧١؛ شــيبرد، م. )٢٠١٨(، “امرأتــان كنديتــان علــى 
الأقــل مــن بيــن ٠٠٨ مــن “عائــات داعــش” الأجنبيــة محتجــزات مــن قبــل القــوات الكرديــة فــي ظــل عــدم يقيــن بشــأن وضعهــن القانونــي ،” تورونتــو ســتار؛ بريميــام تايــم نيجيريــا. )٢٠١٨(، “٠٠٨ مــن 

المقاتــات التابعــات للدولــة الإســامية محتجــزات فــي ســوريا.” بريميــام تايــم نيجيريــا. 
ــن  ــن مــن المقاتلي ــي الإرهــاب والعائدي ــاج لمرتكب ــل وإعــادة الإدم ــود إعــادة التأهي ــز جه ــن: 01 خطــوات لتعزي ــة الأشــخاص المحترفي ــة XSG )2017( »تحســين ممارســات حماي مقتطــف مــن مقال 	74

الإرهابييــن الأجانــب وضحايــا التطــرف العنيــف.«
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كلمة السيدة مسرات كديم، المديرة التنفيذية لصندوق خريجات بايمان، بورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت في أوسلو في أبريل ٢٠١٨. 	76
كلمة السيدة مسرات كديم بورشة العمل الخاصة بالمنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت في أوسلو في أبريل ٢٠١٨. 	77

كلمــة الســيدة همســتو الاميــن، المؤسســة والمديــرة التنفيذيــة لمؤسســة الأميــن للســام والتنميــة، مايدوغــوري، شــمال شــرق نيجيريــا، ورشــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول التــي عقــدت يومــي  	78
 ٢٧و ٢٦أبريــل ٢٠١٨ فــي أوســلو بالنرويــج.

المصلحة السياسية، والحساسيات العامة وثغرات القانون

فــي جميــع أنحــاء العالــم، تعرقــل الحساســيات السياســية وردود الفعــل العامــة الصناعــة الفعالــة للقوانيــن. عندمــا تقــوم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة 
بأســر مواطنــي بلــد مــا وتعذيبهــم فــي الخــارج، يكــون مــن الصعــب، وحتــى مــن المؤلــم، توقــع قبــول الجمهــور لعــودة المرتبطيــن بهــذه الجماعــات - ســواء 

كانــوا مــن المقاتليــن أو عائلاتهــم.

فــي كثيــر مــن الحــالات يكــون القانــون نفســه واضحًــا: يتمتــع المواطنــون بحــق العــودة ولا يمكــن إلغــاء جنســيتهم بغــض النظــر عــن أفعالهــم فــي الخــارج.75  
لكــن مــن الناحيــة السياســية يكــون الإعــان عــن عــدم الســماح لهــم بالعــودة، أو أنهــم ُقتلــوا فــي ميــدان القتــال فــي الخــارج، أكثــر ملاءمــة. وقــد بــدأت 
الحكومــات تطبيــق برامــج حيــث يكــون التطــرف المحلــي هــو المشــكلة، عــادة مــا يديرهــا الجيــش، لكنهــا ليســت جــزء مــن التشــريع. فــي باكســتان، علــى 
ســبيل المثــال، تهــدف المراكــز الحكوميــة والعســكرية فــي المناطــق المتضــررة إلــى تخليــص الشــباب مــن التطــرف.76  ولكــن لا توجــد سياســات أو 
نهــج شــامل لإعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل. إن النهــج القائمــة لا تعالــج واقــع مشــاركة المــرأة فــي التطــرف العنيــف. علــى ســبيل المثــال، يقــول أحــد 
الممارســين المحلييــن: “قبــل عــام ٢٠١١، كان بوســع النســاء المــرور عبــر نقــاط التفتيــش دون إيقافهــن أو تفتيشــهن. كان بوســعهن حمــل الســاح بســهولة 
وهــن يعبــرن نقــاط التفتيــش هــذه. لــم تكــن الدولــة تنظــر إلــى النســاء المنخرطــات كجانيــات أو كمتطرفــات. وقــد اســتغرق الأمــر بضــع ســنوات للإقــرار 

بذلــك، وتــم وضــع ضابطــات فــي نقــاط التفتيــش.” 77

وفــي نفــس الوقــت، فــي نيجيريــا، يعــود غيــاب التشــريعات الفعالــة أو التنفيــذ الشــامل للقوانيــن القائمــة المتعلقــة بالعائديــن إلــى حــد كبيــر إلــى اســتمرار 
ــا تحــد محلــي كبيــر متمثــل فــي بوكــو حــرام، ولديهــا أيضــا عائديــن تابعيــن لتنظيــم الدولــة  الحــرب ضــد التطــرف العنيــف وتشــعبها. 78 تواجــه نيجيري

الإســامية فــي العــراق والشــام.

الشكل ٦. التعليقات العامة على مقال بصحيفة الجارديان تدل على عدم التسامح تجاه العائدين 
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draneRرينــارد، ت، وكولســات، ر. )٢٠١٨(، العائــدون: مــن هــم ، لمــاذا يعــودون او لا يعــودون، وكيــف يجــب أن نتعامــل معهــم؟ تقييــم السياســات المعنيــة بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن فــي  	79
بلجيــكا وألمانيــا وهولنــدا )المجلــد ٢(.

يجب فهم الإشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس الأمن ١٢٤٤ )١٩٩٩( 	80
يجب فهم الإشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس الأمن ١٢٤٤ )١٩٩٩( 	81

كلمــة الســيد أدريــان شــتوني، الرئيــس التنفيذي/المستشــار الرئيســي لشــتوني للاستشــارات، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، ورشــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول التــي عقــدت يومــي٢٧و ٢٦   	82
أبريــل ٢٠١٨ فــي أوســلو بالنرويــج.

كلمة السيد أدريان شتوني، ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت يومي ٦٢ و٧٢ أبريل ٨١٠٢ في أوسلو بالنرويج.  	83
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كلمــة ســورييا روبلــي، المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة مناصــرة النســاء فــي الســام والأمــن- أفريقيــا )ASPAWA(، كينيــا، ورشــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول فــي ٢٦-٢٧ أبريــل ٢٠١٨ فــي  	85
أوســلو بالنرويــج.

كلمة سورييا روبلي، ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول بأوسلو، أبريل ٢٠١٨. 	86

كلمة سورييا روبلي، ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول بأوسلو، أبريل ٢٠١٨. 	87
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وحتــى داخــل الاتحــاد الأوروبــي حيــث حريــة التنقــل مكفولــة، تختلــف القوانيــن المتعلقــة بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب FTF أو أســرهم، وخاصــة النســاء 
والأطفــال، مــن دولــة لأخــرى .79 وفــي الوقــت نفســه عبــر دول وأقاليــم أوروبيــة أخــرى مثــل ألبانيــا وكوســوفو،80  يكــون التفــاوت واضحــا بطــرق أخــرى، 
حيــث تحتجــز كوســوفو العائديــن الذيــن يفتــرض أنهــم مقاتليــن فــي الخــارج،81  بينمــا اختــارت ألبانيــا نهجــا مختلفــا، يضيــق الخنــاق فــي المقــام الأول علــى 

القائميــن علــى التجنيــد والتنظيــم، ولــم تتعــرض أي مــن النســاء العائــدات للاعتقــال فــي تلــك المنطقــة حتــى الآن. 82

التشريعات موجودة ولكنها غير كافية أو تأتي بنتائج عكسية بالنسبة لإعادة الإدماج

ــال  ــدا تشــريعاً يســمح باعتق ــال، أقــرت كن ــى ســبيل المث ــدة. عل ــي تشــريعات جدي ــر أو تبن ــدول بتطوي ــد مــن ال ــوم العدي ــن موجــودة، وتق ــع، القواني بالطب
الأشــخاص الذيــن يحاولــون مغــادرة البــاد للانضمــام إلــى الجماعــات الإرهابيــة أو الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.83  وبحلــول عــام ٢٠١٣، كانــت نيجيريــا 
قــد اعتمــدت تشــريعات تتعلــق بتمويــل الإرهــاب وتدعــو إلــى مزيــد مــن التنســيق بيــن مستشــار الأمــن الوطنــي وشــبكات مكافحــة الإرهــاب.84  لكــن مثــل 

هــذه القوانيــن لــم تأخــذ فــي الاعتبــار الاختــاف الجنــدري بيــن تجــارب النســاء والرجــال.

إن افتقــار كينيــا إلــى إطــار قانونــي وأمنــي شــامل يتضمــن سياســات لمنــع التطــرف العنيــف لــدى العائديــن قــد أثبــت أنــه ضــار للكثيريــن بــدون قصــد. ففــي 
عــام ٢٠١٥، أطلقــت الحكومــة برنامــج عفــو لتشــجيع الشــباب علــى تــرك حركــة الشــباب والمشــاركة فــي برنامــج فــك الارتبــاط والتســريح وإعــادة الادمــاج 
الــذي ترعــاه الحكومــة. لكــن أحــكام العفــو لــم تقتــرن بالحمايــة القانونيــة الكافيــة، مثــل ضمــان الســرية85  لأولئــك الذيــن قبلــوا الانضمــام للبرنامــج. وكانــت 
إحــدى عواقــب ذلــك زيــادة كبيــرة فــي عمليــات القتــل الانتقاميــة التــي تقــوم بهــا الجماعــات التابعــة لـــ “الشــباب” ضــد أولئــك الذيــن تركــوا الجماعــة أو 
“خانوهــا”.86  وقــد أشــار أحــد التقاريــر إلــى أن إعــادة إدمــاج أعضــاء حركــة الشــباب أكثــر تعقيــدًا مــن البرامــج الســابقة التــي تــم تنفيذهــا مــع الرعــاة أو 

ســارقي الماشــية. 87

قــد تكــون المجتمعــات نفســها منقســمة حــول ردود أفعالهــا تجــاه الذيــن يتركــون الجماعــات. فــي بعــض الحــالات يكــون هنــاك متعاطفيــن مــع حركــة الشــباب 
داخــل المجتمــع، حتــى فــي القطــاع الأمنــي، لــذا فــإن أولئــك الذيــن يتركــون الجماعــة ليســوا آمنيــن فــي منازلهــم. ولا تقتصــر مثــل هــذه المخاطــر علــى 

العائديــن فقــط، ففــي مقاطعــة كوالــي فــي كينيــا اغتيــل أيضــاً شــيوخ للمجتمــع فــي عــام ٢٠١٦ لأنهــم دعمــوا البرنامــج. 88
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من الصعب العثور على أدلة للملاحقة القضائية

تســتلزم الملاحقــة القضائيــة متطلبــات إثبــات، حيــث يحــق للعائديــن الحصــول علــى محاكمــات عادلــة تراعــي الأصــول والإجــراءات القانونيــة الواجبــة.  
89 لكــن العثــور علــى أدلــة علــى التــورط فــي الأنشــطة العنيفــة فــي مناطــق النــزاع يمثــل تحديــات هائلــة لنظــام العدالــة. 90 وفــي غيــاب الأدلــة، يكــون مــن 

الصعــب اتهــام العائديــن بالأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة فــي الخــارج. كمــا يكشــف التحليــل الجنــدري عــن تعقيــد أكبــر، لأن إثبــات إدانــة النســاء والفتيــات 
والفتيــان المرتبطيــن بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب أو الجماعــات المتطرفــة العنيفــة المحليــة يمكــن أن يكــون أكثــر صعوبــة. 91

ــر النســاء والأطفــال فــي بعــض  ــد مصي ــة فــي تحدي ــل المحلي ــي داعــش فــي المخيمــات، يشــارك زعمــاء القبائ ــث توجــد عائــات مقاتل فــي العــراق حي
الحــالات. وقــد أنشــأ زعمــاء القبائــل فــي بعــض المجتمعــات المحليــة نظامــا لتصنيــف مســتوى مشــاركتهم وجرمهــم، لتعزيــز بعــض العدالــة التصالحيــة 
وتمكيــن عــودة النســاء والأطفــال إلــى كنــف القبيلــة. لكــن النســاء أنفســهن ليــس لهــن أي رأي فــي مصيرهــن. وتشــكل الحــالات عبــر الوطنيــة التــي تســافر 
فيهــا النســاء والفتيــات المعــالات مــع أزواجهــن أو أشــقائهن أو آباءهــن تحديــاً آخــر، حيــث أنهــن يُصنفــن كعائــات للمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، ويواجهــن 

الاحتجــاز حتــى يتــم نظــر قضاياهــن. 92

وفــي حــالات أخــرى، انخرطــت شــابات، بعضهــن دون الســن القانونيــة )تحــت ســن ١٨(، بإرادتهــن لأنهــن اعتنقــن أيديولوجيــة الجماعــات ورؤيتهــا وســعين 
ليصبحــن زوجــات للجهادييــن – الفعــل المعــروف فــي قــول آخــر بجهــاد النــكاح.93  كمــا تــم خطــف بعــض النســاء والفتيــات والفتيــان ثــم أكُرهــوا علــى 
المشــاركة فــي أعمــال العنــف، للصــق العــار والوصــم بهــم وإجبارهــم علــى الانفصــال عــن عائلاتهــم ومجتمعاتهــم، كمــا يفعــل جيــش الــرب للمقاومــة فــي 
أوغنــدا.94  كمــا تــم اختطــاف بعــض النســاء والفتيــات وبيعهــن كرقيــق جنســي، عــاوة علــى تلــك اللواتــي، كمــا هــو الحــال مــع بعــض عضــوات جماعــة بوكــو 

حــرام، اللواتــي وجــدن حيــاة أفضــل داخــل الجماعــات المتطرفــة ممــا وجدنــه خارجهــا. 95

ــات  ــد العملي ــى تعقي ــك إل ــا لذل ــؤدي تبع ــة، 96 وت ــم المرتكب ــم الجــرم وجســامة الجرائ ــي تقيِّ ــي الت ــر الفحــص الأمن ــد تدابي ــذه المســائل أن تعقِّ ــن له يمك
القانونيــة وبرامــج إعــادة التأهيــل المتاحــة، ممــا يثيــر مســألة مــا إذا كانــت آليــات الملاحقــة القانونيــة أو غيرهــا مــن آليــات العدالــة التصالحيــة، بمــا فــي 
ذلــك برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج هــي الأكثــر ملاءمــة. ويتطلــب تحديــد أفضــل مســار للعمــل إجــراء التقييــم الفــردي لدوافــع كل مــن العائديــن 
وأدواره فــي التطــرف العنيــف، والتهديــد الــذي يمكــن أن يمثلــه، وخيــارات إعــادة إدماجــه. 97 ويســتدعي هــذا إجــراء تقييــم لــكل حالــة علــى حــدة يشــمل 
ليــس فقــط الحساســية للأبعــاد الجندريــة لــكل حالــة، بــل أيضــا توفيــر الموظفيــن الذكــور والإنــاث المدربيــن علــى إجــراء مثــل هــذه التقييمــات، بمــا فــي 
ذلــك للقاصريــن، والتعامــل مــع تأثيــر الصدمــة التــي قــد يواجههــا الأفــراد، عــاوة علــى التهديــد الــذي قــد يشــكلونه. ولســوء الحــظ، بينمــا قــد يكــون هــذا 
ممكنــاً فــي البلــدان التــي يكــون عــدد العائديــن إليهــا قليــل نســبياً وتمتلــك المــوارد الكافيــة، إلا إنــه يطــرح تحديــات هائلــة فــي الأماكــن التــي تشــهد تدفقــات 
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وتتــراوح الأحــكام الصــادرة ضــد العائديــن، بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات المدانــات، بيــن الســجن والإعــدام. 98 وبالنســبة لأولئــك الذيــن حكــم عليهــم، فــإن 
التهــم تختلــف. بالإضافــة إلــى القانــون الجنائــي النظامــي، وقوانيــن مكافحــة الإرهــاب، وقوانيــن مكافحــة تمويــل الإرهــاب، اتُهمــت النســاء العائــدات أيضــا 
بتعريــض الأطفــال99  للخطــر والدخــول غيــر المشــروع إلــى البلــد.100  لكــن النســاء اللواتــي يعــدن إلــى أوطانهــن يكــن أقــل عرضــة للإدانــة بســبب صعوبــة 
جمــع الأدلــة الكافيــة لإثبــات أفعالهــن وجرمهــن فــي منطقــة النــزاع فــي الخــارج. 101 ومــع ذلــك، يمكــن أيضــا أن يواجهــن الاحتجــاز لأجــل غيــر مســمى ويكــن 
عرضــة للعنــف والاعتــداء الجنســي مــن جانــب أفــراد الأمــن. فــي حــالات مثــل كينيــا والصومــال، حيــث الحــدود ســهلة الاختــراق، قــد تعــود العديــد مــن 
النســاء والفتيــات ويختفيــن داخــل المجتمــع، 102 بينمــا تتعــرض بعــض الشــابات للاحتجــاز لأجــل غيــر مســمى دون محاكمــة أو قــدرة علــى التظلــم، تحــت 

رحمــة حــراس الأمــن والســجون.

يهــدد  العائديــن  جنســية  فــي  التشــكيك 
الواقــع بحكــم  الجنســية  بانعــدام 

كمــا تبــرز عدســة النــوع الاجتماعــي القضايــا الهامــة 
والجنســية  الجنســية  انعــدام  بقوانيــن  المتعلقــة 
والمواطنــة. يمكــن عرقلــة العــودة إلــى الوطــن بالــذات 
ــة الرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن عبــروا  فــي حال
الحــدود الدوليــة إذا كانــوا يفتقــرون إلــى جــوازات 
ســفر أو وثائــق اثبــات كافيــة للهويــة. ويواجــه الأطفــال 
المولوديــن لأمهــات منتميــات إلــى جماعــات متطرفــة 
يشــكل  أن  يمكــن  حيــث  خاصــة،  تحديــات  عنيفــة 
إثبــات الجنســية تحديًــا بالنســبة لأولئــك الذيــن ولــدوا 
فــي ســياقات النــزاع خــارج وطنهــم الأم. يقــال إن 
بعــض الــدول تجــري اختبــارات الحمــض النــووي علــى 
الأطفــال الرضــع المولودين للنســاء والبنــات العائدات 
لإثبــات حقهــم فــي الحصــول علــى الجنســية.103  فــي 
بعــض البلــدان، تواجــه النســاء الحواجــز أو تعجــزن 
عــن نقــل جنســيتهن إلــى أطفالهــن مــن آبــاء أجانــب. 
أو  مســجونا  أو  متوفيــا  الأب  كان  إذا  ذلــك،  ومــع 
مفقــودا ولا يمكــن إثبــات الأبــوة، فقــد لا يكــون هنــاك 
بديــل. 104 عندمــا لا يســتطيع أطفالهــن الســفر بســبب 
عــدم وجــود جــوازات ســفر وهويــات رســمية، فــإن الأمهــات أيضــاً لا تعــدن. وفــي حــالات أخــرى، فــإن الأمهــات هــن اللواتــي لا تســتطعن العــودة بينمــا يتــم 
إعــادة أطفالهــن القصــر إلــى أوطانهــم وفصلهــم عنهــن. 105 هنــاك تفــاوت ملحــوظ فــي العديــد مــن الحــالات فــي نســبة الرجــال العائديــن إلــى بلدانهــم 
الأصليــة مقابــل النســاء. قــد يكــون الأمــر مرتبطًــا بشــكل مباشــر بهــذه القضيــة. فــي كوســوفو، 106 مــن بيــن ١٣٣ عائــد مــن ســوريا، ســبع فقــط كانــوا مــن 
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ــن  ــم مرتبطي ــى أنه ــم عل ــن يُنظــر إليه ــن مزدوجــي الجنســية أو المتجنســين الذي ــي جنســية المواطني ــن تلغ ــى ســن قواني ــل إل ــدان تمي ــا أصبحــت البل كم
بجماعــات متطرفــة وإرهابيــة عنيفــة. وعلــى الرغــم مــن الأحــكام الــواردة فــي القانــون الدولــي لمنــع حــالات انعــدام الجنســية، فقــد دار نقــاش أيضًــا حــول 
إلغــاء جنســية الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم جنســية ثانيــة. 108 منطــق البلــد المتلقــي واضــح. إنهــم لا يريــدون عــودة أي شــخص لديــه ســجل للتطــرف 
العنيــف إلــى البلــد. تقــول بعــض الحكومــات أنــه إذا كان للأفــراد جنســية ثانيــة، فيمكــن إرســالهم إلــى البلــد الآخــر. لكــن هــذا يخلــق تحديــات وتوتــرات 
جديــدة. علــى ســبيل المثــال، إذا كان البلــد الــذي أقامــوا فيــه فــي الســابق يلغــي جنســيتهم، فإنــه يضــع مســؤولية قبولــه علــى البلــد الثانــي. ولكــن هــذه 
الــدول قــد ترفــض بزعــم أن هــذا الشــخص كان متطرفًــا فــي بلــد إقامتــه الأساســي. وفــي حالــة عــدم قبــول أي دولــة هــؤلاء المقاتليــن أو أولئــك المنتميــن 
لهــم، فقــد يظلــون طلقــاء فــي المجتمعــات التــي عانــت علــى أيديهــم. وقــد يصبــح المقاتلــون مرتزقــة يســافرون إلــى بلــدان أخــرى ليعيثــوا الفوضــى. كمــا 

قــد تصبــح النســاء والأطفــال المرتبطيــن بهــم ضحايــا للاتجــار بالبشــر والاســترقاق الجنســي.

وأخيــراً، فــإن مســألة تســليم المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب المحتجزيــن وعائلاتهــم، فضــاً عــن أوضــاع العائــات المحليــة التــي تعاونــت أو انضمــت إلــى 
داعــش أو إلــى مجموعــات أخــرى، لا تــزال دون حــل. إن إحجــام العديــد مــن البلــدان عــن اســتعادة مواطنيهــا ينتــج عنــه حالــة مــن عــدم اليقيــن القانونــي لمئــات 
الأشــخاص، الذيــن يقبعــون فــي مراكــز الاعتقــال والمخيمــات فــي العديــد مــن البلــدان. ويتعــرض العديــد منهــم للتجــاوزات مــن قبــل الجهــات الأمنيــة. ففــي 
الموصــل، أفــادت منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة بــان العائــات المرتبطــة بالتنظيــم الإســامي فــي العــراق والشــام تعيــش فــي مخيمــات، وهــي عبــارة 
عــن أســر تعيلهــا النســاء حيــث توفــي الرجــال أو فــروا. وفــي حالــة وجــود تهديــدات، تقــوم قــوات الأمــن بالإغــارة علــى المخيمــات وغالبــاً مــا يتحمــل المراهقون 

وطــأة غضبهــم.109  وتقتــرن هــذه المعاملــة بانعــدام التعليــم أو الأنشــطة المنتجــة، ممــا يزيــد مــن مشــاعر الإحبــاط، ويجعــل الشــباب عرضــة للتطــرف.

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني هي جهات الاستجابة الأولية، ولكنها تواجه مخاطر قانونية كبيرة

تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة علــى ســد الثغــرات فــي العديــد مــن الســياقات التــي تحظــر فيهــا القيــود الإجرائيــة أو الماليــة أو المتعلقــة 
بالقــدرات المشــاركة الكافيــة للجهــات الفاعلــة الحكوميــة فــي إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج،. وكثيــراً مــا تتمتــع المنظمــات الأهليــة التــي تقودهــا النســاء 
بثقــة أكبــر، وبالتالــي يمكنهــا الوصــول بشــكل أفضــل إلــى الأفــراد والأســر المتورطــة. فمــن ناحيــة، تعتــرف الحكومــات والمجتمــع الدولــي بأهميــة المجتمــع 
المدنــي، كمــا هــو واضــح فــي خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن منــع التطــرف العنيــف وقــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٤٢، الــذي يبــرز علــى وجــه التحديــد 
دور المنظمــات النســائية فــي منــع التطــرف العنيــف. 110 ومــن الناحيــة الأخــرى، يــؤدي عــدم الوضــوح القانونــي أو غيــاب الترابــط بيــن هــذه السياســات 
ــع  ــل م ــي تتعام ــة الت ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــي والمنظم ــع المدن ــات المجتم ــرض منظم ــى تع ــدان إل ــن البل ــد م ــي العدي ــن مكافحــة الإرهــاب ف وقواني
العائديــن لمخاطــر محتملــة.  111 علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تحــد لوائــح مكافحــة تمويــل الإرهــاب مــن قدرتهــا علــى الحصــول علــى الأمــوال، بينمــا يمكــن 
للتعريفــات الموســعة للدعــم المــادي للجماعــات الإرهابيــة توريــط أولئــك الذيــن يعملــون فــي مجــال تخليــص الأشــخاص مــن التطــرف وإعــادة الإدمــاج.  112 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، وتحــت ســتار مكافحــة الإرهــاب، تســتخدم الحكومــات جــدول أعمــال منــع التطــرف العنيــف وقوانيــن مكافحــة الإرهــاب للحــد مــن 
الاحتجاجــات العامــة وإغــاق المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة التــي تقــدم خدمــات حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة 

للمجتمعــات المهمشــة. 113

تتفاقــم هــذه المجموعــة مــن القضايــا المعقــدة بســبب الفجــوات بيــن عالــم ممارســي مكافحــة الإرهــاب، وإنفــاذ القانــون والخبــراء فــي مجــال إعــادة إدمــاج 
العائديــن وإعــادة تأهيلهــم داخــل الحــدود الوطنيــة وعبرهــا. وكمــا أشــار أحــد كبــار المســؤولين الحكومييــن الأوروبييــن الســابقين، “يتعيــن علــى جميــع 
البلــدان التــي تجــد صعوبــات تتعلــق بالإطــار القانونــي الوطنــي أن تتعامــل أيضــا مــع الظاهــرة عبــر الوطنيــة. هنــاك أطــر دوليــة، لكننــا بحاجــة إلــى المزيــد 

مــن الوحــدة والنقــاش بيــن البلــدان والقطاعــات لتوحيــد اللغــة والتوصــل إلــي فهــم أفضــل لكيــف يتــم تنفيــذ الأطــر القانونيــة.”
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الانســان.

إذا لم تقبل أي دولة هؤلاء المقاتلين أو أولئك المنتمين إليهم، فإنهم يظلون مطلقي السراح في المجتمعات 
التي عانت على أيديهم، وفي المقابل، قد يصبح المقاتلون مرتزقة يسافرون إلى بلدان أخرى ليعيثوا الفوضى. 

وقد تقع النساء والأطفال المرتبطين بهم ضحايا للاتجار بالبشر والاسترقاق الجنسي.
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٣. الأمن من النساء والفتيات العائدات وتأمينهن
يســيطر قطــاع الأمــن -مــن الشــرطة إلــى خدمــات الاســتخبارات والخدمــات العســكرية وخدمــات الســجون- علــى جهــود مكافحــة الإرهــاب ومنــع التطــرف 
العنيــف. ومــع ظهــور تحــدي العائديــن، ظــل هــذا القطــاع فــي طليعــة تحديــد الممارســات، علــى الرغــم مــن جوانــب الغمــوض المحيطــة بالسياســات أو 
ــاً أن تعمــل مــن أجــل حمايــة حقــوق الأشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة، ينبغــي لهــا أيضــاً  القوانيــن القائمــة. وفــي حيــن يحــق للحكومــات قانون

احتــرام حقــوق الانســان الخاصــة بالعائديــن، بمــا فــي ذلــك حقوقهــم فــي الحيــاة والحريــة الشــخصية.

وقــد اختلفــت الممارســات مــن بلــد إلــى آخــر. ترجــع تجــاوزات القطــاع فــي بعــض الحــالات إلــى التوتــرات التــي تنشــأ بيــن التزامــات الــدول تجــاه حقــوق 
الإنســان مقابــل المطالــب والأولويــات المتعلقــة بالأمــن القومــي واحتياجــات الجمهــور المكلــف القطــاع بحمايتــه وخدمتــه. وقــد أدى ذلــك إلــى حــدوث 

حــالات انتهكــت فيهــا البلــدان التزاماتهــا بقوانيــن ومعاييــر حقــوق الانســان القائمــة باســم الأمــن القومــي.

لقــد كانــت هنــاك تجــاوزات، حيــث اســتخدمت قــوات أمــن الدولــة نهــج قاســية ضــد النــاس، ممــا أدى إلــى انتشــار ســوء المعاملــة والعنــف علــى نطــاق واســع. 
ويواجــه جميــع أصحــاب المصلحــة المنخرطيــن فــي منــع التطــرف العنيــف التحــدي الرئيســي المتمثــل فــي الاعتــراف بــدور ضعــف الحوكمــة الــذي يتجلــى 
فــي الفســاد علــى المســتويات المحليــة، أو الجهــات الفاعلــة الغائبــة أو المســيئة فــي القطــاع الأمنــي، ويخلــق أرضيــة خصبــة لظهــور التطــرف والتجنيــد 
فــي مجموعــات غيــر تابعــة للدولــة. وقــد كان هــذا، كمــا لوحــظ فــي تقريــر البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة لعــام ٢٠١٧ “رحــات إلــى التطــرف”، بمثابــة 
المحــرك الرئيســي وراء المزيــد مــن التطــرف.114  وفــي حيــن قــد تتبايــن أدوارهــم ومســؤولياتهم المحــددة، فــإن اتبــاع النهــج الجنــدري تجــاه منــع التطــرف 

العنيــف وإعــادة الإدمــاج والتأهيــل أمــر ضــروري لجميــع فــروع قطــاع الأمــن، ولكنــه لا يــزال غائبــا إلــى حــد كبيــر فــي كثيــر مــن الحــالات.

النوع الاجتماعي في الاستخبارات والتحليل

يمثــل غيــاب المعلومــات والتحليــل الجنــدري عــن عمليــات جمــع المعلومــات والتقاريــر فجــوة رئيســية فــي خدمــات الاســتخبارات الوطنيــة والعالميــة. فــي 
كينيــا، لــم تكــن الســلطات علــى درايــة بمــدى تجنيــد الشــابات والاتجــار بهــن فــي حركــة الشــباب.115  كمــا أن النســاء فــي المجتمعــات المحليــة علــى درايــة 
بالتطــورات وســيكن مســتعدات لتقاســمها، لكنهــن فــي الغالــب لا يســتطعن الوصــول إلــى الســلطات، كمــا تقــول ســورييا روبلــي مــن منظمــة المناصــرة مــن 

أجــل الســام والأمــن فــي أفريقيــا )AWAPSA(، والتــي تعمــل منظمتهــا المحليــة علــى رأب الانقســامات بيــن قطــاع الأمــن والمجتمعــات.

يعــرف قطــاع الأمــن - الشــرطة المحليــة بالإضافــة إلــى وحــدات الإرهــاب المتخصصــة - أن الكثيــر مــن التجنيــد والتطــرف يحــدث فــي عمــق المجتمعــات، 
وليــس لديــه إمكانيــة الوصــول إليــه. وتقــول روبلــي إن مجموعتهــا قوبلــت فــي البدايــة بالمقاومــة عندمــا تواصلــت مــع النســاء والأعضــاء الآخريــن.

ــدات مــن الصومــال أو  ــات العائ ــة. إن النســاء والفتي ــر مــن عــدم الثقــة تجــاه الجهــات الأمني ــل، يشــعر أعضــاء المجتمــع، خاصــة النســاء،  بالكثي وبالمث
المتورطــات فــي حركــة الشــباب يخفــن بشــكل خــاص مــن كيفيــة تعامــل الدولــة ومجتمعاتهــن المحليــة معهــن. وتقــول روبلــي: “بعــض الفتيــات يعــدن بفيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية أو يعــدن مــع أطفــال.” “إنهــن ينتقلــن بســبب الوصمــة التــي يشــعرن بهــا فــي مجتمعاتهــن الســابقة. وبســبب عــدم وجــود تشــريع 
وخوفهــن مــن ردود فعــل الدولــة، فإنهــن لا يتحدثــن. “لكنهــا تقــول ســواء تعلــق الأمــر باتجاهــات التجنيــد أو العــودة، “ينبغــي التحــدث إلــى النســاء إذا كنــت 

تريــد معرفــة أي شــيء.”

يشــكل بنــاء الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة وقطــاع الأمــن مصــدر قلــق فــي العديــد مــن الســياقات. فــي أحــد الحــوادث فــي باكســتان، ســعى الســكان 
المحليــون إلــى تحذيــر الشــرطة مــن هجــوم إرهابــي وشــيك، لكــن الشــرطة لــم تتبــع النصيحــة، ووقــع الهجــوم. وقــد كتبــت إحــدي الممارســات فــي مجــال 
منــع التطــرف العنيــف فــي المجتمــع المحلــي الباكســتاني قائلــة، “بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع والأطــراف الأمنيــة الفاعلــة أمــر ضــروري، وعــدم اســتجابة 

الشــرطة يــؤدي إلــى تراجــع الثقــة فيهــا.” 116
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فــي جميــع أنحــاء العالــم، يمكــن أن تصبــح المجتمعــات المحليــة عالقــة بيــن عنــف الجماعــات المســلحة وعنــف الدولــة. فــي الفلبيــن أدى فــرض القانــون 
العرفــي والتدخــات العســكرية كمــا كان الحــال فــي قضيــة مــراوي إلــى المزيــد مــن انعــدام الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة وســلطات الدولــة الوطنيــة.117  
فقــد تــم اعتقــال المدنييــن تحــت غطــاء مــن الأحــكام العرفيــة والأمــن القومــي، ولــم تعــرف عائلاتهــم أماكــن احتجازهــم، وبــأي فــرع مــن فــروع الدولــة. 
كمــا يجــد الســكان المحليــون داخــل المجتمعــات المحليــة فــي بعــض الأحيــان صعوبــة فــي التمييــز بيــن الجماعــات المتمــردة والمقاتليــن المدعوميــن مــن 
الحكومــة. وبالمثــل، فقــد ذكــرت المجتمعــات المحليــة فــي نيجيريــا منــذ فتــرة طويلــة أن العنــف والفســاد المزعوميــن مــن جانــب الجيــش كانــا مــن العوامــل 

الرئيســية للتجنيــد فــي بوكــو حــرام.

يلقــي النهــج الجنــدري لجمــع المعلومــات وتحليلهــا الضــوء علــى تجــارب المجتمعــات المحليــة مــع الدولــة، بالإضافــة إلــى الاســتراتيجيات والتكتيــكات التــي 
تســتخدمها الجماعــات المتطرفــة العنيفــة لتجنيــد النســاء والرجــال وجذبهــم للتطــرف. وبمــا أن معظــم المعلومــات الاســتخباراتية ركــزت علــى تجنيــد 
ــد جمــع المعلومــات وتحليلهــا. فــي غــرب  ــان عن ــر مــن الأحي ــم تجاهلهــا فــي كثي ــم بهــا اســتهداف المــرأة واســتمالها قــد ت ــي ت الذكــور، فــإن الطــرق الت
ــدان فــي متوســط عمــر النســاء اللواتــي انضممــن إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق  البلقــان، علــى ســبيل المثــال، هنــاك تبايــن كبيــر بيــن البل
والشــام )داعــش(. وكانــت النســاء التــي انضمــت مــن كوســوفو أصغــر ســنا بكثيــر مــن نظيراتهــن مــن ألبانيــا وغيرهــا.118  “الســؤال هــو لمــاذا ســافرت تلــك 

الشــابات؟” يقــول أدريــان شــتوني، محلــل شــؤون منــع التطــرف العنيــف المتخصــص فــي المنطقــة.

تختلــف الإجابــات باختــاف البلــدان، لكــن فــي كل حالــة هنــاك أدلــة علــى أن جهــات التجنيــد المحليــة لا تســتغل فقــط القضايــا الســائدة فــي الســياق 
المحلــي، ولكنهــا تســتغل أيضــا نقــاط الضعــف المحــددة لــكل مــن الرجــال والنســاء. فــي كينيــا، تركــت بعــض الشــابات منازلهــن عــن طيــب خاطــر بعــد 
حصولهــن علــى وعــود بالوظائــف والتعليــم، وتــم الاتجــار بهــن لحركــة الشــباب.119  وفــي العديــد مــن الأماكــن، يســتغل القائمــون علــى التجنيــد الــوازع الدينــي 
للنســاء والفتيــات اللاتــي يفتقــرن إلــى محــو الأميــة الدينيــة لترويــج أيديولوجيتهــم. هنــاك أيضــا إشــارة واضحــة إلــى أن النســاء أنفســهن أخــذن فــي دخــول 
مجــال التجنيــد، ففــي الســياقات التــي لا تتمتــع فيهــا المــرأة عــادة بالســلطة أو الصــوت، يعطيهــا تمســكها بالديــن وبدورهــا كجهــة تجنيــد الشــعور بالتمكيــن. 
ــات  ــإن الأمه ــي باكســتان، ف ــان ف ــدوق خريجــات بايم ــن صن ــم م ــا تشــير مســرات كدي ــى الجماعــات. وكم ــع وراء الانجــذاب إل ــه داف ــي حــد ذات وهــذا ف
المحليــات كــن أول مــن يتــم تجنيدهــن، وكــن الأكثــر فاعليــة فــي تجنيــد أبنائهــن. 120 يتطلــب تصميــم التدخــات الفعالــة التــي يمكنهــا منعهــن مــن تجنيــد 

الشــباب، وإعــادة تأهيلهــن فــي المجتمــع مــع توفيــر فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة فعالــة، فهــم دوافعهــن والفوائــد التــي يحصلــون عليهــا مــن التطــرف.

مــن حيــث الجوهــر، لا تــزال هنــاك نــدرة عامــة فــي المعلومــات والتحليــات الجندريــة، الأمــر الــذي يتــرك الكثيــر مــن الثغــرات فــي التنفيــذ الفعــال لبرامــج 
الوقايــة أو المكافحــة. كمــا أنــه يؤثــر علــى فعاليــة جهــود إعــادة الإدمــاج. وكمــا يشــير شــتوني، “لكــي نتمكــن مــن إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل بشــكل 

فعــال، نحتــاج إلــى فهــم الدوافــع.” 121
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تجارب النساء والفتيات في الاحتجاز وإعادة التأهيل

وبمــا أن النســاء والفتيــات يُنظــر إليهــن عــادة علــى أنهــن منخفضــات المخاطــر، حتــى وإن كــن جــزءًا لا يتجــزأ مــن عمليــات إحــدى الجماعــات المتطرفــة 
العنيفــة، فــإن معظمهــن غالبــا مــا يخرجــن عــن نطــاق رصــد ســلطات الدولــة، ويســتطعن الالتفــاف حــول الاحتجــاز. لكــن الآثــار المترتبــة علــى النســاء 
والفتيــات اللواتــي يقعــن فــي حلقــة الوصــل بيــن التطــرف العنيــف وجهــاز أمــن الدولــة قاســية. فمــن الناحيــة الثقافيــة، ينظــر إليهــن علــى أنهــن يخالفــن 
الأعــراف والتوقعــات المجتمعيــة. وكثيــرا مــا تلصــق بهــن وصمــة الإباحيــة الجنســية. ويضــاف إلــى المواقــف الأبويــة الضمنيــة، الخــوف مــن الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة التــي قــد ترتبــط بهــا النســاء والفتيــات وكراهيتهــا. حتــى النســاء اللاتــي تعرضــن للاتجــار دون علمهــن، أو تبعــن أزواجهــن وإخوانهــن 
فــي الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة تعرضــن للاعتــداءات الجنســية المتكــررة فــي مراكــز الاعتقــال التابعــة للدولــة بمجــرد القبــض عليهــن.122  
إنهــن فــي الواقــع يتعرضــن ل”عقــاب” مضاعــف علــى خــرق القواعــد الاجتماعيــة والانتمــاء للجماعــات المتطرفــة العنيفــة. لديهــن ســبل قليلــة أو لا ســبل 

علــى الاطــاق للوصــول الــى العدالــة أو الحمايــة، ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى غيــاب السياســات والقوانيــن.

مــن أوروبــا إلــى إفريقيــا، علــى الرغــم مــن إشــراف 
الدولــة ورقابتهــا، إلا أن الســجون ومراكــز الاحتجــاز 
وخاصــة  التطــرف،  لنشــر  رئيســية  بيئــات  مثلــت 
بالنســبة للرجــال. كمــا يجــب أيضــا التعامــل مــع 
هــذه المســألة بالنســبة للنســاء. هــل تقــوم النســاء 
ــد داخــل  ــدات المحتجــزات بالتجني ــات العائ والفتي
تتعرضــن  هــل  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الســجون؟ 
ــز الاحتجــاز، ومــا هــي مخاطــر  للإســاءة فــي مراك

حــدوث المزيــد مــن التطــرف؟

هنــاك دروس يمكــن تعلمهــا وتكييفهــا مــن البرامــج 
ــزع الســاح والتســريح وإعــادة  ــة بن الســابقة المعني
المقاتليــن  ضمــن  النســاء  كانــت  حيــث  الإدمــاج 
وأعضــاء الجماعــات المســلحة. فــي العديــد مــن 
الاعتــداء  مــن  يخفــن  النســاء  كانــت  الحــالات، 
الجنســي فــي المخيمــات ويخضعــن لــه.123  ولهــذا 
فصــل  فــي  الأفضــل  الممارســة  تتمثــل  الســبب، 
النســاء والرجــال فــي عمليــة نــزع الســاح والتســريح 
بالمــأوى  يتعلــق  وإعــادة الإدمــاج، لا ســيما فيمــا 
وإمكانيــة الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة. لكــن 
ــات للأســر  ــي تحدي ــا ف هــذا الفصــل يتســبب أيضً
ــاء فــي ســن  العائــدة، أو للنســاء اللواتــي لديهــن أبن
يــؤدي  المراهقــة. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن 
فصــل المــرأة إلــى اســتبعادها مــن برامــج إعــادة الإدمــاج عندمــا تكــون المرافــق والمــوارد محــدودة. وهــذا صحيــح فــي الصومــال، علــى ســبيل المثــال، 

حيــث لا يوجــد مرفــق حكومــي مكــرس لرعايــة وتأهيــل النســاء والفتيــات العائــدات اللواتــي هجــرن حركــة الشــباب. 124

التعاون بين قطاع الأمن والمجتمع المدني؛ القيمة المضافة للعمل مع النساء

تصبــح منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة أطرافًــا محوريــة، خصوصــا بســبب محدوديــة تفاعــات أمــن الدولــة مــع المجتمعــات، لســد الفجــوة وإيجــاد 
قضايــا ذات اهتمــام متبــادل يتــم بنــاء الثقــة والتواصــل حولهــا. وتتــراوح الخبــرات مــن التعــاون فــي مجــال الشــرطة المجتمعيــة إلــى العمــل فــي الســجون 
ومرافقــة عمليــات إعــادة الإدمــاج التــي تديرهــا الدولــة. وقــد أدت ديناميكيــات النــوع الاجتماعــي فــي العديــد مــن الحــالات إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة غيــر 

متوقعــة لتفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء مــع الهيــاكل الأمنيــة التــي يهيمــن عليهــا الذكــور.
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الجزء الأول: التحليلات حسب القطاع4646

• المشــاركة بيــن الشــرطة والمجتمــع المحلــي: كمــا هــو مشــار إليــه أعــاه، فــان الجهــات الفاعلــة الأمنيــة غالبــا مــا تكــون موجــودة فــي المجتمــع، 
لكــن انعــدام الثقــة يعنــي محدوديــة التفاعــل وتبــادل المعلومــات. لكــن كمــا تؤكــد ســورييا روبلــي مــن منظمــة AWAPSA  الكينيــة، لكــي نحقــق الفعاليــة 
فــي المجتمــع فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع التطــرف العنيــف، “كان يجــب أن تكــون الأولويــة للعمــل مــع الشــرطة، والإدارة العامــة، والمركــز الوطنــي لمكافحــة 
الإرهــاب، والمخابــرات الوطنيــة، لتحقيــق التماســك بيــن أصحــاب المصلحــة. وتســاعد الاتصــالات مــع الشــرطة فــي إعلامنــا بالحــالات الجديــدة، ولكــن 
بعــض النســاء لا يــردن الإفصــاح عمــا إذا كــن أرامــل أو أنهــن مازلــن يتحليــن بالأمــل، ومعظمهــن يرغبــن فــي التشــبث بالأمــل فــي عــودة أزواجهــن.125  اتســمت 
المســاعي الأوليــة للتواصــل مــع قطــاع الأمــن بالصعوبــة، وكان ذلــك جزئيــا بســبب الطبيعــة الحساســة للقضايــا، وحاجــة الشــرطة نفســها إلــى التدريــب. 
وكان أحــد الــدروس الأساســية المســتفادة مــن تجربــة AWAPSA هــو أن القضايــا جديــدة بالنســبة للشــرطة نفســها وبالتالــي فهــي لا تعــرف كل شــيء. 
قامــت AWAPSA بتدريــب الشــرطة علــى علامــات وأعــراض التطــرف التــي فاجــأت ضبــاط الشــرطة. كمــا تشــعر الشــرطة بالقلــق لأنهــا لا تعــرف مــا إذا 
كان العائــدون لا يزالــون يشــكلون خطــراً أو أنهــم يســعون حقــاً إلــى إعــادة الاندمــاج. وفــي غيــاب سياســة وإطــار قانونــي واضحيــن، مــن الضــروري وجــود 
الثقــة والمســاحات الآمنــة. وقــد ابتكــرت AWPSA أيضــا برنامــج جديــد يســمى مقصــف الشــرطة. وبمــا أن الشــرطة لا تســتطيع مغــادرة أقســام الشــرطة، 

تذهــب النســاء إلــى المقاصــف لتنــاول الشــاي ومناقشــة المخــاوف.

ــق بعــدد النســاء والفتيــات  ــوع الاجتماعــي ومعرفتهــا فــي المجــال - لا ســيما فيمــا يتعل ومــع تمكــن AWAPSA مــن إثبــات أهميــة عملهــا المراعــي للن
العائــدات مــن حركــة الشــباب - أصبحــت مشــاركا موضــع ثقــة جميــع أصحــاب المصلحــة. تقــول روبلــي: “أنــت بحاجــة إلــى العمــل علــى أســاس افتــراض 
أن الأشــخاص لــن يتغيــر ســلوكهم إلا إذا كانــوا يعاملــون كبشــر، وإذا كان الأمــر مفيــدا لهــم، وإذا شــعروا أنهــم علــى وشــك إيجــاد قضايــا مشــتركة. وتضيــف: 

“إذا جعلــت الأشــياء أقــل جاذبيــة، فقــد يكــون هنــاك انخفــاض، ولكــن يجــب أيضًــا أن يكــون هنــاك حافــز إيجابــي.” 126

ــل منظمــة نســاء ضــد التطــرف العنيــف )WAVE( مــع النســاء اللاتــي يعانيــن مــن الصدمــات واللاتــي هجرهــن أزواجهــن  وتعمــل منظمــات أخــري مث
وأبناءهــن لينضمــوا إلــى حركــة الشــباب، حيــث تقــدم لهــم دعــم المشــورة. تحتــاج الشــرطة والأســر إلــى مشــاركة المجتمــع المدنــي بصفتــه محــاور. فــي 

بعــض الحــالات، تعلــم الشــرطة عــن حــالات جديــدة، لكــن العائــات غالبــاً مــا تنكــر وفــاة أو اختفــاء أقاربهــا.

• العمــل مــع المتطرفيــن العنيفيــن فــي الســجون: فــي لبنــان، قامــت مؤسســة انقذنــي Rescue Me، وهــي مــن منظمــات المجتمــع المدنــي بقيــادة 
ســيدتان تعمــان كأخصائيتيــن اجتماعيتيــن، بإجــراء أبحــاث متطــورة وعمليــات إشــراك فــي الســجون لمقاتلــي الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
الســابقين. فــي البدايــة تواصلــت المؤسســتين مــع وزارة العــدل للحصــول علــى إذن لإجــراء البحــوث فــي الســجون بهــدف الوصــول إلــى فهــم أفضــل لدوافــع 

المقاتليــن. وقــد تــم منحهمــا الإذن بشــرط مشــاركة نتائــج دراســتهما.

تتذكــر يمــوت أن “بنــاء الثقــة مثــل العامــل الأكثــر أهميــة”. اختبــر الســجناء الأخصائيتيــن الاجتماعيتيــن لتحديــد مــا إذا كانتــا تمثــان أجهــزة المخابــرات. 
وبمجــرد تأســيس الثقــة - عمليــة بطيئــة اســتغرقت عاميــن - رحــب عديــدون بفرصــة التحــدث ومشــاركة الخبــرات. وقد قامــت الأخصائيتــان الاجتماعيتان 
بتوثيــق أكثــر مــن مائتــي حالــة علــى مــدى تســع ســنوات فــي مجموعــة مــن الســجون تضــم حوالــي ســتمائة وثمانيــن مقاتــل متطرف مــن مختلف الميليشــيات. 
العلاقــات التــي مكنتهمــا مــن الوصــول إلــى عائــات الســجناء، واكتســاب المعرفــة بمختلــف ردود فعــل زوجاتهــم وأمهاتهــم وأخواتهــم وبناتهــم فيمــا يتعلــق 
بانخراطهــم مــع الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وتقــول يمــوت أن كونهمــا كيــان غيــر حكومــي كان أمــرًا حاســمًا بالنســبة لقدرتهمــا علــى اكتســاب الثقــة.  127

مقابلة مع احد المخبرين الرئيسيين، المنتدى السنوي لآيكان الذي عقد بسريلانكا في نوفمبر ٢٠١٧. 	125
المرجع ذاته. 	126

كلمة السيدة نانسي يموت بورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت في ابريل ٢٠١٨. 	127



4747 نساء غير مرئية

وبالمثــل، فــإن الأســاليب والمناهــج المســتخدمة كانــت أساســية لفتــح الحــوار. علــى ســبيل المثــال، كان أي حديــث عــن الانتمــاء الدينــي أو الأيديولوجيــة 
شــديد الحساســية. وبــدلاً مــن ذلــك، اعتمــدت المرأتــان علــى تقنيــات العمــل الاجتماعــي للاســتفادة مــن الجوانــب الإنســانية، بمــا فــي ذلــك احتياجــات 
الســجناء ومشــاعرهم. كمــا كانــت الديناميكيــات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي بالغــة الأهميــة بالنســبة لقدرتهمــا علــى الوصــول إلــى الســجناء وإشــراكهم. 

كرجــال، كان الســجناء أكثــر اســتعدادا للتحــدث بصراحــة مــع النســاء عــن صدمــات الطفولــة أو خبراتهــم ومخاوفهــم الأخــرى.

• إعــادة ادمــاج النســاء فــي المجتمــع، دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي للعامليــن فــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة: كانــت إندونيســيا 
مــن أولــى الــدول التــي اســتعادت مواطنيهــا الذيــن كانــوا قــد ســافروا إلــي العــراق وســوريا للانضمــام إلــى الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش(.  
128بحلــول عــام ٢٠١٧ كان قــد تــم إعــادة أكثــر مــن أربعمائــة شــخص إلــى الوطــن،129  مثلــت النســاء والأطفــال ٧٤٪ منهــم.130  وفــي حيــن تــم إرســال البعــض 

إلــى مراكــز الاحتجــاز، تــم وضــع الغالبيــة فــي مراكــز إعــادة التأهيــل التــي تديرهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة. ولكــن علــى غــرار الــدول الأخــرى، كانــت 
خبــرة العامليــن فــي الشــؤون الاجتماعيــة أو الهيئــات الحكوميــة الأخــرى محــدودة فــي التعامــل مــع هــؤلاء الســكان. ويلعــب ائتــاف المجتمــع المدنــي ضــد 
التطــرف العنيــف )C-SAVE(، وهــو ائتــاف بقيــادة ميــرا كوســوماريني، دوراً مركزيــاً فــي مســاعدة موظفــي الــوزارة علــى فهــم ظاهــرة التطــرف العنيــف 
بشــكل أفضــل. ويهــدف عملهــم هــذا إلــى إدارة العائديــن بشــكل أفضــل، ومنــع التجنيــد فــي المســتقبل. عمــل ائتــاف C-SAVE مــع الشــرطة ومجموعــة 
ــك التشــريعات  ــة لوضــع إجــراءات التشــغيل الموحــدة الشــاملة للقطاعــات)SOPs( ، بمــا فــي ذل ــة محلي ــة حكومي ــة وعشــرين هيئ ــات الوطني مــن الكيان
المعنيــة بتحســين الممارســات. علــى ســبيل المثــال، عنــد تقييــم تجــارب النســاء المتعلقــة بالترحيــل والعــودة، اكتشــفوا تعرضهــن للاعتــداء الجنســي مــن 
ــادة  ــة ضــروري ليــس فقــط للأفــراد المعنييــن، ولكــن أيضًــا لتجنــب تأجيــج الغضــب وزي ــور. إن ضمــان المــرور الآمــن والحماي ــاء العب ــل الشــرطة أثن قب

التطــرف.

كمــا أنهــم يســعون أيضــا إلــى التوصــل إلــى فهــم أفضــل لمســتوى مشــاركة المــرأة فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. فــي بعــض الحــالات، أجبــر الرجــال 
ــم ليســوا  ــى ديارهــم، لكنه ــودون إل ــا يع ــار وخــوف المجتمــع عندم ــة الع ــون وصم ــدون يواجه ــى ســوريا. هــؤلاء العائ ــى الســفر إل ــم عل ــم وأطفاله زوجاته
متطرفيــن أيديولوجيــاً ، لذلــك يمكــن أن تكــون إعــادة الدخــول أكثــر سلاســة. تعمــل كوســوماريني مــع المجتمعــات والســلطات المحليــة لتوســيع قاعــدة 
قبــول العائديــن وتوفيــر الخدمــات مثــل التدريــب علــى المهــارات لتمكينهــم مــن إعــادة الاندمــاج. ولكــن كمــا هــو الحــال فــي البرامــج الســابقة المعنيــة بنــزع 
الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج، هنــاك تــوازن يجــب تحقيقــه فــي المجتمعــات التــي قــد يكــون لــدى النــاس فيهــا العديــد مــن احتياجــات، يمكــن أن 
تتســبب إتاحــة الفــرص للعائديــن وحدهــم فــي رد فعــل عنيــف، لــذا كان الهــدف الرئيســي هــو ضمــان توفيــر التدريــب وغيــره مــن الخدمــات أيضــاً لجميــع 

أفــراد المجتمــع.

مــن بيــن التحديــات غيــر المتوقعــة أن العديــد مــن العائــدات كــن أتبــاع قويــات لأيديولوجيــة جماعاتهــن، كمــا كــن فعــالات فــي التواصل–لدرجــة أن 
الأخصائييــن الاجتماعييــن الذيــن تفاعلــوا معهــن اجتذبتهــم رســائلهن وخطابهــن الدينــي فــي بعــض الأحيــان، وكانــوا عرضــة ليصبحــوا مــن المتعاطفيــن. 
ــزال مخاطــر إعــادة الإدمــاج فــي المجتمــع  ــى كنيســة فــي جــاوا الشــرقية، لا ت ــو ٢٠١٨ عل وكمــا كشــف الهجــوم الانتحــاري الأســري الــذي وقــع فــي ماي
مرتفعــة. وفــي أعقــاب ذلــك، لاحــظ الكثيــرون أن الرجــال غالبــاً مــا يُســجنون ويســتهدفون ببرامــج تهــدف الــى تخليصهــم مــن الأفــكار المتطرفــة، ولكــن 
مــن المهــم أيضــاً تكييــف هــذه البرامــج لتناســب النســاء والأطفــال.131  ومــن المتوقــع أن يواجــه عــدد أكبــر مــن النســاء الإجــراءات القانونيــة، ولكــن لا تــزال 

هنــاك حاجــة أيضــا إلــى مراكــز للعدالــة وإعــادة التأهيــل التصالحيــة.

شيبرد، م. )٢٠١٨(. »امرأتان كنديتان على الأقل من بين ٨٠٠ من »عائلات داعش« الأجانب المحتجين في ...قانوني من قبل السلطات الكردية.« ذا تورونتو ستار. 	128
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الجزء الأول: التحليلات حسب القطاع4848

إشراك قطاع الأمن لمعالجة غياب الثقة

ليــس هنــاك شــك فــي أن وجــود عدســات جندريــة أمــر ضــروري مــن أجــل جهــود منــع التطــرف العنيــف، بمــا فــي ذلــك إعــادة الادمــاج وإعــادة التأهيــل. 
ومــن الواضــح أيضًــا أن الشــراكات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ضروريــة. لكــن التحديــات واضحــة، لا ســيما بالنظــر إلــى الطابــع المعقــد وســريع التغيــر 

لهــذه القضايــا. يضــاف إلــى ذلــك وجــود عقبــات هيكليــة وثقافيــة طويلــة الأجــل ، ولا ســيما:

• يمكــن لقطــاع الأمــن أن يتخــذ موقفــا دفاعيــا بشــأن 
وجــود مشــاكل رئيســية، لا ســيما القضايــا المتعلقــة 
بوحشــية الشــرطة، وخصوصــا العنــف الجنســي. هــذا 
الافتقــار للشــفافية حــول تصرفــات الجهــات الأمنيــة 
والإفــات مــن العقــاب هــو مصــدر هــام لعــدم الثقــة 

داخــل المجتمعــات ويمكــن أن يغــذي التطــرف.

• إن إحجــام الــوكالات الحكوميــة، ولا ســيما الجهــات 
الأمنيــة، عــن اطــاع المجتمــع المدنــي علــى المعلومــات 
يشــكل تحديــا كبيــرا لفهــم ظاهــرة العائديــن، وبالتالــي 
وإعــادة  التأهيــل  لإعــادة  الفعالــة  البرامــج  لتصميــم 
الإدمــاج. ينبغــي تبــادل المعلومــات وتطويــر بروتوكــولات 
البحــوث، إلــى جانــب تنظيــم الــدورات التدريبيــة علــى 
ــي  ــن المجتمــع المدن ــاون بي ــة، كتع الســامة ذات الصل

وقطــاع الأمــن.

• لا يــزال هنــاك ســوء فهــم وعــدم ثقــة بيــن القطاعــات، 
لذلــك فــإن عمليــة تحديــد وتطويــر أبعــاد التعــاون يمكــن 
أن تكــون بطيئــة، يعوقهــا الافتقار إلى الإرادة السياســية، 

وبعــض العوامــل مثــل ارتفــاع معــدل دوران بعــض المؤسســات. وتتمثــل إحــدى الاســتراتيجيات الرئيســية فــي إظهــار القيمــة المضافــة للتعــاون، لا 
ســيما مــن حيــث المســاهمات والخدمــات التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، وإقامــة علاقــات الثقــة مــع المجتمعــات التــي تُظهــر الإنســانية 

والاهتمامــات المشــتركة. يمكــن أن تكــون الأنشــطة الثقافيــة وســيلة فعالــة لتعميــق عمــل الشــرطة المجتمعيــة.

• الأفــراد الذيــن ينشــطون أو يرتبطــون بقضايــا أمنيــة حساســة، ولا ســيما العمــل مــع المقاتليــن العائديــن، أو تحــدي الفســاد والتطــرف والعنــف 
وغيرهــا مــن المشــاكل المتوطنــة التــي تتــورط فيهــا الجهــات الفاعلــة القويــة، غالبــاً مــا يكونــون فــي خطــر كبيــر، ولديهــم وســائل محــدودة للتعبيــر 

عــن مخاوفهــم.

ــة  ــة أو حتــى الجهــات الفاعل ــة المطــاف، نحــن بحاجــة إلــى فهــم متبــادل للاحتياجــات والأولويــات الأمنيــة. فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن الدول فــي نهاي
الدوليــة تحــدد أولويــات الأمــن، وتخصيــص المــوارد، وحتــى توفيــر التدريــب. لكنهــا بعيــدة عــن واقــع الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن وشــواغلهم الأمنيــة. يمكــن 
للمبــادرات التــي مــن شــأنها أن تبنــي الثقــة بيــن الشــرطة والمجتمعــات المحليــة، ولا ســيما بيــن أكثــر القطاعــات وصمــا وتهميشــا، أن تكــون ســبلاً رئيســية 

لمنــع دائــرة التطــرف العنيــف ومكافحتهــا.

“إذا كنت تريد أن تعرف أي شيء ، عليك 
التحدث إلى النساء.” 

-سورييا روبلي

الشبان والشابات العراقيون يناقشون سبل المساهمة فى المجتمع 
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٤. التعامل مع المواقف العامة المتمثلة في الوصم والخوف

كمــا لوحــظ أعــاه، مــن أجــل إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل المســتدامين، يجــب أن يكــون لــدى المجتمعــات المســتقبلة أنظمــة قائمــة لقبــول العائديــن، مــع 
معالجــة المخــاوف والغضــب وشــواغل أعضائهــا الحالييــن. هنــاك حاجــة إلــى تصميــم جلســات للتوعيــة ورفــع الوعــي بعنايــة فيمــا يتعلــق بتجــارب النســاء 
والفتيــات العائــدات علــى وجــه الخصــوص، بمــا فــي ذلــك الإســاءات التــي قــد يكــن قــد تعرضــن لهــا علــى أيــدي الجماعــات المســلحة أو قــوات الأمــن، 
للمســاعدة فــي الحــد مــن الوصــم وتوفيــر المزيــد مــن الدعــم للضحايــا.132  بالإضافــة إلــى ذلــك، لــدى الــدول التزامــات محــددة بنــاء علــى اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( للقضــاء علــى القوالــب النمطيــة الســلبية عــن المــرأة. 133

ومــع ذلــك، ونظــراً لأن العديــد مــن النســاء والفتيــات العائــدات قــد تضمــر مشــاعر التعاطــف مــع الجماعــات أو أقاربهــن الذكــور الذيــن كانــوا أعضــاء 
فــي هــذه الجماعــات، فــإن إعــادة النســيج الاجتماعــي والثقــة المجتمعيــة يمكــن أن تكــون محفوفــة بالمخاطــر. مــن أوروبــا إلــى آســيا، لا يمكــن التقليــل 
ــدون علمهــم بتنميطهــم  ــة ب ــة، أو قامــت الجهــات الأمني ــا للهجمــات الإرهابي ــوا ضحاي ــن كان ــون الذي ــه الســكان المحلي ــذي يشــعر ب مــن شــأن الغضــب ال
واســتهدافهم بســبب هويتهــم العرقيــة أو الدينيــة. إذا تركــت هــذه الأمــور دون معالجــة يمكــن أن تنتشــر وتتحــول إلــى أشــكال مختلفــة مــن التطــرف. تتمتــع 
البرامــج الناجحــة بتأثيــر وشــرعية أكبــر عندمــا تقــوم المجتمعــات المحليــة بتطويرهــا، وتكــون مســتندة إلــى فهــم محلــي للأعــراف الاجتماعيــة والعلاقــات 

المجتمعيــة والتقاليــد الثقافيــة. 134

رفع الوعي بالوصمة

يتمثــل التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه النســاء والفتيــات فــي الوصــم والعــار اللذيــن قــد يشــعر بهمــا أفــراد المجتمــع المحلــي وأســرهم القريبــة والممتــدة 
تجاههــم. بالنســبة للنســاء، كمــا هــو الحــال بالنســبة للرجــال، فــإن المعاييــر الثقافيــة عــادة مــا تملــي الســلوك الــذي يتــم تقييمــه، والــذي يتــم تشــويهه. لكــن 
هنــاك اختلافــات رئيســية. تاريخيــاً وحــول العالــم، يُنظــر إلــى الرجــال العائديــن مــن الحــرب أو النــزاع علــى أنهــم أبطــال أو ينظــر إليهــم بخشــية واحتــرام 

لقدرتهــم علــى ارتــكاب العنــف.

أمــا النســاء، مــن ناحيــة أخــرى، لا ســيما فــي الثقافــات الأكثــر تقليديــة، فغالبــاً مــا يتــم اتهامهــن بانتهــاك المعاييــر الاجتماعيــة. يرتبــط الآثــار المترتبــة 
ــو كــن قــد  ــى ل ــة، حت ــم العشــيرة الذكوري ــى الأب أو زعي ــن إل ــى أنهــن ينتمي ــة المفترضــة. وبمــا أنهــن يُنظــر إليهــن عل ــا بالســلوك الجنســي والإباحي دائمً
اختُطِفــن أو أُكرهــن ووقعــن ضحايــا للعنــف، فإنهــن يوســمن بأنهــن يجلبــن العــار والخــزي لأســرهن. كمــا أن الموضــوع مرتبــط بمفاهيــم الذكــورة، وينظــر 

إلــى الانتهــاك الجنســي للمــرأة علــى أنــه هجــوم علــى هــذه الذكــورة، لأن الرجــال كانــوا غيــر قادريــن علــى القيــام بأدوارهــم كحمــاة.

وقــد تعانــي اللاتــي تعرضــن للإيــذاء الجنســي لمزيــد مــن الإســاءات لأن العائــات أو المجتمعــات توصمهــن أو تلومهــن لإلحاقهــن العــار باســم العائلــة أو 
المجتمــع، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى مــا يســمى بجرائــم الشــرف. فــي حالــة نســاء بوكــو حــرام اللواتــي عــدن مــع أطفالهــن، تتهــم البعــض بــولادة 
أطفــال ذوي “دم ســيء”، كمــا لــو أن أيديولوجيــة التطــرف العنيــف وممارســاته يمكــن أن تــورث بيولوجيًــا. لذلــك فــإن الضحايــا وأطفالهــم يتعرضــون للوصــم 

والتهميــش.

قــد لا تثــق المجتمعــات والعائــات بالعائديــن، خشــية أن يرتكبــوا أعمــال العنــف فــي مجتمعهــم. وقــد يشــعرون أيضًــا بالغضــب لأن كــون قريــب لهــم عضــو 
ــا لحلهــا وتتطلــب  فــي جماعــة متطرفــة عنيفــة ينطــوي علــى الجــرم عــن طريــق الارتبــاط بالنســبة لأفــراد العائلــة الآخريــن. تســتغرق هــذه القضايــا وقتً
تدخــات متكاملــة. للأســر وقــادة المجتمــع، والســلطات المحليــة ومقدمــي الخدمــات، ووســائل الإعــام دور تلعبــه، جنبــا إلــى جنــب مــع العائديــن أنفســهم.

الفريــق العامــل المشــترك بيــن الــوكالات المعنــي بنــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج )٢٠٠٦(، المعاييــر المتكاملــة لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة الادمــاج: المــرأة والنــوع الاجتماعــي ونــزع الســاح  	132
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دور المنظمات المجتمعية التي تقودها المرأة

يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لإعــادة بنــاء الثقــة بيــن أفــراد المجتمــع، وأولئــك الذيــن أعيــد إدماجهــم، والأطــراف الأمنيــة. تجعــل المنظمــات المجتمعيــة 
ــة الذكــور  ــا. وتبيــن الــدروس المســتفادة مــن برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج أن كلاً مــن قــادة المجتمعــات المحلي )CBOs( هــذا ممكنً
والمنظمــات النســائية يمكــن أن يلعبــوا دور حيــوي. وكمــا أشــرنا أعــاه، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء فــي المجتمعــات المســتقبلة 

فــي وضــع جيــد لتصميــم المعلومــات المتعلقــة ببرامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، وتوزيعهــا. 135

كمــا نجــح التعــاون مــع قــادة المجتمعــات المحليــة مــن أجــل إشــراك المقاتــات الســابقات فــي الأنشــطة الاجتماعيــة فــي تعزيــز العلاقــات وتغييــر نظــرة 
ــار  ــة الع ــن وصم ــول، ومبددي ــن نمــوذج للقب ــدات، معطي ــات العائ ــدي الفتي ــع الإيزي ــادة المجتم ــى ق ــراق، تبن ــي الع ــات.136  فف ــاء للفتي ــات والأصدق العائ
الناتجــة عــن العنــف الجنســي الــذي نجــت منــه الفتيــات، ممــا حمــى الفتيــات مــن جرائــم الشــرف. 137 وقــد عملــوا علــى تزويــد الفتيــات بالرعايــة الصحيــة 

والمشــورة، بمــا فــي ذلــك الترتيــب لســفر بعضهــن إلــى ألمانيــا لتلقــي العــاج المتخصــص. 138

يقــوم C-SAVE، وهــو تحالــف مكــون مــن منظمــات المجتمــع المحلــي فــي إندونيســيا، بتنظيــم برامــج للتعليــم العــام لتوعيــة المجتمعــات المحليــة بالقضايــا 
ومكافحــة الوصمــة ضــد العائديــن، وخاصــة النســاء والأطفــال. 139 وقــد أثبــت هــذا النهــج نجاحــه فــي ليبيريــا، حيــث تقــوم بعــض لجــان رعايــة الطفــل 
أيضــاً بالوســاطة مــع الأطفــال والأســر والمجتمعــات إذا لــزم الأمــر.140  يواجــه أطفــال النســاء والفتيــات العائــدات تحديــات محــددة فــي المــدراس، بمــا فــي 
ذلــك وصمهــم بســبب كونهــم يولــدون نتيجــة للعنــف الجنســي أو يرتبطــون بالتطــرف العنيــف مــن خــال نســبهم. يجــب أن يكــون المربــون ومديــرو المــدارس 
مســتعدون لفهــم هــؤلاء الأطفــال ودعمهــم والتعامــل معهــم افــي الفصــول بطــرق يمكنهــا أن تســاهم فــي إعــادة تأهيــل الفــرد والمجتمــع المحلــي والمجتمــع 

ككل وإعــادة إدماجهــم علــى المــدى الطويــل. 141

دور وسائل الإعلام

مــن وســائل الإعــام الاجتماعيــة ومحطــات التلفزيــون الفضائيــة العالميــة إلــى الصحــف الوطنيــة والإذاعــة المحليــة، تلعــب وســائل الإعــام دوراً حاســماً 
فــي إعــام الجمهــور وتشــكيل تصوراتــه ومواقفــه تجــاه المتطرفيــن وظاهــرة التطــرف العنيــف. وســائل الإعــام هــي أيضــا الســاحة التــي برعــت فيهــا 
الجماعــات المتطرفــة وأثبتــت قدرتهــا علــى نقــل رســائلها لتجنيــد الأتبــاع وجذبهــم إلــى التطــرف، رجــالا ونســاء. كمــا تتطلــب برامــج إعــادة الإدمــاج و إعــادة 
التأهيــل مكونــا قويًــا لوســائل الإعــام والاتصــالات. وفــي حيــن أنــه يجــب احتــرام حريــة التعبيــر، فــإن علــى الــدول أيضــاً واجــب مكافحــة خطــاب الكراهيــة 

والتحريــض علــى العنــف أو انتهــاك حقــوق الإنســان . 142

لكــن مشــاركة وســائل الإعــام دائمــا تشــبه الســيف ذو الحديــن، حيــث يمكــن أن تكــون الصحافــة المســؤولة والموضوعيــة وســيلة للحــد مــن المخــاوف 
ووصمــة العــار وتوفيــر منصــة مشــتركة للحــوار والمناقشــة العامــة للتعقيــدات والفــروق الدقيقــة فــي الخبــرات المتعلقــة بالتطــرف العنيــف. يمكــن أن يكــون 
وســيلة لتوليــد الفهــم العــام وربمــا حســن النيــة والدعــم للضحايــا. كمــا يمكــن أن تســاعد فــي رفــع أصــوات المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن قــد 
يتحــدون جهــاز أمــن الدولــة الثقيــل أو يشــيرون إلــى الدوافــع البنيويــة العميقــة للتطــرف، مثــل الفســاد والإجــرام. ومــع ذلــك، نــادراً مــا تشــارك المنافــذ 
ــارة والصحــف  ــان، تشــكل صحــف الإث ــر الأحي ــل هــذه المناقشــات الدقيقــة. فــي أكث ــا وخارجهــا فــي مث ــا وأوروب ــة الســائدة فــي آســيا وأفريقي الإعلامي
الشــعبية جــزءًا مــن المشــكلة، مــع تغطيتهــا المشــحونة للأحــداث والتــي تهــدف إلــى إثــارة المشــاعر. وقــد لاحظــت النســاء العامــات فــي بنــاء الســام أن 
“الإعــام يقــوم إمــا بتصويــر المتطرفيــن العنيفيــن بصــورة مثيــرة، أو تصويــر النــاس كضحايــا ســلبيين. ونــادرا مــا ينقــل أفعــال أو وجهــات نظــر النســاء أو 

الشــباب الذيــن يقومــون بأعمــال الســام علــى الأرض”. 143
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حتــى الاســتعراض الســريع للخطــاب الإعلامــي مــن جميــع أنحــاء العالــم يكشــف مــدى قــدرة المنافــذ علــى تأجيــج الخــوف والقلــق مــن العائديــن )انظــر 
الشــكل X(. فــي بعــض الحــالات تصــف تقاريــر وســائل الإعــام الأطفــال، وحتــى الرضــع، بأنهــم يمثلــون تهديــدا بســبب المخــاوف حــول تلقينهــم العقائــدي 
الحالــي أو المســتقبلي. 145 ومــع ذلــك، فقــد أثبتــت الأدلــة لســنوات أن التغطيــة الإعلاميــة الإثاريــة للإرهــاب تدعــو فــي الواقــع إلــى مزيــد مــن العنــف. 146

لــذا فــإن التحــدي الــذي يواجــه صانعــي السياســات والممارســين يتمثــل فــي كيفيــة اســتخدام هــذه الأداة الأساســية لرفــع الوعــي العــام وزيــادة المســاحات 
ــل وإعــادة الإدمــاج. يمكــن  ــادرات إعــادة التأهي ــز دعــم المجتمــع الأعــرض لمب ــا وتعزي ــر عــن المخــاوف، وتهدئته ــا للتعبي المتاحــة للخطــاب الأوســع نطاق
للصحافــة المســؤولة أن تيســر النقــاش العــام المســتنير والمتــوازن حــول قضيــة العائديــن بحيــث تؤخــذ تعقيــدات تجاربهــم فــي الاعتبــار. كمــا يمكــن أن تكــون 
وســيلة لإبــراز الضــرر والمخاطــر العميقــة للوصــم التــي قــد تتعــرض لهمــا المــرأة علــى وجــه الخصــوص. هنــاك تجــارب يمكــن الاســتفادة منهــا وتكييفهــا.

كمــا يمكــن الاســتفادة مــن الأمثلــة مــن ســياقات أخــرى. لــدى المكســيك مســتويات مرتفعــة مــن العنــف ضــد المــرأة، ويتســبب قتــل الإنــاث فــي إنهــاء حيــاة 
ســبعة نســاء فــي المتوســط كل يــوم. 147 يســتخدم مجمــع المرصــد النســائي وســائل الإعــام لجــذب انتبــاه الــرأي العــام إلــى وبــاء قتــل الإنــاث فــي البلــد. 
كمــا يلاحــظ رودولفــو دومينغيــز مــن المرصــد، “مــن خــال التواجــد فــي وســائل الإعــام، تزيــد ]الجماعــة[ مــن الضغــط السياســي” للمطالبــة بمزيــد مــن 
الأمــن والعدالــة مــن جانــب الدولــة وتوليــد الاهتمــام العــام.148  ويشــير دومينغيــز: “إنهــا أيضــا طريقــة لبنــاء الذاكــرة الجماعيــة، فــي محاولــة لتذكــر النســاء 

كأشــخاص كانــت لديهــا رؤيــة لحياتهــا وحياتهــا انتهــت”. 149
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الجزء الأول: التحليلات حسب القطاع5252

وهــو أيضًــا منبــر أساســي لتحــدي الأيديولوجيــة التــي تســتمر فــي دفــع التطــرف العنيــف. فــي ليبيــا علــى ســبيل المثــال، تعمــل شــهرزاد مغربــي، الشــريكة 
ــات  ــن أجــل مناقشــة الرواي ــات م ــدات المجتمعي ــاء المســلمين والقائ ــع العلم ــى جم ــع وســائل الإعــام عل ــة )LWF( م ــرأة الليبي ــر الم ــي تأســيس منب ف
الدينيــة التــي تتحــدى وجهــات النظــر المتطرفــة. “إن عملنــا يعــزز دور المــرأة فــي بنــاء الســام والتماســك الاجتماعــي. نحــن نواجــه الخطــاب المتطــرف 
ــن مــن خــال وســائل الإعــام.  ــن والزعمــاء الدينيي ــر بالدي ــي يتأث ــا هــذا الأســلوب لأن المجتمــع الليب ــوازن. لقــد اخترن ــي المت العنيــف بالخطــاب الدين
يمكننــا اســتخدام أدواتهــم الخاصــة لمواجهتــه. بصــرف النظــر عــن عــدد ورش العمــل التــي ننظمهــا، أو كــم نتحــدث عــن الأمــر، فإننــا لا يمكننــا التواصــل 
مــع الجميــع. لقــد اكتشــفنا أن وســائل الإعــام أداة رئيســية، مــن خــال ثــاث منصــات: الإذاعــة، والصحــف المحليــة، والتلفزيــون. علــى التلفزيــون ننظــم 
مناقشــات مــع النســاء الحاضــرات، كمــا ندعــو القــادة المحلييــن )نــواب، وسياســيين ، وأشــخاص متنوعيــن( لمناقشــة التماســك الاجتماعــي وبنــاء الســام 

وأدوار المــرأة فيــه. إننــا بهــذا ننشــر رســائل واضحــة بــأن نــص القــرآن مســالم.”  150

ــدور  ــك ب ــة بالتطــرف وكذل ــا الحاســمة المتعلق ــة بالقضاي ــال قرامــي عمودهــا الأســبوعي للتوعي ــة آم ــة الإعلامي ــة والمعلق ــس، تســتخدم الباحث ــي تون ف
المــرأة. 151 وقــد أشــارت الزعيمــة الشــابة أحــام نصــراوي إلــى أهميــة الإعــام فــي نشــر المعلومــات وكأداة للتعلــم ومكافحــة رســائل الجماعــات المتطرفــة 
العنيفــة. وتلاحــظ أحــام أنــه: “مــن أجــل مواجهــة العديــد مــن القنــوات التــي تســتخدمها الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، يتعيــن علينــا اســتخدام نفــس 
القنــوات - التلفزيــون ومقاطــع الفيديــو ووســائل الإعــام الاجتماعــي والقنــوات الخاصــة بنــا. لقــد أنشــأنا سلســلة مصغــرة تعــرض حيــاة النــاس: “حياتــي 
فــي ٦٠ ثانيــة” – وهــي لا تمثــل فقــط الأشــخاص الناجحيــن، بــل تقفــز أيضــا فــي ســيارة أجــرة وتجــري مقابــات مــع الســائق حــول ســبب فخــره بكونــه 

تونســي.” 152

وفــي الجزائــر، حيــث تكــون المســاحة العامــة للخطــاب محــدودة، تعمــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــع وســائل الإعــام الابتكاريــة لضمــان 
عــدم ضيــاع الذاكــرة. “فــي عــام ٢٠١٧ طلبنــا كتابــات عــن عنــف الإســاميين”، تشــير إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. 153 “لقــد عملنــا أيضًــا مــع 
الضحايــا الذيــن كتبــوا مســرحيات عــن تجاربهــم. ونحــن نقــوم بذلــك بمســاعدة المحترفيــن، بمــا فــي ذلــك الرســامين الذيــن يرســمون تجــارب النــاس، 

ونعمــل علــى تقديــم هــذه الأعمــال إلــى الجمهــور الواســع ودعــم الباحثيــن فــي هــذا المجــال.” 154

صوت عام، مخاطرة شخصية

ولكــن حتــى لــو كانــت التغطيــة الإعلاميــة متوازنــة، فــا يمكــن التقليــل مــن ثقــل مخــاوف الجمهــور وغضبــه. كمــا هــو واضــح مــن تجــارب وســائل الإعــام 
الاجتماعيــة، فــإن التهديــدات بالعنــف والمــوت شــائعة ضــد الذيــن يجــرؤون علــى اقتــراح حلــول معتدلــة أو التشــكيك فــي فعاليــة النهــج الأمنيــة الصارمــة. 
كمــا يمكــن أن يشــكل الظهــور علــى وســائل الإعــام خطــراً علــى العائديــن ونشــطاء حقــوق الإنســان أنفســهم، لأنهــم قــد يصبحــون أهدافــاً للانتقــام أو 
ــوم والسياســة”  ــك برنامــج “المــرأة الي ــن، بمــا فــي ذل ــن إذاعيي ــة LWF برنامجي ــر المــرأة الليبي ــا أنشــأ منب ــة. فــي ليبي ــي تغذيهــا الكراهي الهجمــات الت
اللذيــن اســتضافتهما النســاء. واضطــروا لوقــف أحدهمــا بســبب تهديــدات الميليشــيات. فــي الجزائــر يمحــو ميثــاق المصالحــة خبــرات الضحايــا. إذا قــام 
النشــطاء بكتابــة بيــان صحفــي حــول هــذه الأحــداث، يمكــن احتجازهــم أو تغريمهــم.155  ويواجــه النشــطاء فــي باكســتان التهديــدات مــن الجهــات الفاعلــة 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة عندمــا يتــم الاعتــراف بعملهــم وتأثيــره فــي الأماكــن العامــة والإعلاميــة. فــي المكســيك يســتغل السياســيون روايــات النشــطاء 
ولكنهــم يفعلــون القليــل لدعــم قضيتهــم، لــذا يتعيــن علــى وســائل الإعــام أن تضــع اســتراتيجيات بديلــة للحفــاظ علــى الضغــط مــن أجــل تحقيــق التغييــر 

السياســي والتشــريعي.

كلمة ألقيت بمنتدى آيكان بالرباط، المغرب، نوفمبر ٢٠١٧. 	150
كلمــة الدكتــور آمــال قرامــي، أســتاذ دراســات النــوع الاجتماعــي والدراســات الإســامية بجامعــة منوبــة بتونــس، ورشــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول التــي عقــدت ٦٢-٧٢ أبريــل فــي أوســلو  	151

بالنرويــج.
كلمة ألقيت بمنتدى آيكان الذي عقد في الرباط بالمغرب في نوفمبر ٢٠١٧. 	152

المرجع ذاته. 	153

المرجع ذاته. 	154
fdp.4705e9782/difdp/gro.dlrowfer.www//:ptth :منظمة العفو الدولية )٢٠٠٧(، إحاطة الجزائر للجنة حقوق الانسان )يمكن الاطلاع عليها على الرابط 	155

من أوروبا إلى آسيا، لا يمكن التقليل من شأن غضب 
السكان المحليين الذين كانوا ضحايا للهجمات الإرهابية، 

أو تم تصنيفهم عن غير قصد واستهدافهم من قبل الجهات 
الأمنية بسبب هويتهم العرقية أو الدينية.
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نساء وأطفال متأثرون بوجود بوكو حرام فى نيجيريا

تدريب الصحفيين

ومــن أفغانســتان إلــى تونــس ، تشــارك ملديــف إلــى المكســيك ، ومنظمــات الســام والحقــوق المحليــة مثــل أعضــاء تحالــف النســاء مــن أجــل القيــادة الأمنيــة 
)WASL( بنشــاط فــي تدريــب الصحفييــن. وتتــراوح التدريبــات مــن توعيتهــم بقضايــا التطــرف العنيــف ، والتحليــل الجنســاني والاســتجابة لمراعــاة النــوع 

الاجتماعــي ، وإشــراكهم كحلفــاء حتــى يســتخدموا منصتهــم لتضخيــم القضايــا.



الجزء الأول: التحليلات حسب القطاع5454

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. )٢٠١٧(. دليــل بشــأن الأطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات الإرهابيــة والجماعــات المتطرفــة العنيفــة:دور نظــام العدالــة. فيينــا: مكتــب  	156
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة.

د. فاطمة أكيلو، ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت بأوسلو، أبريل ٢٠١٨. 	157
مقابلة مع ميرا كوسوماريني، أبريل ٢٠١٨. 	158
مقابلة مع ميرا كوسوماريني، أبريل ٢٠١٨. 	159

ورشة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول التي عقدت في أبريل ٢٠١٨. 	160

تتعلم النساء التفسيرات الدينية والروايات البديلة التي تدعم السلام خلال 
إجتماع ل«تولانا« بايمان

٥. تحويل الأيديولوجية واستعادة الهوية

يســتهدف المتطرفــون العنيفــون القلــوب والعقــول، وينســجون الأيدلوجيــة داخــل خطابهــم المصمــم لــكل جمهــور. هناك أطــر متعددة لفهــم دور الأيديولوجيا 
فــي التطــرف العنيــف، ودورهــا ذو الصلــة بفــك الارتبــاط و / أو التخليــص مــن نزعــة التطــرف. غالبــاً مــا يكــون اســتخدام الأيديولوجيــا الدينيــة أو التفــوق 
العرقــي وتحريفهــا لتبريــر العنــف ســائداً. لكــن فعاليــة التكتيــكات اجتــذاب النــاس الــى التطــرف التــي يســتخدمها المتطرفــون الذيــن يلجــأون للعنــف تعتمــد 
فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى قدرتهــم علــى تصميــم وبنــاء مزيــج مــن الأيديولوجيــات الدينيــة والسياســية مــع القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة ذات الصلــة 

بــكل مجنــد محتمــل

ولذلــك، فــإن العديــد مــن برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج تركــز أيضــا علــى التغييــر الأيديولوجــي. فــي حيــن أن صنــاع السياســات 
الوقائيــة يكرهــون التدخــل فــي معتقــدات النــاس، بســبب المخــاوف المبــررة بشــأن حريــة الضميــر والتعبيــر، عندمــا يتعلــق الأمــر بالتخلــص مــن التطــرف، 
هنــاك فهــم للحاجــة إلــى “مبــادرات تعــزز التفكيــر النقــدي والحــوار وقبــول التنــوع ويتحــدى هــذا شــرعية العنــف كوســيلة لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة أو 

سياســية.” 156

بــدون إجــراء تقييــم شــامل، مصمــم لــكل فــرد، ومــراع للنــوع الاجتماعــي للعائديــن، لــن تكــون هــذه البرامــج فعالــة لأنهــا قــد تبالــغ فــي تقديــر دور الدوافــع 
الأيديولوجيــة وتهمــل الدوافــع الهيكليــة والماديــة وغيرهــا مــن العوامــل النفســية. فــي نيجيريــا، علــى ســبيل المثــال، قامــت مؤسســة نيــم باختبــار أداة شــاملة 

لتقييــم المخاطــر علــى ١٥٠٠ طفــل عائديــن مــن بوكــو حــرام ووجــدوا أن الهويــة، وليــس الإيديولوجيــة، هــي التــي تمثــل التحــدي الأكبــر. 157

تحــرك الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة عوامــل متنوعــة؛ والنســاء والفتيــات ليســوا مختلفيــن. وفــي حيــن تــم تأطيــر النســاء 
والفتيــات إلــى حــد كبيــر كضحايــا أو شــريكات مــن دون وكالــة، أظهــرت التجربــة أن النســاء اللواتــي اقتنعــن بصــدق بالطروحــات الأيديولوجيــة وأهــداف 
ــى ســبيل  ــر مقاومــة مــن الرجــال لجهــود “تخليصهــن مــن التطــرف” أو التحــول الأيديولوجــي.158  عل ــاً مــا تكــن أكث الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، غالب
المثــال، فــي إندونيســيا حيــث يُطلــب مــن العائديــن التوقيــع علــى تعهــد باعترافهــم بالدولــة الإندونيســية وبأنهــم ســوف يحترمــون قوانينهــا، فــإن النســاء 

الاعتــراف  وترفضــن  الأيديولوجيــة  بالصلابــة  تتســمن  اللواتــي 
بالســلطات العلمانيــة كــن الأكثــر تــرددًا فــي التوقيــع مــن الرجــال 
ذوي الآراء المماثلــة.159  وتتكــرر هــذه النتيجــة بيــن المناطــق، حيــث 

ــة. 160 ــا تجــارب موازي ــر الممارســون مــن تونــس ونيجيري يذك

وفــي نهايــة المطــاف، فــإن البرامــج الشــاملة التــي تعتمــد ليــس فقط 
علــى الديــن، ولكــن أيضًــا علــى الهويــة والغــرض والثقافــة والتاريــخ، 
ــة  ــر فعالي ــة، هــي أكث ــة والكريم وتدمــج الفــرص المعيشــية المجدي
مــن تلــك التــي تعامــل المعتقــدات الإيديولوجيــة علــى أنهــا منفصلــة 

عــن بقيــة ظــروف الفــرد.
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مقابلة مع السيدة همستو الامين في أبريل ٢٠١٨. 	161
مقابلة مع جلاديس كانوجورا، المديرة التفيذية لمبادرة كيتجوم النسائية للسلام ))IPEWIK في أوغندا، أبريل ٢٠١٨ في أوسلو بالنرويج. 	162

إلغاء التمكين الجندري

يلعــب النــوع الاجتماعــي دوراً فــي التهميــش وعــدم التمكيــن والإحبــاط الــذي غالبــاً مــا يســاهم فــي ضعــف الأفــراد تجــاه التجنيــد للتطــرف العنيــف. وفــي 
حالــة النســاء والفتيــات، تلعــب عــدم المســاواة بيــن الجنســين دور فــي هــذا الأمــر، وفــي بعــض الحــالات تدفعهــن إلــى الانضمــام كمســار بديــل للتمكيــن 

والهــروب مــن المعاييــر الجندريــة التــي تفرضهــا أســرهن أو مجتمعهــن المحلــي أو المجتمــع ككل.

يشــكل العنــف ضــد المــرأة عامــاً آخــر فــي تجنيــد النســاء والفتيــات في ســياقات 
الــدول الناميــة مثــل نيجيريــا، وســياقات الــدول المتطــورة مثــل مجتمعــات الأقليــات 
المســلمة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. ومــع ذلــك، وكمــا أشــارت الســيدة همســتو 
الاميــن، “ “ستســتمر هــذه العوامــل فــي دفــع النســاء والفتيــات نحــو التطــرف إلــى 
ــوع  ــى أســاس الن ــم عل أن تواجــه المجتمعــات واقــع العنــف وعــدم المســاواة القائ

الاجتماعــي.” 161

فالمجموعــات المتطرفــة العنيفــة، علــى الرغــم مــن بغضهــا للنســاء، إلا أنهــا 
توفــر للنســاء والفتيــات أشــكال الســلطة والامتيــازات غيــر المتاحــة فــي حياتهــن. واعديــن باليوتوبيــا، يســتغل القائمــون علــى التجنيــد آلام وآمــال الأفــراد 
الذيــن لديهــم طموحــات محبطــة فــي عالــم تتجلــى فيــه الأحــام بعيــدة المنــال بفضــل تكنولوجيــات الاتصــالات الحديثــة، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم تصــورات 
عــدم المســاواة والتمييــز الحقيقييــن. يشــرح القائمــون علــى التجنيــد أوجــه عــدم المســاواة هــذه مــن خــال المنظــور الأيديولوجــي، ويســتخدمون الديــن، 
ــة والمجتمــع ككل، وتقــدم المجموعــة المتطرفــة العنيفــة  ــة تفصــل الأفــراد الضعفــاء عــن مجتمعاتهــم المحلي ــة، والثقافــة، والسياســة لنســج رواي والهوي
كبديــل قابــل للتطبيــق ومجتمعًــا يوفــر الاحتــرام، الانتمــاء والغــرض، فضــا عــن الفــرص الاقتصاديــة فــي بعــض الحــالات. وتــؤدي الأميــة الدينيــة، التــي 
غالبــاً مــا تكــون مفرطــة بيــن النســاء والفتيــات، إلــى ســهولة تأثرهــن بالروايــات الأيديولوجيــة للجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وفــي بعــض الحــالات تكــون 
الوعــود وهــم كامــل، وفــي حــالات أخــرى - مثــل زوجــات قــادة بوكــو حــرام والنســاء اللواتــي خدمــن كشــرطيات للأخــاق تحــت حكــم داعــش – تكــون القــوة 
ــد  ــاً مــا يخســرن هــذه الســلطة عن ــة. وغالب ــة للغاي ــات المرتبطــات بالعنــف المتطرفــون حقيقي ــع بهــا بعــض النســاء والفتي ــي تتمت والســلطة والراحــة الت

عودتهــن، لا ســيما، كمــا تقــول الســيدة همســتو ألاميــن: “عندمــا لا يجــد أحــد مجتمعــاً أفضــل عندمــا يعــدن”.

ويتضاعــف النضــال الــذي تواجهــه النســاء والفتيــات العائــدات لأنهــن موصومــات بســبب ارتكابهــن لأعمــال العنــف. ومــع ذلــك فهــن بحاجــة إلــى ســرد 
قصصهــن ومشــاركة التأثيــرات الســلبية عليهــن مــن أجــل التعافــي وإعــام المجتمــع. وفيمــا يتعلــق بتجــارب أوغنــدا مــع جيــش الــرب للمقاومــة، أشــارت 
جلاديــس كانوجــورا إلــى أنــه لــن يكــون مــن الممكــن إعــادة تأهيــل النســاء والفتيــات وإعــادة ادماجهــن فــي المجتمعــات حتــى يتــم التعامــل معهــن بوصفهــن 
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تعــد مكافحــة الوصمــة جــزءًا مــن العمــل الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي لوضــع الأســاس لإعــادة الدمــج الفعــال فــي المجتمعــات المســتقبلة 
)انظــر الفصــل ٤ حــول المجتمــع المحلــي(. وتشــمل اســتراتيجيات منظمــات المــرأة تشــكيل شــبكات مــن العائديــن للتحــدث عــن أنفســهم. فــي أوغنــدا، 
علــى ســبيل المثــال، دعمــت KIWEPI النســاء والفتيــات العائــدات للمطالبــة بالحقــوق كمقاتــات ســابقات وضحايــا للتجنيــد الإجبــاري كطفــات وضحايــا 
للعنــف الجنســي. فــي نيجيريــا أنشــأت مؤسســة ألاميــن شــبكتين تقودهمــا الضحايــا فــي الشــمال الشــرقي ، إحداهمــا لأســر ضحايــا الهجمــات الإرهابيــة، 
والأخــرى لأمهــات ضحايــا الاختفــاء القســري. ولكــن حتــى مــع هــذا الدعــم والتضامــن والمناصــرة ، لا تســتطيع الكثيــر مــن النســاء والفتيــات العائــدات 
أن تتحــدث بصراحــة عــن تجاربهــن. إن صدمــة العنــف الجنســي عميقــة ومعقــدة، حيــث يمكــن أن تشــعر الناجيــات بالعــار والإذلال، فضــاً عــن الشــعور 
بالذنــب لأنهــن نجيــن بينمــا لــم تنــج أخريــات. ونتيجــة لذلــك، يجــب أن يقتــرن إعــادة التأهيــل الأيديولوجــي بالخدمــات النفســية الاجتماعيــة )انظــر الفصــل 

٧ بشــأن التعامــل مــع الصدمــات النفســية(.

“إلى أن تواجه المجتمعات حقائق العنف القائم 
على النوع الاجتماعي وعدم المساواة، فإنها 
ستظل من العوامل التي تضاعف دفع تطرف 

النساء والفتيات.”-- همستو الامين
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 النساء بناة السلام فى العراق يشاركن الجيش لمعالجة القضايا الأمنية
من منظور جندري فى العراق

الغرض والمعنى والانتماء: ماذا نقدم؟ ما الذي ندعمه؟

يتســم الســرد الأيديولوجــي للقائميــن علــى التجنيــد بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة والزعمــاء الدينييــن والنــاس العادييــن علــى حــد ســواء، بأنــه مشــحون 
عاطفيــا ويخاطــب الســعي الإنســاني وراء المعنــى فــي حيــاة المــرء. ســواء كانــت تتمحــور حــول القضايــا السياســية أو الروحيــة أو الشــخصية، تســتهدف 
هــذه الأيديولوجيــات الفــرد علــى المســتوى العاطفــي. فــي مقابــات مــع ٩٠٠ امــرأة فــي باكســتان، ذكــرت ٤٠٪ منهــن كيــف مــدي قــدرة واعــظ متطــرف 
ــورة  ــه الدكت ــه. 163 هــذا “البحــث عــن المغــزى” كمــا أشــارت إلي ــأن الباحثيــن ســيفهمون إذا مــا اســتمعوا فقــط إلي ــاع، وكــن مقتنعــات ب ــى الإقن ــه عل بعين
ميــا بلــوم، يمكــن أن يكــون قويًــا للغايــة. والســؤال المطــروح 
علــى اســتراتيجيات الوقايــة هــو مــا هــي أنــواع التدخــات 
ــى الأفــراد  ــر عل ــي يمكــن أن تؤث ــة الت ــات الاجتماعي والدينامي
لاتخــاذ مســارات مؤيــدة للمجتمــع عندمــا يغضبهــم الظلــم أو 
إذا شــعروا بغيــاب الهــدف. أو، كمــا تســاءلت الدكتــورة فاطمــة 
أكيلــو، “مــا الــذي يمكــن أن يحــل محــل مــا كانــت تحصــل عليــه 
تلــك النســاء الراديكاليــات عندمــا كــن جــزءًا مــن جماعــة 

متطرفــة؟” 164

للمجتمــع  المؤيــدة  المشــاركة  أن  البحــوث  كشــفت  وقــد 
ــت أن  ــد ثب ــاج. لق ــة بشــكل خــاص كوســيلة لإعــادة الإدم فعال
هنــاك احتمــال أقــل للعــودة إلــى العنــف مــن جانــب أولئــك 
الطوعيــة  “المســاعدة  علــى  الحصــول  إلــى  يســعون  الذيــن 
والمســتدامة والمســتمرة” علــى مــدى فتــرة مســتدامة. تســاعد 
ــى غــرس “هــدف  ــدة للمجتمــع عل ــارات المؤي الأنشــطة والمه
أســمي.” كان يســعى إليــه الأفــراد غالبًــا مــن خــال الانضمــام 
إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة فــي المقــام الأول.165  هنــا 
مــرة أخــرى، غالبــاً مــا تكــون لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
ســبيل  علــى  المســتهدفة.  البرامــج  فــي  الريــادة  المحليــة 
المثــال، فــي باكســتان ، شــجعت PAIMAN علــى إرســاء 
بنيــة ســام مجتمعــي تتألــف مــن مجموعــات ســام تطوعيــة 
أو TOLANAs  مكونــة مــن الشــباب والنســاء الضعفــاء أو 
المتطرفيــن الســابقين، وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة والزعمــاء التقليدييــن والشــرطة. 166 فــي جنــوب العــراق، تقــوم جمعيــة الفــردوس بتشــجيع 
الأطفــال والشــباب علــى تــرك الميليشــيات مــن خــال إشــراكهم فــي طــاء الكنائــس، وإصــاح المبانــي المدرســية، وترفيــه الأطفــال فــي المستشــفيات، 
والتبــرع بالــدم، كوســيلة أفضــل لخدمــة مجتمعهــم وإحــداث التغييــر الإيجابــي.  167 مــن خــال العمــل مــع العائديــن لاحتضــان وتطبيــع الســلوكيات المؤيــدة 
للمجتمــع، مثــل خدمــة المجتمــع والعمــل التطوعــي والنشــاط اللاعنفــي، يســتطيع ممثلــو المجتمــع المدنــي توجيــه الغضــب والرغبــة فــي التغييــر الــذي 

يدفــع الكثيريــن إلــى الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة فــي المقــام الأول. 

“ما الذي يمكن أن يحل محل ما توفر لهؤلاء النساء الراديكاليات 
عندما كن جزءًا من جماعة متطرفة؟”

-ــ فاطمة أكيلو
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الشرعية الدينية

غالبًــا مــا لا تكــون الــدول والمنظمــات الدوليــة أفضــل الجهــات الفاعلــة التــي تنقــل الروايــات أو البرامــج البديلــة الهادفــة إلــى تغييــر الأيديولوجيــات، حيــث 
يحتمــل أن تفتقــر إلــى الشــرعية الدينيــة أو السياســية فــي أعيــن العائديــن، بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان التــي ترتبــط فيهــا الســلطة الدينيــة وســلطة الدولــة 
ببعضهــا البعــض. 168 وينطبــق هــذا أيضًــا علــى النســاء والفتيــات اللائــي تــم تجنيدهــن قســراً أو خطفهــن أو عشــن تحــت الاحتــال وقــد يريــن أن الحكومــة 
قــد فشــلت فــي حمايتهــن وإنقاذهــن. 169 عــاوة علــى ذلــك، حتــى لــو كان التعليــم الدينــي الــذي توفــره الدولــة مشــروعًا، لا يوجــد منهــج واحــد يناســب 
الجميــع فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع العائديــن. علــى ســبيل المثــال، فــي ماليزيــا تحتكــر الحكومــة تنفيــذ برامــج إعــادة التأهيــل التــي تعمــل أساسًــا فــي مجــال 

التعليــم الدينــي، لكــن بعــض المشــاركين لــم يكونــوا ملتزميــن بأيديولوجيــة متطرفــة؛ بــل كانــت لهــم دوافــع أخــرى.170

وجــد الممارســون فــي إندونيســيا أن إرســال الدعــاة للعمــل مــع العائديــن يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج عكســية مــا لــم يكــن الأفــراد مســتعدين للانفتــاح، حيــث 
أن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة قــد لمســت النــاس علــى مســتوى شــخصي للغايــة. تفتقــر العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى القــدرة الداخليــة 
علــى التعامــل مــع الأيديولوجيــات الدينيــة المتطرفــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تفتقــر إلــى علاقــات عمــل قائمــة مــع المؤسســات الدينيــة التــي يمكنهــا 
توفيــر التوجيــه والتعليــم الدينــي. ومــع ذلــك، فــإن المنظمــات والمؤسســات الدينيــة التــي تســتجيب للتطــرف العنيــف، بمــا فــي ذلــك العائديــن، غالبًــا مــا 
تفتقــر إلــى القــدرة علــى التعامــل، وبالتالــي فإنهــا تهمــل العديــد مــن العوامــل غيــر الأيديولوجيــة الأخــرى ذات الصلــة المتمثلــة فــي فــك الارتبــاط وإعــادة 
التأهيــل. تعــد الشــراكات عبــر هــذه القطاعــات التــي تعــزز المهــارات والمــوارد التكميليــة أساســية للبرمجــة الفعالــة، ولكــن الحــب والدعــم العاطفــي لا 
يقــان أهميــة عــن إعــادة التعليــم الدينــي لتحقيــق إعــادة التأهيــل الأيديولوجــي الفعــال. هنــاك أيضًــا حاجــة ملحــة لإعــداد مستشــارات دينيــات لتلبيــة 
احتياجــات النســاء والفتيــات التــي تمثــل تحديًــا آخــر، لا ســيما فــي المجتمعــات التــي تفصــل بيــن الجنســين قســريا وحيــث تتركــز الســلطة الدينيــة والتعلــم 

فــي يــد القــادة الذكــور إلــى حــد كبيــر.

يحتفل الشباب في باكستان بتراثهم الثقافي ويعززون السلام
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رجال يحتمون من الشمس في شمال شرق نيجيريا

٦. التمكين الاجتماعي الاقتصادي والاحساس بوجود هدف

ــا مواتيــة للتطــرف العنيــف، وعندمــا  يمكــن أن تمثــل العوامــل الاجتماعيــة الاقتصاديــة، مثــل الفقــر وعــدم المســاواة والبطالــة والبطالــة الجزئيــة ظروفً
ــى المســاهمة  ــا إل ــن المــرأة اقتصاديً ــؤدي عــدم تمكي ــد الضعــف تجــاه التطــرف. 171 يمكــن أن ي تتفاقــم هــذه العوامــل أو تنشــأ عــن عوامــل أخــرى، يزي
فــي دفــع النســاء والفتيــات للانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة بحثًــا عــن الكرامــة والهــدف. وبالنســبة للنســاء والفتيــات اللاتــي ينفصلــن عــن 
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، فــإن التعليــم أو التدريــب فــي الحيــاة ومهــارات العمــل عنصــران حاســمان فــي إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج بالكامــل 
فــي المجتمــع. ولكــن لكــي تكــون فعالــة، يجــب معالجــة العقبــات التــي غالبــا مــا تكــون خفيــة أمــام حصــول المــرأة علــى تدريبــات المهــارات أو التعليــم أو 
الوظائــف. ويمكــن أن تشــمل الالتزامــات المنزليــة والتزامــات الرعايــة، وعــدم القــدرة علــى دفــع الرســوم المدرســية، وانعــدام الأمــن فــي مراكــز التدريــب 
والمــدارس وفــي الطريــق إليهــا، بمــا فــي ذلــك الخــوف مــن التحــرش الجنســي والاعتــداء. 172 الأســر التــي تعيلهــا النســاء لهــا احتياجــات مختلفــة، لأن 
المــرأة تكــون مســؤولة عــادة عــن رعايــة الأطفــال. إذا كان توفيــر مهــارات كســب الــرزق أو التدريــب علــى العمــل أو أي دعــم آخــر يدفــع المــرأة للعمــل بعيــداً 
عــن المنــزل، يجــب علــى ممارســي فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج التفكيــر فــي تأثيــر مســؤوليات رعايــة الطفــل وعلــى تلــك المســؤوليات. 
ــي  ــد الفجــوات ف ــق مــن خــال إجــراء دراســات الســوق لتحدي ــان PAIMAN Alumni Trust هــذه العوائ ــج رابطــة خريجــي بيم ــي باكســتان، تعال ف
المهــارات والخدمــات، ثــم تقــوم بتوفيــر الــدورات التدريبيــة للنســاء علــى المهــارات التــي تكــون مجديــة اقتصاديًــا ومقبولــة ثقافيــاً، والتــي، إذا لــزم الأمــر، 
يمكــن للنســاء القيــام بهــا مــن المنــزل. ويقــع علــى عاتــق الــدول الالتــزام باحتــرام وحمايــة وإعمــال الحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق، وفــي العمــل، والحمايــة 

الاجتماعيــة، والتعليــم. 173

الطموح إلى الثراء

ــاة مــع  ــراء النســبي المرتبــط بالحي ــل الث فــي بعــض الســياقات، قــد يمث
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة مقارنــة بحياتهــن فــي مجتمعاتهــن )أو فــي 
المخيمــات( عامــل جــذب مســتمر للنســاء والفتيــات العائــدات، لا ســيما 
المتزوجــات مــن المقاتليــن الذيــن يحتلــون المناصــب العليــا، حتــى بيــن 
المختطفــات. لذلــك تعــد إعــادة التأهيــل الاجتماعــي الاقتصــادي وإعــادة 

الإدمــاج الفعاليــن أمــر حيــوي للتصــدي لهــذه الديناميكيــة.

إعــادة  برامــج  تــؤدي  أن  كبيــرة. ويمكــن  ذلــك، هنــاك تحديــات  ومــع 
الإدمــاج التــي تمنــح الثــراء النســبي للمشــاركين إلــى تفاقــم التوتــر بينهــم 
ــن  ــة الخدمــات المقدمــة للمرتبطي ــم.174  ينبغــي مطابق ــن مجتمعاته وبي
بجماعــات التطــرف العنيــف مــع تلــك المقدمــة لضحايــا تلــك الجماعات، 
بمــا فــي ذلــك مجتمعاتهــم، و إلا يمكــن أن تعانــي المجتمعــات من الشــعور 
بالظلــم والاعتقــاد بــأن العنــف تتــم مكافأتــه. 175 ويمثــل هــذا تحديــا فــي 
العديــد مــن المجتمعــات التــي تعانــي مــن الأزمــات الاقتصاديــة والتقشــف 

وتقلــص الخدمــات العامــة والرعايــة الاجتماعيــة. 176
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فــي نيجيريــا، وجــدت الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي أن النســاء العائــدات مــع أزواجهــن يتمتعــن باســتقرار مالــي وثقــة ودعــم أفضــل، فــي حيــن أن 
النســاء اللواتــي يعــدن بــدون أزواجهــن غالبــاً مــا يجبــرن علــى التســول. 177 لكــن العديــد مــن النســاء العائــدات المرتبطــات بجماعــات التطــرف العنيــف تكــن 
ربــات لأســر للمــرة الأولــى. وبــدون مصــدر للدخــل، يــزداد ضعفهــن، وتــزداد المخاطــر التــي يواجههــا الفتيــان والفتيــات. فــي العــراق علــى ســبيل المثــال، 
تخشــى منظمــات المجتمــع المدنــي ظهــور مجموعــات جديــدة تمــارس التطــرف العنيــف إذا لــم يتــم إعــادة ادمــاج الأبنــاء المراهقيــن لأرامــل مقاتلــي داعــش 

)أو الزوجــات المهجــورات( بفعاليــة. وبالمثــل، يــزداد خطــر إكــراه الفتيــات علــى الــزواج، ممــا يديــم دائــرة العنــف والاســتغلال.

أكثر من الرفاه المادي

يمكــن أن يكــون دعــم ســبل العيش أداة اســتراتيجية للغايــة لإعادة التأهيل، وفقا 
ــرا كوســوماريني مــن إندونيســيا. فــي المجتمعــات المحافظــة،  ــه مي لمــا ذكرت
ــل مناطــق الباشــتون فــي باكســتان، قــد يكــون مــن الصعــب إخــراج النســاء  مث
 PAIMAN Alumni ــان ــت مؤسســة بايم ــد تغلب ــن. وق ــزل لتعليمه ــن المن م
Trust علــى ذلــك مــن خــال التفــاوض مــع شــيوخ المجتمــع والأقــارب الذكــور 
ــا أشــرنا أعــاه،  ــى النســاء. وكم ــل التحــدث إل ــم قب ــة معه ــاء الثق للنســاء، وبن
عندمــا اســتطاعت النســاء الخــروج أخيــرًا مــن منازلهــن، علمّتهــن مؤسســة 
ــن حــول  ــه بتثقيفه ــذي قامــت في ــت ال ــي الوق ــرزق ف ــارات كســب ال ــان مه بايم
المنتجــات  النســاء  تصنــع  المجتمــع.  فــي  ودورهــن  والإســام،  حقوقهــن، 
باســتخدام المهــارات الأساســية، مثــل صنــع السمبوســك، وطباعــة النســيج 
تضميــن  ويتــم  الحياكــة،  وأكيــاس  اللحــف،  وحياكــة  والتطريــز،  وصباغتــه، 
أبناءهــن أو أقاربهــن الذكــور الآخريــن عــن طريــق الخــروج لبيــع المنتجــات. 
يقــدر الرجــال الدخــل الإضافــي لأســرهم وينظــرون إلــى النســاء العامــات 
بإيجابيــة، حتــى فــي هــذا المجتمــع المحافــظ. فــي مثــل هــذه الســياقات، فــإن 
منــح المــرأة فرصــة العمــل مــن المنــزل يجعــل مــن الممكــن لهــا اكتســاب الثقــة 
مــن خــال المعرفــة وكســب الدخــل. ومــع اكتســاب الثقــة فــي أن تجعــل صوتهــا 
مســموعا، ومعرفتهــا بالتطــرف العنيــف وعلامــات التطــرف، تــرى المــرأة لأول 

ــق الســام والأمــن. مــرة أن لهــا دوراً فــي تحقي

يمكــن للتدخــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة أن تســهم أيضًا فــي علاج الصدمات 
وإعــادة التأهيــل النفســي الاجتماعــي. مــن خــال العمــل فــي مجموعــات للتعلــم 
وتأســيس الشــركات، تتعلــم النســاء التعــاون والمشــاركة، ممــا يســاعدهن علــى 
التغلــب علــى عــدم الثقــة وتطويــر الســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــة. وفــي 
الواقــع، فــإن العثــور علــى “مصــدر رزق هــو أحــد أهــم أبعــاد إعــادة التأهيــل”، 

وفقــاً للدكتــورة فاطمــة أكيلــو. 178

 الشابات يحضرن تدريبًا على السلام
والأمن في العراق

 تعمل بايمان بالتوازي على رفع وعي النساء
وعلى تنمية مهاراتهن الحياتية

“مصدر الرزق واحد من أهم أبعاد إعادة التأهيل”
- فاطمة أكيلو
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٧. التعامل مع الصدمة

تــؤدي تجربــة التطــرف العنيــف، ســواء كضحايــا أو مرتكبيــن للعنــف أو مؤيديــن أو متفرجيــن، إلــى صدمــة كبيــرة. وتواجــه النســاء والفتيــات علــى وجــه 
الخصــوص الآثــار الجســدية والنفســية الناجمــة عــن العنــف الجنســي والجوانــب الجندريــة الأخــرى لتجربتهــن، مثــل الحمــل والأمومــة غيــر المرغوبيــن. 
وإذا تركــت دون عــاج، يمكــن أن تؤثــر الصدمــة علــى الأســر والمجتمعــات، ويمكــن أن تنتقــل عبــر الأجيــال القادمــة، كمــا يمكــن أن تــؤدي حتــى إلــى العنــف 

المســتقبلي .179

وكمــا نوقــش أعــاه، فــإن النســاء والفتيــات يتعرضــن للعــار والوصــم علــى أســاس ارتباطهــن بالمجموعــات المتطرفــة العنيفــة، وكســر الأعــراف التقليديــة 
للنــوع الاجتماعــي، وتجــارب العنــف الجنســي. هــذا الماضــي لا يشــجعهن علــى إعــادة الإدمــاج والحصــول علــى الخدمــات التــي يحتجنهــا. 180 ويمكــن أن 
يشــكل ذلــك عائقــا كبيــرا أمــام إعــادة الإدمــاج ويتطلــب نهجــا شــاملا مــن العمــل مــع الأســر والمجتمعــات والمجتمــع الأوســع لإحــداث تغييــر فــي المواقــف 

والثقافــات. 181

علــى ســبيل المثــال، لــم تتمكــن ٩٠ امــرأة وفتــاة مــن ولايــة بورنــو فــي نيجيريــا مــن العــودة إلــى ديارهــن لأن أعضــاء المجتمــع المحلــي عارضــوا عودتهــن 
بســبب المخــاوف بشــأن مــا إذا كــن مــا زلــن يتبنيــن معتقــدات تتفــق مــع أيديولوجيــة بوكــو حــرام. 182 وقــد أجــرت معلمــة الســام والزعيمــة المجتمعيــة 
همســتو ، مؤسســة مؤسســة اللاميــنAllamin ، حــوارًا داخــل المجتمــع فــي المــدارس وبرنامجًــا إذاعيًــا يحمــل رســائل إيجابيــة لتعزيــز إعــادة الدمــج.

ــة أمــر حاســم أيضــا. فــي إندونيســيا، تعاونــت  ــي، وغيرهــم مــن مقدمــي الرعاي ــن، وممارســي المجتمــع المدن ــن الأمنيي وتعــد الصحــة النفســية للفاعلي
ــه  ــر إجــراءات التشــغيل القياســية )SOPs( لتوجي ــة لتطوي ــة الاجتماعي منظمــة المجتمــع المدنــي ضــد التطــرف العنيــف )C-SAVE( مــع وزارة الرعاي
إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج العائديــن مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.183  كمــا قــام طاقــم C-SAVE بتدريــب الأخصائييــن الاجتماعييــن مــن الــوزارة، 
وقــد لاحظــوا كيــف أن الأخصائييــن الاجتماعييــن اســتمتعوا بالمناقشــات الدينيــة مــع العمــاء، وبالتالــي أصبحــوا عرضــة للتأثــر بعقيــدة العائديــن 

وتعريــض صحتهــم النفســية وموضوعيتهــم للخطــر. 184

ويشــمل حــق الإنســان فــي الصحــة الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، ومــن ثــم فــإن القــدرة المتكافئــة علــى الحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة الكافيــة، بمــا فــي ذلــك الصحــة العقليــة، أمــر بالــغ الأهميــة.185  ومــع ذلــك، فــإن بعــض الأطــر القانونيــة وأطــر السياســات توفــر 
إطــاراً للصحــة العقليــة والدعــم النفســي للعائديــن. فــي بعــض الأماكــن يتــم توفيــر الدعــم والعــاج النفســيين ضمــن نظــام رســمي، عــادة مــا يكــون فــي الســجن، 
ممــا يعنــي أنــه يمكــن تجاهــل النســاء والأطفــال المنتســبين إلــى مرتكبــي جائــم الإرهــاب. وفــي أماكــن أخــرى، تتضمــن مقاربــات المجتمــع المشــورة النفســية.

التدخلات النفسية الاجتماعية للعائدين

يمكــن اســتخدام التدخــات النفســية والاجتماعيــة والمشــورة مــع الأفــراد والأســر والمجموعــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لبعــض البرامــج أن تفيــد كل 
مــن الأفــراد والمجموعــات. كان لمنظمــة انقذنــي Rescue Me فــي لبنــان الريــادة فــي العمــل فــي الســجون مــع العائديــن مــن جنســيات مختلفــة. 186 وقــد 
طبقــت المنظمــة عــاج اســتبدال العــدوان )ART( الــذي يســاعد فــي كثيــر مــن الأحيــان الشــباب العدوانــي فــي ســياق المجموعــات علــى تطويــر المهــارات 
الاجتماعيــة والتحكــم فــي الــذات. كمــا قامــت المنظمــة بتطويــر أســلوب “بيــوت الشــفاء” خصيصًــا للمحتجزيــن، واســتندت إلــى العــاج بالفــن لتوفيــر آليــة 
للتعبيــر عندمــا يكــون “عــاج الــكلام” التقليــدي غيــر مفيــد. ولاحظــت منظمــة Rescue Me أيضــا أن العــاج الأســري يكــون الأكثــر فائــدة لدعــم أفــراد 

الأســرة والتعامــل مــع مخــاوف العلاقــة بيــن العائديــن وعائلاتهــم.
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بــاري غليــك )٢٠٠٣(، برامــج للشــباب مرتكبــي اعمــال العنــف فــي الإصــاح التــي تســتخدم التدريــب علــى اســتبدال العــدوان وإنشــاء نظــام لإدارة الســلوك. مجلــة إصــاح المجتمــع، وماثيــو كــوري  	187
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• ــة 	 ــا تغطــي ثلاث ــن ٣٠ درسً ــج م ــون البرنام ــدوان. ويتك ــى الع ــة والســيطرة عل ــارات الاجتماعي ــى المه ــدوان )ART( عل ــز عــاج اســتبدال الع يرك
مواضيــع رئيســية: المهــارات الســلوكية، ومهــارات التحكــم فــي الغضــب، والتفكيــر الأخلاقــي والقيــم والأفــكار. وتعــد العمليــة والتسلســل أمــران 
فــي غايــة الأهميــة حيــث أنــه مــن المهــم معالجــة مشــاعر الغضــب الكامنــة وراء دافــع الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة قبــل الانتقــال إلــى 
إعــادة الإدمــاج. وقــد أثبــت هــذا العــاج الــذي قــام آرثــر غولدشــتين وبــاري غليــك بتطويــره لعــاج للمراهقيــن العدوانييــن والعنيفيــن، فعاليتــه 
فــي الحــد مــن الانتــكاس والعدوانيــة مــع زيــادة الســلوك المؤيــد للمجتمــع.187  وقــد تــم اســتخدامه فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة وكذلــك 
ألمانيــا والســويد وبولنــدا والمملكــة المتحــدة وأســتراليا والدنمــارك وروســيا وكنــدا لمكافحــة عنــف الشــباب. ART 188 هــو تدخــل نفســي-تعليمي 
متعــدد الأبعــاد يهــدف إلــى تعزيــز الســلوك المؤيــد للمجتمــع لــدى المراهقيــن العدائييــن بشــكل مزمــن وعنيــف باســتخدام تقنيــات لتطويــر 
المهــارات الاجتماعيــة والســيطرة العاطفيــة والتفكيــر الأخلاقــي. وفــي حيــن أن الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام ISIL تــروج لخيــار وحيــد 
لتعبيــر النــاس عــن غضبهــم وهويتهــم، يوســع ART وغيــره مــن التدخــات العلاجيــة مــن نطــاق الخيــارات ليشــمل الصحافــة، والرســم، والتصويــر 
الفوتوغرافــي، والرياضــة. علــى ســبيل المثــال، عنــد اســتخدام العــاج مــع الشــباب المعــرض للخطــر، يوفــر برنامــج Rescue Me أحيانًــا إحــالات 

لهــم للتدريــب كرياضييــن محترفيــن.

• العــاج بالفــن ملائــم لكثيــر مــن النــاس، وخاصــة أولئــك غيــر المســتعدين للتحــدث، مــن خــال الســماح لهــم ببــدء العمــل للتعبيــر عــن أنفســهم مــن 	
خــال الفــن. يمكــن للعــاج بالفــن أن يعــزز احتــرام الــذات، والوعــي الذاتــي، والمرونــة العاطفيــة، والبصيــرة، مــع تعزيــز المهــارات الاجتماعيــة 

وقــدرة الفــرد علــى حــل الصراعــات والضيــق فــي نفــس الوقــت.

• نشــأ العــاج الســلوكي المعرفــي )CBT( فــي ســتينيات القــرن العشــرين مــع آرون بيــك الــذي افتــرض أن تفكيرنــا يؤثــر علــى مواقفنــا ومشــاعرنا 	
وســلوكنا. ومــن خــال التطبيــق علــى مجموعــة 
متنوعــة مــن مشــاكل الصحــة العقليــة والنفســية 
الاجتماعيــة، تشــير الأدبيــات إلــى فعاليــة هــذا 

العــاج مــع البالغيــن والأحــداث الجانحيــن .189

• يســتخدم العــاج الوظيفــي للعائلــة مــع الذيــن 	
لديهــم أفــراد مــن العائلــة إمــا فــي الســجن أو 
يزورونهــم بانتظــام. علــى ســبيل المثــال، كمبادرة 
رائــدة، وفــرت منظمــة  Rescue Me لأربــع 
ــن  ــن العائدي ــات المقاتلي ــراد عائ ــن أف نســاء م
الدعــم النفســي والاجتماعــي، وعــادة مــا تعمــل 
المنظمــة مــع زوجــات الســجناء أو أمهاتهــم. فــي 
ــراب مــن الرجــل  بعــض الحــالات يخشــين الاقت
يتغيــر.  لــم  كان  إذا  مــا  متســائلات  وعناقــه، 
كمــا تتســاءلن أيضًــا عمــا إذا كــن مســتعدات 
لمســامحته، وتقلقــن بشــأن مــا إذا كان مســتعدًا 

للصفــح عــن نفســه.

الغناء فى جوقة يساعد النساء فى أوغندا على الشفاء من تأثير الصدمات



الجزء الأول: التحليلات حسب القطاع6262

لقاء مع نانسي يموت، المشاركة في التأسيس ورئيسة جمعية أنقذني لإعادة تأهيل المحتجزين، لبنان، ورشة عمل XSG التي عقدت يومي ٢٦ ٢٧و أبريل ٢٠١٨ في أوسلو بالنرويج 	190
روبين كاسارجيان )١٩٩٥(، بيوت التعافي: دليل السجين للقوة الداخلية والحرية 	191
كلمة السيدة جلاديس كانوجورا بورشة عمل أوسلو التي عقدت في أبريل ٢٠١٨. 	192

• طريقــة بيــوت التعافــي هــي طريقــة رائــدة فــي شــفاء الســجناء وإعــادة تأهيلهــم. “بيــوت الشــفاء تتعامــل مباشــرة مــع الأســباب الجذريــة للجريمــة 	
والعنــف والإدمــان، وتقــدم نهجــا عمليــا للنمــو العاطفــي يتحــدث تحديــدا عــن التحديــات التــي تواجــه الرجــال والنســاء المســجونين.”190  تخلــق 

هــذه الطريقــة تحديــا بنــاءا بيــن الســجين وذاتــه والأســرة وحــارس الســجن. 191

علاج الصدمات النفسية لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي )العنف الجندري(

تتطلــب الصدمــة الناتجــة عــن العنــف الجنســي والجنــدري )SGBV( علاجًــا متخصصًــا. أولا، تتطلــب الالتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة لعــاج العنــف 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي: الســامة والســرية والاحتــرام وعــدم التمييــز. تنطــوي الســامة علــى إعطــاء الأولويــة لســامة الناجيــن، 
بينمــا تضمــن الســرية حمايــة الناجيــن ومعلوماتهــم، والحصــول علــى موافقتهــم المســتنيرة لجميــع التدخــات. مــن الضــروري احتــرام خيــارات الناجيــن 
ورغباتهــم وحقوقهــم. إن الحفــاظ علــى مبــادئ عــدم التمييــز، ممــا يضمــن حصــول الناجيــن علــى معاملــة متســاوية وعادلــة بغــض النظــر عــن الهويــة، أمــر 
بالــغ الأهميــة. أثنــاء اتبــاع هــذه المبــادئ، تعتمــد رعايــة أي نــاج علــى الطبيعــة المحــددة للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ومســتوى 
المخاطــرة والظــروف الســياقية. علــى ســبيل المثــال، مــن الضــروري مراعــاة الظــروف الفريــدة لهويــة الناجيــن، مثــل العمــر والجنــس والتوجــه الجنســي 
والقــدرة. فــي أوغنــدا، احتاجــت الفتيــات الناجيــات مــن جيــش الــرب للمقاومــة إلــى أشــكال التعبيــر غيــر اللفظيــة، مثــل الرســم والموســيقى والرقــص 

والمســرحيات لبــدء التعبيــر عــن أنفســهن. 192

الشباب العراقي يناقش السلام وقضايا الأمن



6363 نساء غير مرئية

حالة من حالات برنامج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الخاص بآيكان والذي يوفر تدريب الأقران في مجال مشورة الصدمات النفسية من خلال عمل شبكة وصل. 	193
.كلمة القتها السيدة فاطمة  أكيلو بورشة العمل التي عقدت في أوسلو في أبريل ٢٠١٨. 	194

المرجع ذاته. 	195

ــا مــا يكــون النهــج الشــمولي مفيــدًا، حيــث أنــه لا يتيــح الحصــول علــى عــاج الصدمــات فحســب، بــل يتيــح أيضًــا الحصــول علــى العدالــة  وأخيــرًا، غالبً
والرعايــة الصحيــة والإســكان وســبل العيــش. قدمــت مبــادرة نســاء كيتجــوم للســام )KIWEPI( برامــج لســبل العيــش والرعايــة التعليميــة والوســاطة فــي 
المنازعــات علــى الأراضــي للمســتفيدين منهــا. وفــي مثــال آخــر، فــي العــراق ، أحضــر رجــل يزيــدي أختــه إلــى منظمــة محليــة للحصــول علــى المشــورة بعــد 
هروبهــا مــن داعــش حيــث تعرضــت للتعذيــب والاغتصــاب. بالإضافــة إلــى المشــورة لمعالجــة أعــراض الانتحــار وأعــراض الصدمــات مــع طبيــب نفســي، 

فقــد احتاجــت أيضًــا إلــى الإحالــة إلــى الطبيــب لعــاج الصــرع، حالــة عانــت منهــا مــدى الحيــاة وتفاقمــت بســبب أســرها لــدى داعــش .193

الدعم النفسي الاجتماعي للأطراف الفاعلة في مجال الأمن ومقدمي الخدمات

ان الجهــات الفاعلــة الأمنيــة ومقدمــو الخدمــات الإنســانية ومقدمــو الخدمــات كثيــرا مــا تشــهد الفقــر والعنــف، وتكافــح مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن تلبيــة 
متطلبــات عملهــم مــع الحــرص علــى رفاههــم. تــؤدي الصدمــة بالإنابــة لــدى مقــدم الرعايــة إلــى نفــس ردود فعــل مــن يواجــه الحــادث الخطيــر. ويمكــن أن 
يكــون لمثــل هــذا العمــل تأثيــرا جســديًا وعاطفيًــا واجتماعيًــا، ممــا يؤثــر علــى الصحــة والعلاقــات. كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى الإنهــاك والإرهــاق والشــعور 
بالغربــة نتيجــة للتوتــر والإجهــاد المتراكميــن. ولذلــك، فــإن الدعــم النفســي الاجتماعــي أمــر بالــغ الأهميــة لمقدمــي الخدمــات والقائميــن علــى الأمــن، 
فبالإضافــة إلــى ممارســات الرعايــة الذاتيــة الشــخصية، يمكــن للمنظمــات تقديــم الدعــم مــن خــال الاجتماعــات المنتظمــة للقــاء واســتخلاص المعلومــات، 
وتوفيــر مســاحات العمــل المريحــة، وفتــرات الاســتراحة مــن العمــل، وتحقيــق تــوازن عــبء العمــل، والإشــراف، والدعــم مــن قبــل المديريــن وزمــاء العمــل. 
علــى ســبيل المثــال، فــي مؤسســة نيــم فــي نيجيريــا، يعقــد الموظفــون اجتماعًــا أســبوعيًا لاســتخلاص المعلومــات يناقشــون خلالــه أعمالهــم ويفكــرون 
فيهــا، وبالتالــي يتــم التخفيــف مــن حــدة التوتــر.194  كمــا يحصــل الموظفــون الميدانيــون بانتظــام علــي اجــازة لمــدة أســبوع لتوفيــر فرصــة للراحــة وللرعايــة 

الذاتيــة .195

أعضاء مجموعة سلام نسائية »تولانا« التي شكلتها بايمان في باكستان



الجزء الأول: التحليلات حسب القطاع6464

اليونيســيف وانترناشــونال الــرت )٢٠١٦(، »الــدم الــردئ«: التصــورات بشــأن الأطفــال الذيــن يولــدون نتيجــة للعنــف الجنســي المرتبــط بالصــراع والنســاء والفتيــات المرتبطــات ببوكــو حــرام فــي شــمال  	196
شــرق نيجيريــا.

مقابلة مع السيدة نجلاء الشيخ، جمعية كريمات، ٢٠١٨. 	197

حيث تكون الحاجة إلى مثل هذه الرعاية أشد، تكون البنية التحتية للصحة 
العقلية غير كافية على الإطلاق، وتفتقر إلى الموارد الضرورية أو الموظفين 

المهرة لتوفير الخدمات الأساسية.

ضرورة وجود بنية تحتية للصحة العقلية

ــة المعنيــة بمعالجــة الصدمــات وجــود بنيــة تحتيــة حكوميــة ومجتمعيــة، ومــوارد ماليــة، وقــدرات بشــرية علــى تقديــم  ــاً مــا تتطلــب البرمجــة الفعال غالب
الخدمــات. ولكــن فــي العديــد مــن الســياقات - لا ســيما تلــك المتضــررة مــن التطــرف العنيــف والنــزاع - حيــث تكــون الحاجــة إلــى مثــل هــذه الرعايــة 
أشــد - فــإن البنيــة التحتيــة للصحــة العقليــة غيــر كافيــة علــى الإطــاق، وتفتقــر إلــى المــوارد الضروريــة أو الموظفيــن المهــرة لتوفيــر الخدمــات الأساســية

ــا  ــا. فالثقافــات والمجتمعــات التــي تكــون قضاي ــة الصحــة النفســية وغيــاب الوعــي العــام يشــكل حاجــزًا إضافيً ان وجــود الشــكوك شــكوك بشــأن رعاي
الصحــة العقليــة فيهــا عــادة خفيــة أو يتــم تناولهــا ضمــن حــدود الأســرة يمكــن أن تكــون متــرددة للغايــة فــي طلــب المســاعدة مــن مصــادر خارجيــة. ويتفاقــم 
هــذا الوضــع بشــكل خــاص بالنســبة للقضايــا المتعلقــة بالعنــف الجنســي بالنســبة للنســاء والرجــال. علــى ســبيل المثــال، قــد لا تعــرف النســاء كيــف يبلغــن 
رســمياً عــن العنــف الجنســي ولا يثقــن بالشــرطة أو الســلطات الأخــرى.196  وعندمــا تكــون الشــرطة أو ســلطات الدولــة هــم مــن ارتكــب العنــف، فــإن النســاء 

يتحملــن الخــوف الإضافــي مــن الانتقــام.

وبينمــا يريــد المانحــون ضمــان اســتجابات وبرامــج إنســانية قويــة توفــر خدمــات إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، فــإن العمــل المطلــوب أو الوقــت الــازم 
ــا لكــي يغيــر العائديــن تفكيرهــم ويتعافــون مــن الصدمــة والانفعــالات التــي خضعــوا  لتطويــر القــدرات ليــس ســريعا أو ســهلاً، حيــث يســتغرق الأمــر وقتً
لهــا. ولذلــك يجــب أن تركــز البرامــج التــي تقــدم المشــورة حــول الصدمــات عملهــا بنــاء علــى مؤشــرات التقــدم بــدلا مــن الجــداول الزمنيــة. إن الــوزارات 

والمنظمــات والمجتمعــات بحاجــة إلــى التعــاون لتطويــر مؤشــرات معقولــة علــى التغييــر خــال فتــرات زمنيــة ســخية.

فــي الوقــت نفســه، يستكشــف البعــض ممارســات الســكان الأصلييــن فــي التعامــل مــع الصدمــات النفســية. علــى ســبيل المثــال، فــي تركيــا تنفــذ منظمــة 
كريمــات برنامجًــا حيــث تتجمــع النســاء الســوريات فــي مــكان آمــن لتنــاول القهــوة والمحادثــة.197  هــذا النهــج يعتمــد علــى الممارســات التقليديــة للنســاء 
الســوريات التــي تــزور بعضهــا البعــض وتتنــاول القهــوة. وتوظــف كريمــات الفرصــة لتبــادل المعلومــات النفســية التربويــة ودعــم النســاء ومناقشــة العنــف 

الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــيSGBV  أو غيرهــا مــن الموضوعــات الحساســة.

إن البنيــة التحتيــة للصحــة العقليــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي مهمــة لتحقيــق الاســتدامة، لا ســيما بالنظــر إلــى أن التطــرف العنيــف يــؤدي إلــى تــآكل 
الشــبكات الاجتماعيــة. العديــد مــن النســاء والفتيــات لا يعــدن إلــى مجتمعاتهــن، فهــن معــزولات تفتقــرن إلــى شــبكات الدعــم عنــد إعــادة الإدمــاج، ممــا 
يشــكل تحديــات خاصــة للصحــة النفســية. فــي نيجيريــا، تتمتــع الســيدة همســتو اللاميــن بثقــة الشــباب العائديــن مــن بوكــو حــرام. إدراكا منهــا لقرابتهــا 
معهــم، تقــول الســيدة الاميــن: “إننــي أنظــر إلــى مــا حــدث لــأولاد فــي مجتمعــي. لــم يكــن أي شــخص آخــر يفعــل أي شــيء، لذلــك قلــت هــذا هــو الوقــت 
الــذي يجــب أن يتعامــل فيــه معهــم شــخص مــا. هــذه الحلقــة المجنونــة مــن العنــف يجــب أن تتوقــف.” وهــي تقــدم الدعــم العاطفــي والاقتصــادي وتربــط 

العائديــن بالمــدارس والمجتمعــات التــي يمكنهــم أن يعيشــوا فيهــا، كمــا تربطهــم بالشــبكات الاجتماعيــة الأخــرى.
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٨. الملاحظات الختامية
يبيــن التقريــر أن النســاء والفتيــات يرتبطــن بالتطــرف العنيــف بطــرق معقــدة ومتنوعــة. ولكــي تكــون برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة 
الإدمــاج فعالــة، ينبغــي علــى مجتمــع مكافحــة الإرهــاب ومنــع التطــرف العنيــف عبــر القطاعــات والبلــدان أن يعتــرف بوجودهــن ويقــوم بتكييــف السياســات 

والممارســات القائمــة بحيــث تكــون مســتجيبة للاعتبــارات الجندريــة لــكل مــن الرجــال والنســاء. 

هنــاك الكثيــر مــن الفــوارق الدقيقــة وبعــض اللبــس حــول وضــع هــؤلاء العائديــن، خاصــة وأن العديــد منهــم ضحايــا ومجرميــن فــي آن واحــد. وعــاوة علــى 
ذلــك، فــإن المعــدل الإجمالــي للعــودة الموثقــة للنســاء أقــل بكثيــر مــن الرجــال، ممــا يجعــل البحــث فــي الموضــوع أكثــر صعوبــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي 
حيــن أن هنــاك اهتمــام متزايــد بالتحــدي الــذي يواجهــه المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب وعائلاتهــم، فإننــا نعــرف أقــل عــن المنتســبين الذيــن يظلــون فــي 
أوطانهــم أو يعــودون دون أن يلاحظهــم أحــد. وهنــا مــرة أخــرى، تســتحق النســاء والفتيــات الملاحظــة بشــكل خــاص، حيــث أنهــن فــي العديــد مــن الســياقات 

ينشــطن فــي البيئــات المحليــة أو مــن خــال الروابــط الأســرية وبالتالــي دون أن يلاحظهــن أحــد.

لا يمكــن التقليــل مــن شــأن الخــوف والغضــب وانعــدام الثقــة فــي المجتمعــات تجــاه الأشــخاص المنتميــن إلــى جماعــات التطــرف العنيــف. وبالمثــل، لتجنــب 
رد الفعــل العنيــف أو إلحــاق الضــرر غيــر المقصــود، مــن الضــروري ألا يُســتبعد ضحايــا التطــرف العنيــف، ولا ســيما النســاء وأطفالهــن، مــن برامــج دعــم 
إعــادة الإدمــاج وإعــادة التأهيــل. هنــاك حاجــة إلــى سياســات واضحــة بشــأن المشــاركة المجتمعيــة والعلنيــة والشــفافية. ولذلــك فــإن المشــاركة الإعلاميــة 

أمــر بالــغ الأهميــة.

وفــي العديــد مــن الســياقات، تعتبــر البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأحــكام الحوكمــة وأمــن المجتمــع المحلــي اللازمــة للوقايــة، ضروريــة أيضــاً 
لإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج بشــكل فعــال. ويتماشــى الكثيــر منهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة .)SDGs( ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة للغايــة 
الآن. إذا لــم تكــن جهــود إعــادة الإدمــاج وشــاملة ومتضمنــة للجميــع، فإنــه لا يمكــن التقليــل مــن شــأن خطــر عــودة ظهــور التطــرف العنيــف وأثــره علــى 

التنميــة والســام فــي الســياقات الهشــة بالفعــل.

ــة فــي دعــم إعــادة الإدمــاج  ــة النشــطة والراغب ــي المحلي ــات المجتمــع المدن ــة وجــود هيئ ــل مــن أهمي ــات عميقــة، لا يمكــن التقلي ــن أن التحدي وفــي حي
فــي المجتمعــات فــي جميــع البلــدان المتضــررة. إنهــا أصــول أساســية يجــب الاعتــراف بهــا ودعمهــا كحلفــاء فــي الســعي إلــى تحقيــق الســام الإيجابــي 

والتماســك الاجتماعــي.
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مع استمرار مناقشات السياسات على الساحة العالمية 
في المجتمعات، تظل حياة الناس العاديين على 

المحك. كانت منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك 
التي لها جذور محلية وتقودها النساء، أول من يلاحظ 

القضايا التي تواجه النساء المرتبطات بالجماعات 
المتطرفة العنيفة ويستجيب لها.

الجزء الثاني
أمثلة على الممارسات الجيدة
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ــر ســابقًا، أظهــرت البحــوث بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن اتبــاع نهــج شــامل متعــدد القطاعــات ضــروري لنجــاح عمليــات فــك الارتبــاط وإعــادة  كمــا ذكُ
التأهيــل وإعــادة الإدمــاج. يصــف هــذا القســم حــالات للممارســة الجيــدة التــي تدمــج ثلاثــة أو أكثــر مــن الموضوعــات ومجــالات التدخــل الرئيســية  
المذكــورة فــي هــذا التقريــر. وقــد ابتكــرت منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء هــذه السلســلة مــن الممارســات المتطــورة كاســتجابة مباشــرة 

للفجــوة الموجــودة فــي البرامــج المعنيــة بالنســاء والفتيــات العائــدات:

• فــي إندونيســيا يقــوم تحالــف مــن منظمــات المجتمــع المدنــي بإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الممارســات الجندريــة لإعــادة التأهيــل مــن خــال التعــاون بيــن 	
المجتمــع المدنــي والحكومــة؛

• في كينيا تبني المنظمات النسائية الثقة بين النساء المحليات في المجتمع والشرطة كمصدر للوقاية وإعادة الإدماج؛	
• ــا تكافــح القيــادات المجتمعيــة النســائية وصمــة العــار والتطــرف مــن خــال نشــر تعليــم الســام الإســامي فــي المــدارس وعلــى 	 فــي شــمال شــرق نيجيري

ــة؛ الإذاعــة المحلي
• فــي باكســتان تمكنــت إحــدى منظمــات المجتمــع المحلــي مــن إقنــاع النســاء بالتوقــف عــن خياطــة الأحزمــة الانتحاريــة، وإشــراكهن بــدلاً مــن ذلــك فــي بــذر 	

الســام الدائــم؛
• فــي أوغنــدا قــدم مركــز لإعــادة التأهيــل تديــره منظمــة نســائية العــون للنســاء والفتيــات علــى الشــفاء مــن الصدمــات واســتعادة كرامتهــن مــن خــال الاســتقلال 	

الاقتصادي؛
• في لبنان يعمل الأخصائيون الاجتماعيون على تطوير نماذج لتخليص الأفراد من نزعة التطرف من خلال العلاج النفسي والاجتماعي في السجون، و	
• في نيجيريا يقدم علماء النفس المساعدة للعائدين على إيجاد شعور جديد بالهدف من خلال العلاج النفسي والاجتماعي.	
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الحالة ١: إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات 
إعادة التأهيل الجندرية من خلال التعاون بين 

المجتمع المدني والحكومة

الملخص

فــي عــام ٢٠١٧، بــدأ تحالــف المجتمــع المدنــي الإندونيســي ضــد التطــرف العنيــف )C-SAVE( العمــل بالتعــاون مــع حكومــة إندونيســيا علــى إعــداد إطــار قانونــي 
للعائديــن مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. ويواصــل التحالــف العمــل بموجــب مرســوم رئاســي لوضــع قوانيــن واضحــة بشــأن التعامــل مــع العائديــن، بمــن فيهــم أولئــك 
الذيــن تــم ترحيلهــم إلــى إندونيســيا مــن مناطــق النــزاع أو مــن دول ثالثــة، مثــل تركيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد طــور التحالــف إجــراءات تشــغيل موحــدة )SOPs( مــع 
وزارة الرفــاه الاجتماعــي )MOSW( ، والمكتــب الوطنــي لمكافحــة الإرهــاب )BNPT( ، والشــرطة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة )CSOs( لإعــادة تأهيــل 
وإعــادة إدمــاج العائديــن، الذيــن تمثــل النســاء والأطفــال الغالبيــة العظمــى منهــم. ويشــمل نطــاق إجــراءات العمــل الموحــدة تحديــد الجهــات الفاعلــة المختلفــة، وأدوارهــا 

فــي عمليــة الإحالــة، والتنفيــذ المحــدد لعــاج النســاء والأطفــال. يوفــر C-SAVE التدريــب للــوزارة وللآخريــن علــى جميــع جوانــب إجــراءات التشــغيل الموحــدة

السياق

منــذ مايــو ٢٠١٨ لقــي مــا لا يقــل عــن ٤٩  إندونيســيًا، مــن بينهــم ١٢ مدنيــاً و ٧ ضبــاط شــرطة و٣٠ إرهابيًــا، مصرعهــم فــي هجمــات متتاليــة قــام بهــا أنصــار داعــش أو 
عمليــات حكوميــة لمكافحــة الإرهــاب، وفــي بعــض الحــالات كان الجنــاة أســر بأكملهــا. 198 وتشــمل الجماعــات المتطرفــة الناشــطة فــي إندونيســيا الجماعــة الإســامية، 
التــي كانــت تابعــة لتنظيــم القاعــدة فــي الســابق، وجماعــة أنشــاروت دولاه؛ ومجموعــات أخــرى أصغــر )يصــل عددهــا إلــى ٣٠( ممــن تعهــدوا بالــولاء لأيديولوجيــة داعــش.  

199وقــد ســافر مــا بيــن ٣٠٠ و٧٠٠ إندونيســي إلــى العــراق وســوريا. يشــتبه فــي كــون حوالــي ٤٥٪. منهــم مــن النســاء والأطفــال. 200

لقــد لعبــت المــرأة تاريخيــاً أدواراً كثيــرة أثنــاء النزاعــات فــي مالوكــو وبوســو مــن عــام ١٩٨٨ إلــى عــام ٢٠٠٢، فقــد وفــرت الذخيــرة والمتفجــرات محليــة الصنــع 
والإمــدادات اللوجســتية، ومنــذ ذلــك الوقــت شــاركت فــي أنشــطة التبشــير الدينــي والتعليــم والتجنيــد والأنشــطة الخيريــة. لقــد تبعــت بعــض النســاء أزواجهــن إلــى العــراق 

وســوريا، واستســلمن للأيديولوجيــة الدينيــة، وســعين إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحصــول علــى وضــع أكثــر مســاواة مــع الرجــال. 201

الأرقــام المذكــورة تمثــل الحــد الأقصــى، فــي حيــن تــم حســاب النســبة المئويــة مــن خــال مقارنتهــا بالأرقــام التــي تمثــل الحــد الأدنــى، انظــر ICSR )يوليــو، ٢٠١٨(، مــن داعــش الــى الشــتات: تتبــع  	198
web._20180719_Women-in-ISIS-report/07/2018/https://icsr.info/wp-content/uploads :خطــى نســاء وقاصــري الدولــة الإســامية، )يمكــن الاطــاع عليــه فــي الرابــط

)pdf
المرجع ذاته. 	199

)/http://globalterrorismindex.org :معهد الاقتصاد والسلام. )٢٠١٨(، مؤشر الإرهاب العالمي ٢٠١٨: قياس أثر الإرهاب وفهمه )يمكن الاطلاع عليه علي 	200
المرجع ذاته.  	201

المجالات المواضيعيةالبلد اندونيسيا
المجتمع المدني ضد التطرف العنيف  

)C-SAVE(

تطوير برنامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج 
النساء والفتيات المنتميات للجماعات 

المتطرفة العنيفة

المنظمة

المجتمعالبرنامج

القانون الامن

علم النفس

الايديولوجية

السياسة

الاقتصاد الاجتماعي
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الاستراتيجية والتنفيذ

نظــرًا لخبــرة وزارة الرفــاه الاجتماعــي المحــدودة مــع هــذه الفئــة مــن الســكان، قامــت C-SAVE بتطويــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة بالتعــاون مــع الــوزارة MOSW و 
المكتــب الوطنــي لمكافحــة الإرهــاب BNPT والشــرطة والــوزارات الأخــرى ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ومــع تولــي الحكومــة المحليــة زمــام المبــادرة فــي مجــال إعــادة 
الإدمــاج، تســاعد إجــراءات التشــغيل الموحــدة علــى وضــوح الأدوار، وإنشــاء شــبكة للإحالــة والاتصــالات، والتواصــل مــع مســتويات مختلفــة داخــل الحكومــة. وقــد عملــت 
C-SAVE مــع أكثــر مــن ٢٠ حكومــة محليــة، كمــا تعمــل علــى إعــداد مرســوم رئاســي لتعزيــز الإطــار القانونــي. ســوف يعتمــد شــكل الإطــار القانونــي علــى نتائــج ورقــة 

أكاديميــة يتــم اعدادهــا حاليــا تشــكل جــزءًا مــن عمليــة صياغــة القانــون.
ــد أدوار  ــن تحدي ــن إجــراءات التشــغيل الموحــدة م ــف الجــزء الأول م يتأل
مختلــف أصحــاب المصلحــة، بينمــا يحتــوي الجــزء الثانــي علــى مبــادئ 
توجيهيــة تنفيذيــة تشــمل تحديــداً النســاء والأطفــال. وتقــدم إجــراءات 
ــل الشــباب لمســاعدة موظفــي  التشــغيل الموحــدة إرشــادات لإعــادة تأهي
الــوزارة علــى فهــم قضيــة التطــرف، وأفضــل ســبل التعامــل مــع العائديــن 
وغيرهــم مــن المعرضيــن للخطــر، ومنــع التجنيــد فــي المســتقبل. ويوفــر 
لهــذه  فهمهــم  لتعميــق  الــوزارة  لموظفــي  التدريــب   C-SAVE تحالــف 
القضايــا. كمــا تشــمل إجــراءات التشــغيل الموحــدة أيضًــا بروتوكــولات 
ومنظمــات  الحكومــة  فــي  الاجتماعييــن  للعامليــن  والأمــن  الســامة 
المجتمــع المدنــي، حيــث يتعرضــون لأنــواع مختلفــة مــن المخاطــر، بمــا فــي 
ذلــك محــاولات التجنيــد والتهديــدات اللفظيــة علــى حياتهــم مــن العائديــن 
الذيــن يشــعرون بالتعاســة أو عائلاتهــم، ومحــاولات الاعتــداء الجنســي مــن 

ــم. ــى منازله ــن إل ــل العائدي ــاء نق ــة أثن ــات الفاعل ــف الجه مختل
بالإضافــة إلــى إعــادة التأهيــل النفســي والعاطفــي، مــن المهــم أن يحصــل 
العائــدون علــى المــوارد والتعليــم والمهــارات الاجتماعيــة والصحــة البدنيــة 
للعيــش داخــل المجتمعــات المحليــة. عنــد التفكيــر فــي دعــم ســبل كســب 
العيــش، مــن الأهميــة بمــكان فحــص مصــادر دخــل العائديــن وكذلــك كيفيــة 
ــة.  ــم بالمجموعــات المتطرف ــة له ــة مالي ــان عــدم وجــود صل ــا لضم إنفاقه
وفيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، تؤكــد الجماعــات المتطرفــة علــى الــدور 

فــي إندونيســيا ، عــاد أكثــر مــن ٢٥٠ مقاتــاً إلــى البــاد )مــن العــراق وســوريا وتركيــا(. وكان ٧٤٪ مــن هــؤلاء مــن النســاء والأطفــال )٣٠٪ - ٤٠٪ مــن النســاء(. ونظــرًا 
لعــدم وجــود إطــار أو بروتوكــول وطنــي، فقــد عمــل تحالــف C-SAVE  مــع البرلمــان والشــرطة ومــع فرقــة عمــل خاصــة معنيــة بالمقاتليــن الإرهابييــن لمراجعــة المــواد 

الموجــودة لحمايــة حقــوق الإنســان الخاصــة بالمقاتليــن الأجانــب.

عندمــا يتــم ترحيــل العائديــن مــن بلــدان أخــرى، يتــم إخطــار وزارة الخارجيــة، وإذا كانــت لــدى الشــرطة أدلــة كافيــة ضــد المقاتليــن الأجانــب، يتــم اعتقــال هــؤلاء الأفــراد 
ــم إرســال معظــم العائديــن إلــى مراكــز إعــادة التأهيــل التــي تديرهــا وزارة الرفــاه الاجتماعــي. بمجــرد إقــرار القانــون الجديــد  وإرســالهم إلــى مراكــز الاحتجــاز. ويت
ســيكون هنــاك احتمــال أكبــر بــأن يتــم التعامــل مــع النســاء مــن خــال عمليــة قانونيــة؛ ومــع ذلــك، يــود C-SAVE إنشــاء مركــز مخصــص لإعــادة تأهيــل النســاء، والدعــوة 

إلــى عــدم دفعهــن للتطــرف فــي الســجون، بــل تجربــة إعــادة تأهيلهــن وإعــادة إدماجهــن فــي المجتمــع.

أصحاب المصلحة الأهداف

 وضع سياسة وطنية بشأن إعادة 
إدماج المقاتلين الأجانب وعائلاتهم

 تطوير ودعم تنفيذ إجراءات 
التشغيل الموحدة لإعادة تأهيل 

وإعادة إدماج العائدين

 تحالف C-SAVE وغيره من منظمات 
المجتمع المدني المحلية

MOSW وزارة الرفاه الاجتماعي 
 المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب 

BNPT
 الشرطة

 مكتب الرئيس

 وزارة الخارجية
 وزارة الشؤون الداخلية

 حكومة المقاطعة والدائرة والبلدية
 اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد 

المرأة
 اللجنة الوطنية المعنية بحماية 

الطفل

ورشة عمل ل«سي-سيف« فى أنونيسيا
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الإنجابــي للمــرأة لتشــجيع اســتمرار المجموعــة مــن خــال تربيــة الجيــل القــادم. ترفــض النســاء المرتبطــات بهــذه المجموعــات خدمــات تنظيــم الأســرة واللقاحــات 
لأطفالهــن حيــث يتــم تلقينهــن الشــك فــي التدخــات الصحيــة الحكوميــة. ويحــاول C-SAVE حــل المشــكلة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي مــن خــال تطويــر برامــج 

للكشــف المبكــر والعــاج بقيــادة النســاء المحليــات.

“ما تشعر به عائلتنا عندما تصبحون رفقاء لنا ... ]هو[ تفانيكم وإخلاصكم، بينما تقدمون 
لنا المعونة وتساعدوننا على التعامل مع صعوباتنا وإيجاد الحلول. أهم ما تتذكره عائلتي هو 

رابط الخدمة المقدم للتعليم و العلاج ]لأطفالنا[، وكذلك مساعدتنا في حالتي وحالة عائلتي 
الصحية ... كان هناك شعور واضح بالفرق في الوضع قبل وبعد وصولكم إلينا، وآمل أن يظل 

C-SAVE وامباتيكو [ثابتين[ في حماية حقوق الإنسان وأمن عملائها حتى تكون عملية إعادة 
إدماجنا في المجتمع أسهل وأكثر سلاسة في أسرع وقت ممكن. ونأمل كذلك أن تختفي صدماتنا 

تدريجياً بمرور الوقت “.
C-SAVE  احدى المشاركات في برنامج -

 توفير المشورة للأطفال
 تثقيف الوالدين

 مناقشة محو الأمية في مجال السلام
 التعليم لرفع وعي مدرستهم أو مجتمعهم

الأنشطة المخصصة للمستفيدين الأطفال:الأنشطة المخصصة للمستفيدين البالغين:

 التعليم في شكل التدريب المهني
 المشورة النفسية للأفراد والعائلات

 المناقشات الدينية
 تثقيف المجتمع المحلي والحوار

 العلاقات مع حكومة القرية وأصحاب العمل 

يواجــه العديــد مــن العائديــن وصمــة العــار والخــوف مــن رفــض أســرهم لهــم عنــد إعــادة الإدمــاج بســبب الانطبــاع بأنهــم متطرفيــن. تكــون عــودة الأمهــات اللائــي تركــن 
إندونيســيا بأمــر مــن الرجــال للذهــاب إلــى ســوريا الأســهل لأنهــن لا يعتنقــن أي أيديولوجيــة، لكنهــن مــا زلــن يواجهــن وصمــة العــار عنــد إعــادة الإدمــاج بســبب هــذا 
الانطبــاع. ويقــوم C-SAVE بإنشــاء برامــج متكاملــة مثــل دروس الطبــخ لــكل مــن العائديــن وأعضــاء المجتمــع، ممــا يخلــق مســاحة لهــم للاختــاط والتخلــص مــن وصمــة 
العــار. تعــد القــدرة المجتمعيــة القويــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن أمــن جميــع أفــراد المجتمــع ورفاههــم علــى المــدى الطويــل، حيــث يمكــن للمجتمــع توفيــر الدعــم للعائديــن إذا 

نشــأ الدافــع للعــودة إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة مــرة أخــرى.
يمكــن أن تلعــب وســائل الإعــام أيضًــا دوراً داعمًــا. علــى ســبيل المثــال، يريــد بعــض العائديــن اســتخدام وســائل الإعــام لمنــع الآخريــن مــن الانضمــام إلــى الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة؛ ومــع ذلــك، فقــد ركــزت وســائل الإعــام بشــكل أكبــر حتــى الآن علــى معالجــة وصمــة العــار فقــط. يمكــن لوســائل الإعــام مشــاركة منظــور العائديــن 

وتجربتهــم وإتاحــة الفرصــة لأفــراد المجتمــع لطــرح الأســئلة. لكــن يحتــاج العائــدون إلــى الشــعور بالراحــة والاســتعداد لهــذه التجربــة.

التقدم والنتائج

 شارك ٢١٦ من المرحلين أو العائدين في برنامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
 كما شاركت ٩  وزارات أو مؤسسات وطنية و٨ حكومات بلدية أو إقليمية.

 تلقــى ٤٧ مــن الأخصائييــن الاجتماعييــن الحكومييــن وموظفــي منظمــات المجتمــع المدنــي التدريــب علــى مواجهــة التطــرف العنيــف وتيســير إعــادة التأهيــل 
وإعــادة الإدمــاج.

 تشارك ٢٠ من منظمات المجتمع المدني في برنامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج
 إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والمبادئ التوجيهية التقنية متاحة.

 بروتوكولات السلامة والأمن متوفرة.

يعمل C-SAVE مع المجتمعات والسلطات المحلية لزيادة الدعم للعائدين من خلال أنشطة برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي البديلة.
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الدروس المستفادة والتحديات

ــا فــي المشــاركة فــي البرنامــج، و مــا زال الذيــن يشــاركون منهــم يحتفظــون بأيديولوجيتهــم ويحلمــون بالعــودة إلــى ســوريا. يكمــن  ــر العائديــن تطرفً  يتــردد أكث
التحــدي الأكبــر فــي لــمّ شــملهم مــع أفــراد الأســرة وإعــادة دمــج العائديــن فــي المجتمــع.

 الأخصائيــون الاجتماعيــون مــن النســاء بشــكل رئيســي، ويقدمــون الخدمــات، فــي هــذه الحالــة، فــي الأســاس للعائــدات. يواجــه بعــض الأخصائييــن الاجتماعييــن 
ظاهــرة الاســتمتاع بالمناقشــات الدينيــة مــع عملائهــم وقــد يكونــون هــم أنفســهم عرضــة للتجنيــد.

الاستدامة والتطبيق المحتمل

تطويــر الإطــار القانونــي الخــاص بإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج )RR( ســوف يضمــن أن تصبــح إجــراءات التشــغيل الموحــدة نظامــا مســتدامًا. فــي هــذا العــام، ســيقوم 
تحالــف C-SAVE بالشــراكة مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بنقــل مســتوى التشــغيل إلــى المســتوى المحلــي مــن خــال تجربــة البرنامــج فــي ثــاث مقاطعــات 
 RR SOP وثــاث مناطــق / مــدن. يقــوم أحــد المكاتــب الاجتماعيــة فــي المقاطعــة بتطبيــق إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة بإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج
بالفعــل علــى الســجناء مــن الإرهابييــن الســابقين، وهــي مجموعــة جديــدة تواجــه نفــس المشــكلة، ويعتقــد C-SAVE أن RR SOP  وثيقــة حيــة حيــث أنــه بمــرور الوقــت 

ســنتعلم المزيــد مــن الأشــياء الجديــدة؛ لذلــك ، ســتكون التعديــات ضروريــة.

تساعد منظمة »سي-سيف« على الجمع بين الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة مسألة النساء والفتيات العائدات من الجماعات المتطرفة
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الملخص:

تعمــل منظمــة مناصــرة المــرأة فــي الســام والأمــن فــي أفريقيــا )AWAPSA( علــى مــد جســور العلاقــة بيــن العائديــن والشــرطة المحليــة، ممــا يعــزز الثقــة الضروريــة 
لإعــادة الادمــاج الفعــال ومنــع حــدوث المزيــد مــن التطــرف أو التجنيــد للتطــرف العنيــف. وتعمــل AWAPSA مــع النســاء والشــباب المتضرريــن مــن الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة مــن خــال تقديــم مجموعــات للدعــم، والمســاعدة فــي التعليــم وتنميــة ســبل العيــش، والتدريــب علــى التعــرف علــى علامــات التطــرف. وقــد قامــت 
المنظمــة بمســاعدة أكثــر مــن ١٠٠ امــرأة وفتــاة عائــدة مــن خــال التوجيــه والمســاعدة فــي الانتقــال، والعــودة إلــى المدرســة، وبــدء الأعمــال التجاريــة. ومــن خــال 
برنامــج مقصــف الشــرطة، تبنــي المنظمــة الثقــة بيــن نســاء المجتمــع المحلــي والشــرطة، وتســهل تبــادل المعلومــات، حتــى يتمكنــوا مــن منــع التطــرف العنيــف بشــكل 

أفضــل.

السياق

كانــت حركــة الشــباب، التــي انبثقــت مــن اتحــاد المحاكــم الإســامية )ICU( فــي عــام ٢٠٠٧، مــن بيــن أكثــر الجماعــات الإرهابيــة نشــاطًا فــي العالــم فــي عــام ٢٠١٤، 
وفقًــا للبيانــات الأوليــة مــن قاعــدة بيانــات الإرهــاب العالميــة )GTD( لســتارت START. وقــد نفــذت حركــة الشــباب منــذ عــام ٢٠٠٧ أكثــر مــن ١٧٠٠ هجــوم إرهابــي، 
ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن ٤٠٠٠ وجــرح أكثــر مــن ٤٠٠٠. وقــد ازداد عــدد الهجمــات المنســوبة إلــى حركــة الشــباب بســرعة مــن أقــل مــن ١٠ فــي عــام ٢٠٠٧ إلــى 

أكثــر مــن ٨٠٠ فــي عــام ٢٠١٤.

وفــي حيــن زاد عــدد ضحايــا حركــة الشــباب بمعــدل أكبــر، فقــد انخفضــت قــوة قتــل هجمــات المجموعــة )٢.٤ وفــاة لــكل هجــوم، فــي المتوســط( بالفعــل بنســبة ١١٪ 
فــي الســنوات الأخيــرة. 202 ومــع زيــادة نشــاط حركــة الشــباب فــي الصومــال، وســعت المجموعــة أيضًــا نطــاق نشــاطها إلــى كينيــا ردًا علــى تدخــل القــوات الكينيــة فــي 
الصومــال. وقــد نفــذت حركــة الشــباب أكثــر مــن ٨٠ هجومًــا فــي كينيــا فــي عــام ٢٠١٤، أي أكثــر مــن ضعــف عــدد الهجمــات )٣٧( التــي نفذتهــا هنــاك فــي عــام ٢٠١٣. 
وقــد وقعــت هــذه الهجمــات بشــكل أساســي فــي مانديــرا )١٩ هجومًــا(، ونيروبــي )٩ هجمــات(، ومومباســا )٩ هجمــات(، وغاريســا )٧ هجمــات(، وواجيــر )٥ هجمــات(.

world/middleeast//04/07/2018/https://www.nytimes.com :بــن هبــارد )٢٠١٨(، زوجــات وأطفــال داعــش: مخزونيــن فــي ســوريا، غيــر مرغــوب فيهــم فــي اوطانهــم )متــاح علــى 	202
islamic-state-families-syria.html

الحالة ٢: الثقة بين نساء المجتمع المحلي 
والشرطة كمورد للوقاية وإعادة الإدماج

كينيا
مناصرة المرأة في السلام والأمن في 

)AWAPSA( أفريقيا

تعزيز صمود النساء والفتيات في 
مواجهة التطرف العنيف

المجالات المواضيعية البلد

المنظمة

البرنامج

السياسة العامةالايديولوجية

الامن المجتمع المحلي
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وكانــت مقاطعــة مومباســا مرتعًــا للعنــف المتطــرف علــى مــر الســنين، حيــث كانــت موطنــا لكثيــر مــن المهاجريــن الصومالييــن ولذلــك كانــت عرضــة لانعــدام الأمــن لفتــرة 
طويلــة. فــي مومباســا ينضــم الشــباب إلــى الحركــة بحثــا عــن القــدوة، فضــاً عــن الوظائــف والتعليــم الإضافــي. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تقديــرات لعــدد النســاء 
والفتيــات اللائــي التحقــن بحركــة الشــباب، إلا أن مركــز الدعــم المجتمعــي فــي كينيــا يشــير إلــى أنــه تــم تجنيــد أكثــر مــن عشــر آلاف شــاب مــن منطقــة الســاحل الكينــي.  
203 وفــي عــام ٢٠١٥، لاحظــت كينيــا انضمــام نســاء إلــى حركــة الشــباب، وتــم القبــض علــى “حليمــة” فــي متشــاكوس فــي ٣ أبريــل. وقــد زعمــت الشــرطة أنهــا جنــدت 

امرأتيــن كينيتيــن أخرييــن، مريــم ســعيد عبــود وخديجــة عبــد القــادر أبــو بكــر، مــع طالبــة الطــب أم الخيــر ســدير عبــد اللــه مــن زنجبــار.
يزعــم المحققــون أن خديجــة ومريــم والزنجبــاري تــم تجنيدهــم عبــر الإنترنــت بعــد اجتماعهــم فــي منتــدى علــى الإنترنــت يديــره أحــد الهاربيــن الكينييــن فــي الصومــال. 
وقــد قامــت امــرأة ســورية بإغرائهــن بوعــد بــأن يتزوجــن مــن مقاتلــي داعــش فــي الصومــال وينتهــي بهــن المطــاف فــي ســوريا، التــي كانــوا يأملــون فــي الوصــول إليهــا 

عبــر تركيــا بعــد الســفر بالطائــرة مــن مقديشــو.
وقــد تحــدث ضبــاط الشــرطة و AWAPSA مــع المجنــدات اللاتــي تــم خداعهــن للاعتقــاد بأنهــن سيعشــن حيــاة هانئــة. غالبًــا مــا لا يقــوم الأقــارب بتوفيــر المعلومــات 

للمســاعدة فــي التحقيقــات إلــى أن يدركــوا أن قريباتهــم قــد يكــن فــي خطــر
علــى ســبيل المثــال، تــم القبــض علــى ثــاث شــابات فــي  Elwakإلــواك علــى الحــدود الصوماليــة، فــي حيــن اختفــت شــابتان أخريــان، يشــتبه فــي ســفرهما أيضــا إلــى 
الصومــال.204  وخــال الشــهر نفســه اعترفــت طالبتــان كينيتــان شــابتان لعائلتيهمــا بأنهمــا ذهبتــا إلــى ســوريا للانضمــام إلــى داعــش.205  ويعــد اتبــاع الشــركاء والأزواج 
إلــى الصومــال حافــزًا رئيســيًا للعديــد مــن النســاء. كمــا يتــم تهريــب أخريــات إلــى الصومــال بعــد إغرائهــن بوعــود العمــل، والمنــح التعليميــة، أو حتــى الــزواج، وبــدلاً مــن 

ذلــك يجــدن أنفســهن محتجــزات لــدى حركــة الشــباب. 206
حــال الانضمــام إلــى المجموعــة، تقــوم النســاء بــأدوار مختلفــة، بمــا فــي ذلــك دعــم العمليــات، وجمــع المعلومــات الاســتخبارية، وتســهيل المعامــات الماليــة، وتجنيــد 
أعضــاء جــدد. 207 وتبلــغ العائــدات عــن تعرضهــن للاســتغلال وســوء معاملــة، ولديهــن نــدوب جســدية ونفســية. غالبًــا مــا تُتــرك النســاء اللائــي هجرهــن أفــراد عائلاتهــن 
ــادة فــي مشــاركة النســاء  ــاك زي ــت هن ــف. كمــا كان ــد للتطــرف العني ــراه والتجني ــزواج بالإك ــزواج المبكــر وال ــر عرضــة لل ــور دون أي ســبيل للعيــش، ويصبحــن أكث الذك
ــا مــا يســتخدم  ــا، حيــث تقــوم كل الجماعــات المتطرفــة فــي مقاطعــات كوالــي، وكيليفــي، ومومباســا، ولامــو بتجنيدهــن بنشــاط. غالبً فــي التطــرف العنيــف فــي كيني
الديــن كأداة للتجنيــد، كمــا أن افتقــار النســاء إلــى المعرفــة بالإســام يجعلهــن عرضــة للخطــر. يشــير تقييــم الاحتياجــات الــذي أجرتــه AWAPSA إلــى أن النســاء 
يعملــن كوســيطات، حيــث يقمــن بربــط القائميــن علــى التجنيــد بالمجنديــن المحتمليــن. ويســتهدف التجنيــد الســري الأرامــل والنســاء اليائســات أثنــاء مراســم الزفــاف 
ومناســبات الدفــن، وكذلــك فــي صالونــات وأســواق مختــارة. تســتخدم الجماعــات النســاء بشــكل متزايــد كمفجــرات انتحاريــات، بمــا فــي ذلــك أثنــاء الهجــوم علــى مركــز 

الشــرطة المركــزي الــذي تــم فــي مومباســا فــي ســبتمبر ٢٠١٦.
فــي حالــة عــودة النســاء والفتيــات إلــى كينيــا، فإنهــن يخشــين مــن مجتمعاتهــن ومــن الشــرطة. وقــد تــم فــي الواقــع اعتقــال عديــدات منهــن ومــا زلــن فــي الســجن، حتــى ولــو 
كــن قــد تحدثهــن عبــر الهاتــف مــع أصدقــاء فــي ســوريا أو الصومــال .208 تــرى قــوات الأمــن أن جميــع العائديــن مجرمــون. تتصــدى اســتراتيجية كينيــا الوطنيــة لمكافحــة 
التطــرف العنيــف، التــي تــم إطلاقهــا فــي عــام ٢٠١٦، الــى فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، وتدعــو إلــى زيــادة قــدرة الحكومــة فــي هــذه المجــالات. وبينمــا 
تحــدد الاســتراتيجية الدعــم النفســي والاجتماعــي، ومصالحــة الأســر، وبنــاء المهــارات، والمشــاركة المجتمعيــة للحــد مــن وصمــة العــار، فإنهــا تفشــل فــي دمــج المنظــور 

الجنــدري وبالتالــي تهمــل التحديــات والاحتياجــات الخاصــة بالنســاء والفتيــات.
ــه  ــن قدرات ــرة بي ــى الرغــم مــن وجــود فجــوة كبي ــة، وعل ــذ الاســتراتيجية الوطني ــى تنفي ــة عل ــي لمكافحــة الإرهــاب )NCTC( بالســيطرة الكامل ــز الوطن يحتفــظ المرك
والأهــداف المنصــوص عليهــا فــي الاســتراتيجية، فــإن NCTC يمــارس الســيطرة المشــددة علــى اختيــار منظمــات المجتمــع المدنــي التــي يمكنهــا العمــل علــى الموضــوع 
والبرامــج التــي يمكنهــا تنفيذهــا. فــي العــام الماضــي، عندمــا أرادت الحكومــة منــح العفــو لبعــض الشــباب العائديــن مــن حركــة الشــباب، كان هنــاك عــدم ثقــة وعــدم 

يقيــن بشــأن مــا ســيحدث بســبب عــدم وجــود إطــار قانونــي، ثــم اختفــى الشــباب. 209
ــا،  ــا واجتماعيً تأسســت AWAPSA فــي عــام ٢٠١٦، وهــي منظمــة وطنيــة تضــم مــا يقــرب مــن أربعــة ملاييــن عضــو تهــدف إلــى تمكيــن المــرأة سياســياً واقتصاديً
والدعــوة الــى تقلــد النســاء المناصــب القياديــة حتــى تتمكــن مــن العمــل علــى القضايــا الحيويــة، مثــل الأمــن. مــن أجــل دمــج وجهــات نظــر المجتمــع المدنــي والمــرأة 
فــي السياســات علــى المســتوى الوطنــي، تعمــل AWAPSA مــع الســلطات، لا ســيما NCTC ، وهــي الهيئــة التنســيقية لجميــع أعمــال مكافحــة التطــرف العنيــف فــي 
البــاد. وبالإضافــة إلــى دعــم تطويــر الاســتراتيجيات علــى المســتوى القطــري بشــأن مكافحــة التطــرف العنيــف، تعتبــر AWAPSA جــزءًا مــن تحالــف يقــوم بتطويــر 

ميثــاق لمكافحــة التطــرف العنيــف للمــرأة كملحــق للاســتراتيجية الوطنيــة، حيــث يدمــج الأبعــاد الجندريــة الغائبــة والتوجيــه العملــي للتنفيــذ.

https://news.un.org/en/ :اليونيســف، ٢٠١٦، فــي شــمال شــرق نيجيريــا المضطــرب، لا يــزال مصيــر الآلاف مــن النســاء المختطفــات غيــر معــروف )يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط التالــي 	203
nigerias-restive-northeast-fate-thousands-abducted-women-remains-unknown-un and https://reliefweb.int/report/-526752/04/2016/story

)2013-children-northeastern-nigeria-abducted-boko-haram-1000-nigeria/more
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ :البرلمــان الأوروبــي )٢٠١٨(، عــودة المقاتليــن الأجانــب إلــى تربــة الاتحــاد الأوروبــي: تقييــم لاحــق، يمكــن الاطــاع عليــه علــى 	204

)EN.pdf_621811)2018(EPRS_STU/621811/2018/STUD
مجاهد أبو الجود )٢١ فبراير، ٢٠١٨(، “زوجات “المهاجرين”: من هو زوجك؟ “. أوبن ديمكراسي  	205

مينــا الدروبــي ، م. )٩ فبرايــر، ٢٠١٨( . العــراق يحكــم بالمــوت علــى أرملــة مقاتــل داعشــي تركــي، كمــا حكمــت المحكمــة أيضــا بالســجن مــدى الحيــاة علــى عشــر نســاء للمشــاركة فــي أعمــال الإرهــاب  	206
“. مينــا الدروبــي. ذا ناشــونال، ص ١-١٧.

https://www.independent.co.uk/news/long_reads/isis-children- تــرو، ب. )٢٥ ســبتمبر، ٢٠١٨(. مــا هــو مصيــر أيتــام المجاهديــن؟. ذا ناشــونال. )يمكــن الاطــاع عليــه فــي 	207
)html.orphans-islamic-state-jihadis-mosul-zahour-a8550276

اليونســيف وانترناشــونال الــرت )٢٠١٦(،. “الــدم الفاســد”: التصــورات حيــال الأطفــال المولوديــن نتيجــة للعنــف الجنســي ذو الصلــة بالنــزاع والنســاء والفتيــات المرتبطيــن ببوكــو حــرام فــي شــمال شــرق  	208
نيجيريا.

شيبارد ، م. )فبراير، ٢٠١٨(. هناك امرأتان كنديتان على الأقل بين ٨٠٠ عائلة أجنبية من “عائلات داعش” تحتجزهم القوات الكردية في وضع قانوني معلق. ذا تورونتو ستار. 	209
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ف  ا هد لأ ا

 بناء الثقة والربط بين المجتمعات والشرطة والجهات الأمنية الأخرى
 إعادة تأهيل العائدين من الجماعات المتطرفة العنيفة وإعادة إدماجهم، لا سيما النساء والفتيات

ن يــو نو لثا ا لمصلحــة  ا ب  صحــا أ

 )SwB( /أخوات بلا حدود  
منظمة مينديليو يي واناواكي

 الشرطة المحلية
 المركز الوطني لمكافحة 

)NCTC(  الإرهاب
 وحدة شرطة مكافحة 

الإرهاب
 وزارة الشؤون الجندرية 

 اللجنة الوطنية للنوع 
الاجتماعي والمساواة بين 

الجنسين

ن ســيو سا لأ ا لمصلحــة  ا ب  صحــا أ

AWAPSA 
 قادة المجتمع

 طلاب الجامعة
 الناجون من الإرهاب

 القيادات النسائية
 حاكي أفريقيا

 جدول أعمال حقوق الإنسان

 مركز الساحل 
)COEC( التعليمي

 Moving the Goal 
 ، )Posts (MTG

وهي منظمة كينية 
للرياضة من أجل 

التنمية

الاستراتيجية والتنفيذ

عملــت AWAPSA منــذ عــام ٢٠١٦ مــع أكثــر مــن ١٠٠ مــن النســاء والفتيــات العائــدات، اللاتــي احتاجــت بعــض منهــن إلــى الانتقــال لعــدم اســتطاعتهن العــودة إلــى 
ديارهــن بســبب وصمــة العــار المجتمعيــة. علــى ســبيل المثــال، تتفاقــم الوصمــة إذا كان لديهــن أطفــال أو فيــروس نقــص المناعــة البشــرية. ومــن خــال الإحــالات مــن 
الشــركاء والتواصــل الشــفهي، ومــا يبلغهــا بــه مكتــب الدعــم العــام التابــع لهــا، تســتطيع AWAPSA الوصــول إلــى الأســر التــي تحتــاج إلــى هــذا الدعــم. تعمــل المنظمــة 

علــى إشــراك الأســر والأفــراد المتضرريــن مــن خــال وجودهــا فــي المجتمــع والأشــخاص ذوي الخبــرة الذيــن يقدمــون الدعــم النفســي والاجتماعــي.
تســاعدهم AWAPSA فــي العــودة إلــى المدرســة أو فتــح أعمالهــم الخاصــة وتجمعهــم فــي مجموعــات صغيــرة للحصــول علــى الدعــم المتبــادل. تســاعد مجموعــات 
المشــورة غيــر الرســمية لدعــم الأقــران للعائديــن، بمــن فيهــم النســاء، فــي منــع العــودة إلــى الجماعــات المتطرفــة. قبــل البــدء فــي التوجيــه، صممــت AWAPSA منهجًــا 
يســلط الضــوء علــى القضايــا الرئيســية بمشــاركة المــرأة. لــدى وزارة الشــؤون الجندريــة مكــون للتمويــل متناهــي الصغــر يوفــر الأمــوال الأوليــة والدعــم الفنــي لمجموعــات 
مــن ٤٠ امــرأة. نتيجــة لذلــك، تســتطيع AWAPSA إحالــة الفتيــات العائــدات إلــى التدريــب المهنــي لإنهــاء تعليمهــن. كمــا تتعــاون المنظمــة أيضًــا مــع بعــض كيانــات 

القطــاع الخــاص لتقديــم المســاعدات الماليــة للعائديــن، حيــث يعــد الدعــم الاجتماعــي والاقتصــادي أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق الانتعــاش
لقــد تعلمــت AWAPSA أن العائــات غيــر المســتقرة بســبب غيــاب الأب تمثــل قــوة دافعــة للشــباب للانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة، كمــا تعــد مســتويات الفقــر 
 AWAPSA ــل الحكومــة. واســتجابة لذلــك، اســتضافت ــى جانــب تهميــش المنطقــة مــن قب ــن المجتمعــات الســاحلية فــي مومباســا عامــاً مســاهماً، إل المرتفعــة بي
منتديــات مجتمعيــة للشــباب فــي الجامعــة وأطلقــت برنامــج إرشــادي لتوفيــر دعــم إضافــي يعمــل أيضًــا علــى ســد الفجــوة الدينيــة بيــن المســيحيين والمســلمين. 
وتتلقــى النســاء تدريبــاً علــى مهــارات الدعــم النفســي-الاجتماعي ومــن ثــم يمكنهــن تقديــم مشــورة الأقــران. كمــا تنظــم المنظمــة تدريبــات علــى مكافحــة الســرد الدينــي 

للجماعــات المتطرفــة العنيفــة، والتــي تعــزز أيضًــا مهــارات التفكيــر النقــدي.
وتعقــد المنظمــة حــوارات مــع النســاء لتوعيتهــن بمســألة التطــرف العنيــف، مــع التركيــز علــى تأثيــره؛ ودور المــرأة الهــام فــي منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه؛ والمعنــى 
الحقيقــي اللاعنفــي للجهــاد. كمــا طــورت المنظمــة »المشــي مــع منتديــات الشــرطة« لبنــاء الثقــة بيــن النســاء والضبــاط المحلييــن الذيــن أضــروا بالنســاء فــي كثيــر مــن 
الأحيــان وتســببوا فــي الكثيــر مــن الخــوف. فــي هــذه المنتديــات تذهــب الشــرطة إلــى المجتمــع للالتقــاء بالســكان المحلييــن ومناقشــة القضايــا التــي تؤثــر علــى هــذا 
المجــال بالــذات وإيجــاد طــرق لمواجهــة التحديــات التــي يواجهونهــا. يديــر هــذه الجلســات خبيــر، وتغطــي الجلســات موضوعــات تشــمل آثــار التطــرف العنيــف، ودور 
المــرأة فــي منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه، وأهميــة الدعــم النفســي الاجتماعــي. وقــد وضــع هــذا حجــر الأســاس لبرامــج المنظمــة التــي تهــدف إلــى إعــادة الدمــج 

مــن خــال تشــجيع العائديــن علــى الكشــف عــن تجاربهــم، وإلهامهــم ليصبحــوا أمثلــة حيــة لأولئــك الذيــن واجهــوا صعوبــات مماثلــة.
يمكــن للنســاء والرجــال تولــي أدوار قياديــة ووضــع سياســات مجتمعيــة لضمــان الســامة. كمــا يعــزز فرصــة للإنــذار المبكــر والاســتجابة لحــوادث العنــف والتجنيــد. 
 ATPU والتــي تعتبرهــم مــوردًا يتســم بالدرايــة. تأتــي ،)ATPU( بتطويــر علاقــة مــع وحــدة شــرطة مكافحــة الإرهــاب AWAPSA بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد قامــت

إليهــم لجمــع المعلومــات مــن القيــادات الدينيــة النســائية، التــي تقــدم المشــورة للنســاء اللائــي عانيــن مــن الصدمــات نتيجــة للانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة.

التقدم والنتائج

 شــاركت ٢٦٨ مــن النســاء والفتيــات العائــدات قصصهــن مــع الشــرطة مــن خــال الاجتمــاع مرتيــن فــي الشــهر فــي مركــز الشــرطة. وقــد كشــفت الحــوارات عــن 
معلومــات مهمــة حــول جهــود التجنيــد والرســائل وقنــوات الاتصــال وعلامــات التحــول التــي يمكــن اســتخدامها للإنــذار المبكــر وجهــود الخطابــة المضــادة. علــى 
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تجمع »اوابسا« بين النساء والشرطة للانخراط فى حوار مباشر

ســبيل المثــال، أوضحــن كيــف تــم إغراءهــن بوعــود العمــل وحــددن أيديولوجيــة جهــاد النــكاح الناشــئة.
 طلبت مراكز أخرى للشرطة الحصول على التدريب على تنفيذ برامج مماثلة.

 استفادت ٤٠ امرأة و١٠ رجال من جلسات توجيه الأقران.
 بدأ ٣٠ شاباً مشاريع وتلقوا عطاءات من حكومة المقاطعة.

الدروس المستفادة والتحديات

 إعداد مذكرات تفاهم بين الشرطة وأفراد المجتمع لتعزيز تبادل البيانات والتخطيط الوقائي. 
 من الأهمية بمكان التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وإيجاد قدر متوازن من النقد، حيث أن الكثير من النقد من شأنه أن يؤثر سلبًا على العلاقة.

 تفتقر كل من النساء والشرطة إلى المعرفة الدينية، وهو أمر مهم للروايات المضادة.

الاستدامة والتطبيق المحتمل

إن أعمــال إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج التــي تقــوم بهــا AWAPSA هــي جــزء لا يتجــزأ مــن البرامــج الحاليــة متعــددة الأوجــه لمعالجــة التطــرف العنيــف وتعزيــز 
ــى  ــي والمســتوى الوطنــي. لذلــك، فــإن المنظمــة قــادرة عل ــى مســتوى المجتمــع المحل ــة، والتــي تشــرك أصحــاب المصلحــة المتنوعيــن عل الســام والصمــود والمرون
تحديــد وبنــاء الثقــة مــع وتلبيــة احتياجــات العائديــن مــع تســهيل بيئــة مواتيــة فــي المجتمــع مــن خــال العلاقــات مــع جهــات إنفــاذ القانــون، وقــادة المجتمــع، والباحثــات، 

وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين الآخريــن.
توضــح هــذه الحالــة أهميــة المبــادرات التــي يقودهــا المجتمــع المدنــي نظــرًا لقدرتــه الأكبــر علــى الوصــول ومرونتــه، وبالتالــي قدرتــه علــى ســد الفجــوة الحرجــة التــي 
تلبــي الاحتياجــات الأمنيــة والإنســانية للمجتمــع. ومــع ذلــك، تواجــه مثــل هــذه المبــادرات بيئــة تشــغيلية محفوفــة بالتحديــات والمخاطــر بشــكل لا يصــدق، والتــي كثيــراً 
مــا تتــرك النســاء الممارســات وغيرهــن مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي معرضــون لخطــر الملاحقــة القانونيــة لعملهــن مــع العائديــن المحتمــل ارتباطهــم 
بالإرهــاب. يمثــل هــذا الغمــوض تهديــدًا، ولكنــه يوفــر أيضًــا مســاحة للاســتجابة للاحتياجــات التــي لــم تتــم معالجتهــا بطريقــة أخــرى فــي الوقــت المناســب وبطريقــة 

فعالــة تتجــاوز البيروقراطيــة.
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سوريا روبل من أوابسا )يسار( مع حليمة محمد من مركز الساحل التعليمي )يمين(
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الحالة ٣: مكافحة وصمة العار والتطرف من 
خلال تعليم السلام الإسلامي

نيجيرياالبلد

مؤسسة الامين للسلام والتنمية

 إشراك الزوجات والمحاربات الشابات 
السابقات بتمرد JAS في مجتمعات 
منطقة الحكومة المحلية إم إم سي 

وجيري في ولاية بورنو

المنظمة

البرنامج

المجالات المواضيعية

المجتمع المحليالجانب الاجتماعي الاقتصادي

الايديولوجية

القانون

ــة )CSS) ETH Zurich: 19؛ الجانــب الجنســاني لمكافحــة  ــة. مركــز الدراســات الأمني ــى الاســتجابات فــي إحــدى عشــرة دول ــون الأجانــب: نظــرة عامــة عل ــو، ل. )مــارس، ٢٠١٤(.  المقاتل فيدين 	210
ــة أوســلو. الإرهــاب. )٢٠١١(. جامع

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صحيفة وقائع: القرار رقم ٢٣٩٦ )٢٠١٧( بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب )العائدين والمنتقلين( 	211
هولمــز، ج.، وشــتوني، ا. )٢٠١٠(، المقاتليــن الأجانــب العائديــن وضــرورة إعــادة الإدمــاج. تقريــر خــاص. معهــد الولايــات المتحــدة للســام، ســتيرن، ج. )٢٠١٠(. القضــاء علــى نزعــة التطــرف أم فــك  	212

الارتبــاط؟ التحديــات المســتقبلية فــي الأمــن القومــي والقانــون، ٢ )٤(، ٢٠.
Madrid-Guiding-/10/2016/https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads :الرابــط التوجيهيــة )يمكــن الاطــاع عليهــا فــي  S/939/2015 )2015 مبــادئ مدريــد  	213

.)Principles_EN.pdf

الملخص

تقــدم مؤسســة الاميــن للســام والتنميــة Allamin Foundation for Peace and Development الدعــم للنســاء والفتيــات العائــدات، وتعمــل مــع قــادة المجتمــع 
للحــد مــن وصمــة العــار وإعــادة دمجهــن فــي المجتمــع. ومــن خــال عملهــا، طــوّرت المؤسســة وحــدة مجتمعيــة متكاملــة لإعــادة الإدمــاج، تــم دمجهــا مــع إعــادة تنظيــم 
ــن نســائيتين ســعيا  ــر. كمــا شــرعت المؤسســة فــي تشــكيل مجموعتي ــد بشــكل كبي ــا بوكــو حــرام فــي التجني ــي نجحــت فيه ــة فــي المجتمعــات الت ــر الاجتماعي المعايي
لتحقيــق المســاءلة والعدالــة لضحايــا الاختفــاء القســري والناجيــن مــن الفظائــع الجماعيــة، الأولــى يقودهــا الضحايــا، والثانيــة يقودهــا أقــارب أعضــاء بوكــو حــرام. وبعــد 
مقابــات مســتفيضة مــع النســاء والفتيــات العائــدات فــي معســكرات النازحيــن داخليــاً فــي ولايــة بورنــو، تعمــل مؤسســة الاميــن الآن علــى تحويــل أيديولوجيــات النســاء 
والفتيــات اللائــي عــدن مــن بوكــو حــرام مــن خــال الدعــم العاطفــي، والتوجيــه الدينــي، والتدريــب علــى المهــارات، و توعيــة المجتمــع. ومــن خــال الإذاعــة والزعمــاء 

الدينييــن المحلييــن، تعمــل المؤسســة علــى التصــدي لوصمــة العــار الســائدة ضــد هــؤلاء الفتيــات، وتدعــو المجتمعــات إلــى “اســتعادة بناتهــا”.

السياق

علــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة، قامــت الجماعــة المتطرفــة العنيفــة بوكــو حــرام - والتــي يعنــي اســمها “التعليــم الغربــي محظــور” - بتنفيــذ مئــات الهجمــات 
الإرهابيــة القاتلــة، التــي تســتخدم الأطفــال بشــكل متكــرر، وهــي آخــذة فــي اســتخدام النســاء بشــكل متزايــد، لاســتهداف المســاجد والمــدارس والأســواق والكنائــس 
شــمال نيجيريــا. 210 تــم اســتخدام ٨٣ طفــاً كمفجريــن انتحارييــن فــي عــام ٢٠١٧ فقــط.211  كمــا اختطفــت بوكــو حــرام أكثــر مــن ألــف طفــل فــي نيجيريــا منــذ عــام 
٢٠١٣، بمــا فــي ذلــك تلميــذات دابتشــي المائــة وعشــر هــذا العــام.212  خــال الحقبــة الاســتعمارية، أدخــل المبشــرون فــي نيجيريــا التعليــم الغربــي فــي المناطــق التــي لــم 
يكــن الإســام حاضــرًا فيهــا، ممــا خلــق تصــوراً بــأن هــذا التعليــم لــم يكــن للمتدينيــن. ترتكــز أيديولوجيــة بوكــو حــرام علــى هــذا التصــور الخاطــئ. 213 ومــع ذلــك، فــإن 

ســوء الإدارة والفســاد والسياســات الأبويــة والتهميــش واقصــاء المجتمعــات، ولا ســيما النســاء والفتيــات، قــد حفــز الجميــع علــى الانضمــام إلــى بوكــو حــرام.
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لمصلحــة ا ب  صحــا أ ف ا هد لأ ا

 تخليص الزوجات والمقاتلات 
السابقات والمرتبطين بهن في ولاية 

بورنو من نزعة التطرف وإعادة 
إدماجهن وإعادة تأهيلهن

 الحد من وصمة العار ضد النساء 
والفتيات العائدات في المجتمعات 

المحلية من خلال الحوار داخل 
المجتمع

 مؤسسة الامين للسلام والتنمية
 اتحاد جمعيات النساء المسلمات في 

)FOMWAN(  نيجيريا
 جمعية تنمية مجتمع هيروا المحلي

)JNI( جماعة نصر الإسلام 
 علماء الإسلام

 الأشخاص المهرة والتجار
 وزارة شؤون المرأة

 الهيئة العامة لإدارة الطوارئ )منسق 
معسكر النازحين داخليا(

فــي البدايــة ردت حكومــة نيجيريــا علــى بوكــو حــرام مــن خــال فرقــة العمــل المشــتركة)JTF( بيــن جميــع الأجهــزة الأمنيــة بقيــادة الجيــش. 214 لكــن الجيــش أســاء إدارة 
الموقــف وارتكــب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، مثــل اعتقــال جميــع الشــباب وحــرق المنــازل باســم عمليــات مكافحــة الإرهــاب. نظــرًا لوجــود بوكــو حــرام داخــل 
المجتمعــات المحليــة، زاد هــذا الســلوك مــن تجنيــد بوكــو حــرام بغــرض الانتقــام. 215 عندمــا يتدخــل الجيــش، عــادة مــا يعتقــل الرجــال ولا يتــم إخبــار زوجاتهــم وعائلاتهــم 

بمــكان وجودهــم.
مؤسســة الاميــن هــي منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر سياســية وغيــر دينيــة لبنــاء الســام، تأسســت اســتجابةً للأميــة المتفشــية والفقــر المدقــع واســع النطــاق وفتــرة الإهمــال 
الطويلــة التــي عانــت منهــا منطقــة شــمال شــرق نيجيريــا. أدت هــذه العوامــل إلــى ظهــور جماعــة بوكــو حــرام المتمــردة فــي بورنــو، ومنهــا انتقلــت إلــى شــمال نيجيريــا 
لتمتــد فــي جميــع أنحــاء الســاحل، ممــا أدى إلــى حــدوث أزمــة إنســانية واجتماعيــة لــم يكــن لــدى الفاعليــن المحلييــن القــدرة علــى الاســتجابة لهــا. تهــدف مؤسســة 
الاميــن إلــى التقليــل بشــكل كبيــر مــن ثقافــة الصمــت الراســخة فــي المجتمــع وتمكيــن أصحــاب المصلحــة مــن تحمــل مســؤولية إدارة صراعاتهــم ومظالمهــم بطريقــة 

غيــر عنيفــة. مــن خــال بحثهــا الميدانــي، حــددت المؤسســة أربــع فئــات مــن النســاء والفتيــات العائــدات:

 اللاتي انضممن إلى بوكو حرام بسبب الأيديولوجية وأصبحن قائدات
 اللاتي تزوجن من رجال يعتنقون الأيديولوجية

 المختطفات من قبل بوكو حرام
 أطفال تقل أعمارهن عن ١٩ عامًا وأصبحن جنودًا أطفال.

النســاء والفتيــات اللائــي كــن قــد ارتبطــن ببوكــو حــرام مــن خــال الــزواج أو كجنديــات طفــات عــدن بســبب تجــارب العنــف والظلــم داخــل الجماعــة. تلــك الفتيــات 
اللاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن ١٢ و٣٥ عامًــا، وغالبًــا مــا يكــن متزوجــات إمــا حوامــل أو لديهــن أطفــال صغــار، ليــس لديهــن بيــوت يعــدن إليهــا. ويقــال إن بعضهــن، اللائــي 
مــا زلــن فتيــات ولكــن يعتبرهــن المجتمــع نســاء، قــد هجــرن أطفالهــن ليجــدن طريقــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. اختطفــت بوكــو حــرام الفتيــات كاســتراتيجية لتربيــة 
الجهادييــن المســتقبليين. 216 وقــد خلقــت هــذه المعرفــة الخــوف والوصمــة اللذيــن يشــكلان تحديــا أمــام قبــول المجتمــع للفتيــات عنــد عودتهــن. توجــد فــي مايدوجــوري 
ثلاثــة معســكرات للنازحيــن حيــث تســتقر النســاء فــي نهايــة المطــاف - بعــد أن يقــوم الجيــش بفحصهــن وإطــاق ســراحهن - ليواصلــن حياتهــن. ومــع عــودة النســاء إلــى 
مجتمعاتهــن، لا يعــرف أفــراد المجتمــع مــا إذا كانــت النســاء قــد انســحبن حقًــا مــن بوكــو حــرام وبالتالــي فإنهــم لا يثقــون بهــن. ونظــرًا لأنهــم لا يعرفــون حجــم مشــاركتهن 

فــي الجماعــة أو نوعهــا، فهــم يعاملــون النســاء بشــك، ويصمونهــن وأطفالهــن، ويقصوهــن.
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الاستراتيجية والتنفيذ

مبــادرات المؤسســة لإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، والتــي بنيــت علــى ســنوات مــن العمــل فــي ســياق الحــرب والنــزاع الدائميــن، تقــوم بتنفيذهــا الســيدة همســتو الاميــن 
بالشــراكة مــع العديــد مــن المنظمــات، لا ســيما اتحــاد جمعيــات النســاء المســلمات فــي نيجيريــا )FOMWAN( ، وجمعيــة هيــروا لتنميــة المجتمــع، وجماعــة نصــر 
الإســام )JNI( . مــن خــال تنظيــم الحــوارات مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة — الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك مقدمــو الخدمــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والــوكالات الأمنيــة - فقــد أقامــوا علاقــات ثقــة مــع المجتمعــات المتضــررة مــن بوكــو حــرام لمســاعدتها علــى التعافــي مــن صدماتهــم 

وإعــداد أنفســهم للترحيــب بالعائديــن إلــى مجتمعهــم.
تســتخدم الاميــن الحــوار داخــل المجتمــع لتعزيــز إعــادة دمــج العائديــن، والحــوار داخــل المــدارس لدعــم عــودة الأطفــال مــن المجتمعــات التــي كان تجنيــد الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة فيهــا كثيفــا. كمــا تدعــم المنظمــة التمكيــن الاقتصــادي للنســاء مــن خــال تدريبهــن علــى المهــارات والأنشــطة المــدرة للدخــل، وتعزيــز ثقافــة الادخــار، 
وتحديــد المهــن أو الأعمــال التجاريــة الصغيــرة التــي يختارونهــا والتــي يحصلــون مــن أجلهــا علــى المنــح الأوليــة الصغيــرة، ممــا يســاعدهن علــى الاعتمــاد علــى أنفســهن 

ويشــجعهن علــى تعزيــز تعليــم أطفالهــن.
ــادئ حقــوق  ــم جمــع مب ــة وراء التطــرف، حيــث يت ــة الكامن ــة الديني ــات المضــادة للتصــدي للأيديولوجي ــر الرواي ــى تطوي ــت الاميــن مــع العلمــاء المســلمين عل لقــد عمل
الإنســان ومهــارات حــل النزاعــات وبنــاء الســام مــع التعاليــم الإســامية فــي نســيج واحــد لتحويــل الموقــف المجتمعــي لـــ “بوكــو حــرام” ليصبــح “بوكــو حــال”. باســتخدام 
الإذاعــة المحليــة ، تنشــر الاميــن الرســائل الدينيــة، بمــا فــي ذلــك الآيــات القرآنيــة والحديــث الشــريف )أقــوال النبــي محمــد، عليــه الصــاة والســام(؛ والممارســات 
الجيــدة مــن المناطــق الأخــرى المتضــررة مــن النــزاع؛ ونتائــج البحــوث ذات الصلــة لمســاعدة المجتمــع علــى فهــم أن الفتيــات المختطفــات العائــدات مــن الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة ليســت علــى خطــأ. مــن الضــروري كســب قلوبهــم وعقولهــم مــن أجــل كســر دائــرة التفكيــر العنيــف والتلقيــن العقائــدي لأطفالهــم والشــباب الذيــن 

يعيشــون معهــم.
ــا، أنشــأت الاميــن شــبكات مــن النســاء اســتجابةً لعــدد اللاتــي عــدن إلــى مجتمعاتهــن بعــد أن تــم إنقاذهــن مــن الأراضــي  فــي ولايــة بورنــو فــي شــمال شــرق نيجيري
المحتلــة، أو مــن غابــات سامبيســا. تعــود النســاء لأســباب عديــدة: لرؤيــة أفــراد الأســرة الذيــن يدعيــن أنهــن اشــتقن إليهــم؛ بســبب الخــاف الزوجــي والعنــف مــن قبــل 
الأزواج والزوجــات الأخريــات )الضرائــر(؛ للهــروب مــن التعاســة المتزايــدة تجــاه العنــف فــي معســكرات بوكــو حــرام، مــع ملاحظــة النفــاق والظلــم والمخــاوف بشــأن 
الســامة؛ أو لتجنــب إجبارهــن علــى تنفيــذ هجمــات انتحاريــة، والتــي تلــزم بوكــو حــرام المــرأة بالقيــام بهــا إذا أصبحــت أرملــة مرتيــن. قالــت أخريــات ممــن عــدن إنهــن 
لــم يختــرن الانفصــال بأنفســهن، لكــن ظروفًــا، مثــل الأمطــار الغزيــرة أو فقــدان الطريــق أثنــاء احــدي العمليــات، أجبرتهــن علــى الاستســام للجنــود. والجديــر بالذكــر أن 

أيــا مــن النســاء تعــود نتيجــة لتغييــر الأيديولوجيــة.
تتألــف مجموعــة أخــرى مــن النســاء اللائــي عانيــن مــن الانفصــال والاعتقــال التعســفي مــن قبــل الجيــش النيجيــري، ولا يجــدن أزواجهــن أو آبائهــن أو أبنائهــن المفقوديــن، 
وهــن الآن معرضــات لخطــر التطــرف بســبب الإحبــاط بعــد فقــدان أحبائهــن. تــم القبــض علــى بعــض هــؤلاء النســاء واحتجــزن مــع أطفالهــن لفتــرات تصــل إلــى ثــاث 

همستو الأمين، مؤسسة  منظمة الأمين من أجل السلام والتنمية
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ســنوات. وقــد دعــت الاميــن إلــى إطــاق ســراح هــؤلاء النســاء أو تســليمهن إلــى الشــرطة للتحقيــق معهــن حيــث هنــاك مخــاوف شــديدة بشــأن تعــرض النســاء لانتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي هــذه المراكــز. ومــع ذلــك، لا يُنظــر إلــى الشــرطة علــى أنهــا جديــرة بالثقــة نظــرًا لأن الجيــش وجماعــات القصــاص الأهليــة قــد لعبــوا دورًا بــارزًا فــي 
حمايــة المجتمعــات مــن بوكــو حــرام. مــن خــال العمــل مــع العالمــات المســلمات، تســعى الاميــن جاهــدة لتوفيــر مســاحة آمنــة لهــن داخــل كل مــن مخيمــات المشــردين 

داخليــا والمجتمعــات المســتقبلة حيــث يتعرضــن للتمييــز بســبب ارتباطهــن ببوكــو حــرام.
ــار( للنســاء  ــة كناســار )كنيف ــرأة شــكلن حرك ــع ١٦٠٠ ام ــات م ــي إجــراء مقاب ــن ف ــات الأخــرى، ســاهمت الامي ــوق الإنســان والمنظم ــن عــن حق ــب المدافعي ــى جان إل
المنفصــات عــن أزواجهــن. قالــوا إنهــن ليســوا مــن بوكــو حــرام ويســعين للمســاءلة والعدالــة عــن خســائرهن. وتســاعد الاميــن فــي تنظيمهــن لرفــع صوتهــن الجماعــي. 
تغطــي مواقــف تلــك النســاء والفتيــات الصغيــرات تجــاه جماعاتهــن الســابقة طيفًــا واســعًا. تســعى الكثيــرات وتخطــط بنشــاط لإيجــاد طــرق للانضمــام مجــددا، لا ســيما 
بالنظــر إلــى مــا مــررن بــه أثنــاء خضوعهــن للاحتجــاز العســكري، ومــا وجدنــه مــن تدهــور المجتمــع عمــا كان عليــه عنــد مغادرتهــن. 217 وبالتالــي، لا يمكــن المبالغــة فــي 

التأكيــد علــى الحاجــة إلــى إشــراكهن فــي عمليــات التخلــص مــن التطــرف وإعــادة التأهيــل.
بنــاءً علــى هــذا البحــث، تعمــل الاميــن علــى تطويــر مبــادرة لتخليــص الأفــراد مــن نزعــة التطــرف وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج. تســعى المبــادرة إلــى غــرس ســلوكيات 
إيجابيــة لــدى الشــابات اللائــي كــن زوجــات ســابقات ومقاتــات ســابقات مــن خــال بنــاء المهــارات الحياتيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. يتــم تشــكيل ثــاث مجموعــات 
اجتماعيــة تتكــون كل منهــا مــن عشــر نســاء، كمــا يتــم إنشــاء مســاحة آمنــة لهــن للقــاء والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض. يمكنّهــم هــذا مــن التفكيــر فــي ماضيهــن وتبــادل 
الخبــرات والحصــول علــى الخدمــات، مثــل دعــم الشــفاء النفســي الاجتماعــي والتعافــي مــن الصدمــات النفســية. ومــن خــال الحــوار مــع العالمــات المســلمات، يتــم 
تعريفهــن بمعاييــر جديــدة ومقبولــة لتغييــر أنفســهن مــن خــال الرســائل الدينيــة، بنــاءً علــى فهــم لتصورهــن وتلقينهــن. وبعــد تحديــد المهــارات التــي لديهــن أو يــردن 
تعلمهــا، تســهل الاميــن التدريــب والإرشــاد مــن قبــل الأشــخاص المهــرة مــن أجــل بنــاء الاســتقلال الاقتصــادي، وهــو أمــر حيــوي للصمــود والمرونــة وإعــادة المشــاركة.

التقدم والنتائج

 ظهور المزيد من النساء المتمتعات بهذه الصفات، اللائي يكشفن عن هويتهن من تلقاء أنفسهن ويسعين للانضمام لهذه المبادرات التي تغير الحياة

شابات يقرأن فى شمال نيجيريا )الصورة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية(

المرجع ذاته. 	217
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الدروس المستفادة والتحديات

 يمكن للانخراط المركز مع النساء العائدات أن يؤثر فعليًا على تفكيرهن ويؤدي إلى إدراكهن لخطأ الانضمام إلى الجماعة أو الزواج منها.
لهــن، الأمــل  إعــادة  إلــى  إشــراكهن  أدى  وقــد  للمســتقبل؛  رغباتهــن  ضمــن  الســام  فــي  الرغبــة  عــن  تقريبًــا  المســتفيدات  جميــع  حديــث  تضمــن   

    كما أنهن حريصات على التعاون للمساهمة في تحقيق ذلك.
 يرغب كل فرد أن يحصل على الاهتمام وأن يكون مسموعا بغض النظر عن مدى عنف طباعه أو نزعته.

وجــود بســبب  بالحمــاس  تشــعرن  حيــث  حقيقــي،  أمــل  إلــى  المجتمــع  فــي  تغييــر  أي  إحــداث  بشــأن  الأمــل  وفقــدان  باليــأس  الشــعور  الآن  يتحــول   
    من يتذكرهن ويعتبرهن جزء من المجتمع.

 تنظر السلطات الى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل مع العائدات باعتبارها متعاطفة بوكو حرام.
يــؤدي أن  المرجــح  مــن  الآن،  لظروفهــن  المحبطــة  الطبيعــة  جانــب  إلــى  المتطرفــة،  المعســكرات  فــي  والفتيــات  النســاء  بــه  تمتعــت  الــذي  التمكيــن  إن   

    الى عودتهن للتطرف إن لم يتم التعامل مع الموقف بسرعة.
 كان الشعور باليأس والرغبة في العودة إلى بوكو حرام مذهلً في الكثيرات.

الاستدامة والتطبيق المحتمل

ســيتم اســتخدام نتائــج هــذه المبــادرة لتصميــم برنامــج إذاعــي مباشــر يمكــن الاتصــال بــه عبــر الهاتــف للوصــول إلــى المجتمــع الأوســع. ســيعالج البرنامــج الوصمــة 
وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة بالنســاء والفتيــات العائــدات. مثــل هــذا التدخــل نــادر الحــدوث نظــرًا لتحديــات الوصــول والمخاطــر الأمنيــة. ســيتم نشــر نتائــج هــذه 

المبــادرة ونواتجهــا فــي أشــكال مختلفــة وإتاحتهــا لأولئــك الذيــن يعملــون فــي ســياقات مختلفــة للدراســة المقارنة.ولاســتخدامها كمرجــع 

همستو الأمين تتحدث خلال ورشة عمل
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الحالة 4: من خياطة الأحزمة الانتحارية إلى زرع 
السلام المستدام

باكستانالبلد

 PAIMAN صندوق خريجات بايمان
Alumni Trust

بناء السلام المستدام من خلال إشراك 
النساء والشبابTOLANAs في منطقة 
تشارسادا في مقاطعة خيبر باختونخوا

المنظمة

البرنامج

المجالات المواضيعية

المجتمع المحليالأيديولوجية

الجوانب الاجتماعية الاقتصادية

الأمن

المرجع ذاته. 	218
A/674/70 )٢٠١٥(، خطة عمل لمنع التطرف العنيف: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. 	219

المنصــة الدوليــة لتبــادل الحلــول )٢٠١٧(. عشــر خطــوات لتعزيــز جهــود إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج لمرتكبــي الإرهــاب والمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن وضحايــا التطــرف العنيــف”.  	220
)/www.gsxpve.org/improving-pve-practice :يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط(

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن )٢٠١٨(، تقرير الاتجاهات الراهنة. 	221

الملخص

تعمــل منظمــة بايمــان PAIMAN، التــي أنشــئت فــي عــام ٢٠٠٤، علــى مكافحــة التطــرف العنيــف مــن خــال التواصــل مــع الشــباب والنســاء. فهــي تســتخدم الخطــاب 
الدينــي المضــاد، والأدب، والدرامــا، والتدريــب المهنــي لإثنــاء النــاس عــن الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة وإعــادة تأهيــل الشــباب الضعيــف والمتطــرف. 
تشــكل النســاء والشــباب المحليــون الذيــن أكملــوا برنامــج التحــول الإيجابــي لـــ PAIMAN مجموعــات ســام تطوعيــة يســمونها “Tolanas” ، وهــي كلمــة تعنــي “معًــا” 
فــي لغــة الباشــتو. تعمــل مجموعــات Tolanas مــع بعضهــا البعــض ومــع الشــرطة المحليــة والزعمــاء الدينييــن لفهــم الدوافــع المحليــة للتطــرف العنيــف، وتقــوم بــدق 
ــز التماســك الاجتماعــي وحــل النزاعــات بأســاليب غيــر عنيفــة. ومــن خــال الترويــج لثقافــة  ناقــوس الخطــر للإنــذار المبكــر عــن العنــف المحتمــل، والتدخــل لتعزي
التطــوع، يوفــر TOLANA للشــباب إحساسًــا بالهــدف واعتــراف المجتمــع بخدمتهــم. ترفــع PAIMAN أيضًــا الوعــي بــدور المــرأة المحتمــل والهــام فــي الوقايــة مــن 
خــال التدريــب، والنشــر، والدعــوة للسياســات، وإنتــاج المحتــوى الإعلامــي. فــي عــام ٢٠١٤، أنتجــت منظمــة PAIMAN مسلســل تلفزيونــي يصــور قصــص التطــرف 

لتثقيــف جمهــور أوســع حــول علامــات الإنــذار.

السياق

منــذ عــام ٢٠١٥، شــهدت باكســتان زيــادة فــي مشــاركة المــرأة فــي الجماعــات الجهاديــة مثــل تنظيــم القاعــدة فــي شــبه القــارة الهنديــة )AQIS( وداعــش؛ وقــد قــام جنــاح 
نســائي واحــد فــي تنظيــم القاعــدة فــي شــبه القــارة الهنديــة بتدريــب أكثــر مــن ٥٠٠ امــرأة وفتــاة انتحاريــة. 218 قبــل عــام ٢٠١٥، كانــت النســاء بالفعــل عضــوات نشــطات 
فــي الجماعــات المتطرفــة مثــل تهريكــي طالبــان باكســتان )TTP(. بالإضافــة إلــى العمــل كمفجــرات انتحاريــات، لعبــت النســاء أدوارًا أساســية فــي جمــع التبرعــات 
و”التطــرف الأســري”، مــن خــال تلقيــن الأيديولوجيــة المتطرفــة لأطفالهــن وغيرهــن مــن النســاء. 219 حتــى عــام ٢٠١١، كان بإمــكان النســاء حمــل الأســلحة بســهولة عبــر 
نقــاط التفتيــش بســبب عــدم الوعــي بأدوارهــن فــي الجماعــات المتطرفــة. غالبًــا مــا تقبــع النســاء فــي المنــزل، ولكنهــن عرضــة للتطــرف ويلعبــن دوراً أساســيًا فــي دعــم 

الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق جمــع الأمــوال أو تجنيــد آخريــن. 220
لا تتنــاول السياســة الوطنيــة للأمــن الداخلــي أو خطــة العمــل الوطنيــة المكونــة مــن ٢٠ نقطــة لمكافحــة الإرهــاب التــي اعتمدتهــا حكومــة باكســتان فــي عــام ٢٠١٤ مســألة 
إعــادة تأهيــل أو إعــادة إدمــاج أعضــاء الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. 221 علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن النقطــة الأولــى مــن برنامــج العمــل الوطنــي تدعــو إلــى إعــدام 
الإرهابييــن المدانيــن وقــد أدت إلــى رفــع الوقــف الاختيــاري لعقوبــة الإعــدام. لا يحــدد برنامــج العمــل الوطنــي الإجــراءات التــي تتطلبهــا الــوزارات والــوكالات الحكوميــة 
المختلفــة علــى مختلــف المســتويات، كمــا أنــه لا يتنــاول دور أصحــاب المصلحــة الآخريــن مثــل المجتمــع المدنــي المحلــي، وخاصــة النســاء والشــباب، فــي بنــاء الصمــود 

والقــدرة علــى مواجهــة التطــرف العنيــف علــى المســتوى الشــعبي.
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ف ا هد لأ نا ئيســيو لر ا لمصلحــة  ا ب  صحــا أ

 تقديم أيديولوجيات بديلة لأيديولوجيات الجماعات المتطرفة 
العنيفة التي مازالت متأصلة في التقاليد الدينية والثقافية.

 تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
 تعزيز تماسك المجتمع والمواطنة.

 النساء
 الشباب المعرض للخطر

 صندوق خريجات بايمان
 الشرطة المحلية

مسرات قديم فى الأمم المتحدة

يديــر الجيــش الباكســتاني برامــج لإعــادة التأهيــل داخــل الســجون وقــد أنشــأ 
عــددًا مــن المراكــز الخارجيــة. فــي بعــض الحــالات يتــم تســليم إدارة هــذه 
المراكــز لاحقًــا إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي. يمثــل تقلــص مســاحة المجتمــع 
ــي المســتقلة، ولكــن  ــع منظمــات المجتمــع المدن ــرا لجمي ــا خطي ــي تحدي المدن
ــي  ــم ف ــم اتهامه ــن يت ــن الذي ــا الســام والأم ــي قضاي ــن ف بشــكل خــاص للعاملي
ــى  ــب عل ــب التغل ــي. يتطل ــان بالعمــل لدعــم جــدول أعمــال غرب ــر مــن الأحي كثي
هــذا التصــور وجــودًا مســتمرًا وجهــودًا لبنــاء الثقــة مــع كل مــن المجتمعــات 
  PAIMAN ــر منظمــة ــال، تذك ــى ســبيل المث ــة. عل ــة والشــرطة المحلي المحلي
ــة حــول  ــل معلومــات حيوي ــي تنق ــة الت ــر الحكومي ــة إحــدى المنظمــات غي تجرب
هجــوم محتمــل إلــى مركــز شــرطة محلــي. لــم تتخــذ الشــرطة أي إجــراء بســبب 
عــدم الثقــة.222  ونتيجــة لذلــك فقــد وقــع هجــوم إرهابــي آخــر ربمــا كان يمكــن 

قــد تــم منعــه.
بعــض أســباب الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة هــي أســباب فردية: 
يشــعر الشــباب بالاســتبعاد والإهمــال داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم. كثيــرون 
عرضــة لإيجــاد شــعور بالهــدف مــع الجماعــات المتطرفــة. تجــد PAIMAN أن 
الفقــر والأميــة والتدخــل الأجنبــي والســلطة والمــال، وليــس الديــن، هــي القــوى 
ــك،  ــة. 223 ومــع ذل ــة العنيف ــى الجماعــات المتطرف ــاس إل ــة لانضمــام الن الدافع
تدعــم غالبيــة النســاء الجماعــات المتطرفــة بســبب الاعتقــاد الدينــي بأنهــا 

تســاهم فــي الجهــاد وســتتم مكافأتهــا فــي الحيــاة الآخــرة.

استراتيجية البرنامج وتنفيذه

تعمــل منظمــة بايمــان منــذ عــام ٢٠٠٨ علــى منــع التطــرف فــي تشارســادا، وهــي منطقــة محافظــة ونائيــة فــي باكســتان. وقــد بــدأت المنظمــة بالعمــل مــع الشــباب لمنــع 
تجنيدهــم مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة، ودعمــت قيادتهــم لتطويــر الحــوارات المجتمعيــة. يشــجع برنامــج بايمــان أيضًــا التمكيــن الاجتماعــي السياســي والاقتصــادي 

للنســاء حيــث أن لهــن تأثيــر كبيــر فــي مجتمعاتهــن.

للوصــول إلــى النســاء، يحتاجــون أولاً إلــى إشــراك الرجــال وشــيوخ القبائــل. ونظــرًا لأن النســاء لا يمكنهــن مغــادرة المنــزل بمفردهــن، وغالبًــا مــا يتــرددن فــي التحــدث 
بصراحــة عــن تجاربهــن، تتحــدث بايمــان معهــن فــي مجموعــات وتوفــر منصــة لســماع قصصهــن والتعــرف علــى التحديــات الــي تواجههــن. يأخــذون الوقــت الــازم لبنــاء 
العلاقــات واكتســاب الثقــة مــن خــال مرافقــة نســاء محليــات عملــت المنظمــة معهــن ســابقًا، والمعروفــات باســم مجموعــات الســام TOLANA. يعــد بنــاء الثقــة فــي 
ــة للأجانــب. إن وجــود شــخص يتمتــع بالفعــل بالمصداقيــة والاعتــراف فــي  هــذه المجتمعــات مهمــة عملاقــة، حيــث ينظــر للمنظمــات غيــر الحكوميــة بصفتهــا عميل

المجتمــع يقــود العمــل يخلــق نقطــة دخــول، ممــا يجعــل المهمــة أســهل قليــا.

مــع ازديــاد معرفتهــا، اكتشــفت المجموعــات أن هــؤلاء النســاء يدعمــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة التــي انضــم إليهــا أبناؤهــن. وقــد قامــت بعــض النســاء بالفعــل 
بخياطــة أحزمــة وســترات انتحاريــة لأبنائهــن وغيرهــم مــن أعضــاء الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، والتــي كانــت مصــدر للدعــم الاقتصــادي. بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبًــا 
مــا لا يكــون لــدى المــرأة معرفــة كبيــرة بالقــرآن ولا تســتطيع قــراءة اللغــة العربيــة، لذلــك تســتخدم الجماعــات المتطرفــة الأيديولوجيــة الجندريــة لتجنيــد النســاء مــن 

خــال مناقشــة أدوار المــرأة وتقديــم مفهــوم “الجهــاد الأنثــوي”. يمنــح جمــع الأمــوال أو ممارســة أنشــطة أخــرى للجماعــات المتطرفــة المــرأة شــعوراً بالهــدف.
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“ سأنقل إلى بناتي الثلاث ما تعلمته من تدريب بايمان حول حقوق المرأة في الإسلام، والأشكال 
المتعددة للجهاد التي يمكنني القيام بها بحيث لا ألحق الأذى بالآخرين والتأثير الضار للتطرف 

العنيف، حتى لا تؤثر أي دعاية ... أو روايات المتطرفين في حياتهن “.
جولزار بيجوم من قرية راجار في كاهراسادا 	-

أعضاء من شباب »تولانا« من بايمان

لذلــك، تســتخدم PAIMAN القــرآن والســياق الثقافــي لتقديــم وجهــات النظــر المضــادة لهــذه الأيديولوجيــة، وتناقــش مفهــوم الجهــاد. علــى ســبيل المثــال، يقومــون 
بترجمــة آيــات قرآنيــة محــددة إلــى اللغــات المحليــة وتوفيــر ســياق أوســع لمســاعدة النســاء علــى فهمهــا بشــكل مختلــف. ومــع ذلــك، ظــل النــاس ينظــرون إلــى الديــن منــذ 
زمــن طويــل علــى أنــه عالــم الرجــال، لــذا فقــد اســتخدمت PAIMAN الجانــب الاجتماعــي والثقافــي لفكــرة “لا ضــرر” المتأصلــة فــي مدونــة البشــتونوالي )مجموعــة 
الأخــاق التقليديــة التــي تحكــم البشــتون(. وفــي الآونــة الأخيــرة اســتندت بيمــان إلــى أدب بوختــون )علــى ســبيل المثــال الشــعر( الملــيء بمعلومــات وقصــص عــن الســام 
لخلــق روايــات مضــادة جديــدة. ومــن خــال بنــاء مهــارات التفكيــر النقــدي لديهــن، تقــوم النســاء بتغييــر تفكيرهــن ولديهــن الأدوات اللازمــة لإقنــاع الآخريــن. وقــد كان 

الخــوف مــن فقــدان أبنائهــن عامــاً محفــزًا للتغييــر. بــدأت النســاء فــي الانخــراط مــع أبنائهــن لإحــداث تحــول فــي المواقــف وليصبحــن مواطنــات أكثــر إنتاجيــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك ، تــزود PAIMAN النســاء بمصــدر بديــل للــرزق عــن طريــق تدريبهــن علــى المهــارات الأساســية: صنــع السمبوســك وصباغــة الأقمشــة والتطريــز 
واللحــف والطباعــة اليدويــة وصنــع الأكيــاس. يمكــن للمــرأة صناعــة هــذه المنتجــات فــي المنــزل لكــي يبيعهــا أبناءهــا وأقاربهــا الذكــور. وفــي نفــس الوقــت، تُعلـّـم بايمــان 

النســاء حقوقهــن، ودورهــن، والإســام، وكذلــك تعلمهــن عــن التطــرف العنيــف، حتــى يتعرفــن علــى علامــات التطــرف ويكــن أكثــر اســتعدادًا للتدخــل.
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»بصفتي امرأة شبه أمية، لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأتمكن من القيام بعمل اجتماعي أو التأثير 
على تفكير النساء الأخريات في مجتمعي. شكرا لـ PAIMAN على إعطائي المعرفة والمهارة 

لتثقيف النساء الأخريات حول العلامات المبكرة للتطرف العنيف وتأثيره السلبي، وعلى إجراء 
حوار مع شيوخ مجتمعي وشبابي حوله. أنا أفهم قوة المعرفة والمهارة الآن«

ــ احدى المشارك في برنامج PAIMAN ، باكستان

أعــدت بايمــان PAIMAN كتيــب تدريبــي عــن أدوار النســاء 
والقيــادة  العنيــف،  التطــرف  منــع  فــي  المجتمــع  ومشــاركة 
الروايــات  ونشــر  الإعلامــي،  التواصــل  ومهــارات  الفعالــة، 
ــة  ــب إرشــادي يوضــح أربع ــة والدعــوة. كمــا أعــدت كتي البديل
وصنــع  العنــق،  ربطــات  وصبــغ  الحياكــة،  للــرزق:  مهــارات 
فطائــر الساموســا، والتجميــل. مقابــل ٢٠٠٠ دولار أمريكــي 
فقــط فــي الشــهر، يمكــن لبايمــان إشــراك وتثقيــف وتوفيــر 
مهــارات كســب الــرزق لأكثــر مــن ٦٠ امــرأة يدعمــن أســرهن 

ومجتمعاتهــن ويؤثــرن عليهــم. 224

المجتمــع  وأفــراد  الشــباب  بإشــراك  بايمــان  تقــوم منظمــة 
بشــكل إيجابــي لمســاعدتهم علــى فهــم مشــاكلهم، والشــعور 
بالانتمــاء  الشــعور  وتعزيــز  مجتمعاتهــم،  تجــاه  بالمســؤولية 
والتماســك الاجتماعــي. وتُعلِـّـم بايمــان النــاس احتــرام بعضهــم 
بعــدم  الشــعور  دون  آراؤهــم،  تتفــق  لــم  لــو  حتــى  البعــض 
الأمــان وعــدم الاحتــرام. ومــن خــال التفاعــل المجتمعــي 
والحــوار حــول المشــاكل، يضمنــون أن النــاس يشــعرون أنهــم 
مشــمولون وأن أصواتهــم مســموعة. ويســاعد التأكيــد علــى 
القيــم والأهــداف المشــتركة فــي بنــاء الشــعور بالتضامــن. 
ــن  ــم المشــورة للعائدي كمــا طلبــت المنظمــة مــن الأئمــة تقدي
مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، وعملــت مــع المجتمعــات 
ــار والشــعور بالمســؤولية عــن  ــة الع ــف وصم ــة لتخفي المحلي

تحولهــم بعيــدا عــن التطــرف.
فــي مــارس ٢٠١٤، بــدأت بايمــان عــرض مسلســل درامــي 
يعــرض حــالات مختلفــة للوصــول إلــى النــاس. رداً علــى ذلــك، تلقــت المنظمــة مكالمــات هاتفيــة مــن الأمهــات اللائــي كانــت خبراتهــن مماثلــة لمــا شــاهدنه بالمسلســل 
ــا حــول كيــف يمكــن للنســاء التواصــل مــع أبنائهــن إذا لاحظــت عليهــم  لكنهــن لــم يعرفــن أن هــذا يعــد عمليــة تحــول نحــو التطــرف. كمــا أنتجــت بايمــان أيضًــا كتيبً

علامــات التطــرف.

التقدم والنتائج

فــي المشــاركة  بعــدم  وعــدن  حيــث  للأمهــات،  التطوعيــة(  الســام  )مجموعــات  تولانــاس  إلــى  وانضممــن  العنيفــة  الأيديولوجيــة  امــرأة   ٢٠ هجــرت    
    جمع الأموال أو التجنيد أو أي نشاط آخر من شأنه دعم الجماعات المتطرفة العنيفة.

  توقفت ٦٠ في المائة من النساء عن خياطة الأحزمة الانتحارية واتبعن سبل أخرى لكسب العيش؛ اقتنعت أكثر من ٤٠ في المئة بعد لقاء واحد فقط.
  اتصلت نساء محليات يقمن بالتدريس في المدارس بايمان وطلبن استخدام مواد تعليم السلام الخاصة بالمنظمة.

  تعمل بايمان مع حوالي ٤٠٠ شاب وفتى ليهجروا الأيديولوجيات العنيفة.

7D/s_%CF6E4FF96FF9-8CD3-4E9C-6D27-7B65BFCF9B%/https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf :ــط ــى الراب ــه عل RES/2242 )2015( )يمكــن الاطــاع علي 	224
)pdf.2242_res

تعمل مجموعات »تولانا« من بايمان مع الزعماء التقليديين فى المجتمع على حفظ السلام
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الدروس المستفادة والتحديات

  العمل مع الشباب لتنمية شعورهم باحترام والتواصل مع الجماعات العرقية والطائفية الأخرى، وباكستان ككل، الذي يعد أمر مهم للتحول الإيجابي. 
  شكوك المجتمع بأن أعضاء الجماعات المتطرفة العنيفة السابقين قد تغيروا يمثل تحديًا لإعادة تأهيلهم.

الاستدامة والتطبيق المحتمل

عــن طريــق إشــراك النســاء والشــباب فــي نهجهــم للتحــول الإيجابــي )إزالــة التطــرف( ، أغلقــت PAIMAN الحلقــة وســهّلت ظهــور بنيــة ســام مجتمعيــة مســتدامة 
أصيلــة. بالعمــل معًــا ، تمكنــت مجموعــات النســاء والشــباب هــذه الآن مــن منــع الهجمــات فــي مجتمعاتهــم مــن خــال نظــام للإنــذار المبكــر والاســتجابة ، بســبب الثقــة 

التــي بنيــت بيــن الجماعــات فــي المجتمــع ومــع الشــرطة المحليــة.

أعضاء من نساء »تولانا« من بايمان



87 87نساء غير مرئية

الحالة ٥: التعافي من الصدمات النفسية 
واستعادة الكرامة من خلال الاستقلال 

الاقتصادي

أوغنداالبلد

مبادرة نساء كيتجوم من أجل السلام 
)KIWEPI(

وصول النساء إلى العدالة

المنظمة

البرنامج

المجالات المواضيعية

السياسة العامة

علم النفسالمجتمع المحلي

المجتمع المحليالقانون

WASL وصــل تحالــف لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة التــي تقودهــا النســاء والمتخصصــة فــي بحــوث وممارســات الســام، والأمــن ومنــع التطــرف العنيــف. وتقــود الشــبكة العالميــة لعمــل  	225
www.icanpeacework.org :ــى الرابــط ــد مــن المعلومــات عل ــى المزي المجتمــع المدنــي ICAN التحالــف. يمكــن الحصــول عل

تســعى المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول GSX إلــى بنــاء الثقــة وإيجــاد حلــول مســتدامة مــن خــال تصميــم وتيســير الحــوارات بيــن المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة الحكوميــة فيمــا يتعلــق بمنــع  	226
التطــرف العنيــف ومكافحتــه. إن نهــج ICAN يرفــع مــن وجهــات نظــر وخبــرات النســاء المســتقلات فــي المجتمــع المدنــي ويدمــج التحليــل الجنســاني لمعالجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي سياســات 

.www.gsxpve.org :الســام والأمــن. لمزيــد مــن المعلومــات يرجــي الاطــاع علــى
from-daesh-to-diaspora-/23/07/2018/https://icsr.info :ــى الرابــط ــه عل ــة الإســامية )يمكــن الاطــاع علي ــع نســاء وقاصــري الدول ــى “الشــتات”: تتب ICSR٢٠١٨، مــن داعــش إل 	227

/tracing-the-women-and-minors-of-islamic-state
المديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة لمجلــس الامــن، )٢٠١٨(. تحــدي المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن والمنتقليــن: منظــورات البحــث )يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط:   	228

).)pdf.2018-CTED-Trends-Report-March/04/2018/https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads
from-daesh-to-diaspora-/23/07/2018/https://icsr.info :ــى الرابــط ــه عل ــة الإســامية )يمكــن الاطــاع علي ــع نســاء وقاصــري الدول ــى “الشــتات”: تتب ICSR٢٠١٨، مــن داعــش إل 	229

/tracing-the-women-and-minors-of-islamic-state

الملخص

 )LRA( بيــن عامــي ٢٠٠٤ و٢٠١٥، فــي أعقــاب الحــرب الأهليــة فــي أوغنــدا مــع جيــش الــرب للمقاومــة )KIWEPI( اســتقبلت مبــادرة نســاء كيتجــوم مــن أجــل الســام
  KIWEPIالمتطــرف، أكثــر مــن ٦٠٠ امــرأة وشــابة عائــدات مــن الأدغــال حيــث عانيــن مــن أنــواع مختلفــة مــن الصدمــات كضحايــا للعنــف ومرتكبــات لــه. تقــدم كيويبــي
خدمــات إعــادة التأهيــل، بمــا فــي ذلــك العــاج الطبــي والعــاج النفســي الاجتماعــي والتوجيــه والتدريــب علــى المهــارات المهنيــة والحياتيــة، والمرافقــة طــوال عمليــة 
 KIWEPI مــع قــادة المجتمــع لتوعيتهــم باحتياجــات النســاء والفتيــات العائــدات والتعامــل مــع وصمهــن. وقــد دعــت  KIWEPI إعــادة الإدمــاج فــي المجتمــع. تعمــل
إلــى إعمــال الحقــوق القانونيــة لهــؤلاء النســاء والفتيــات وحصولهــن علــى العدالــة مــن خــال الوســاطة فــي قضايــا النــزاع علــى الأراضــي، وتيســير الحــوارات المجتمعيــة، 
وإنشــاء رابطــات للمدخــرات والقــروض فــي القــرى لتعزيــز ســبل العيــش للنســاء والرجــال. وقــد مكنــت هــذه التجربــة KIWEPI مــن مســاعدة حكومــة أوغنــدا علــى دمــج 

عدســة تراعــي المنظــور الجنــدري فــي الإطــار الوطنــي للســام والإنعــاش.

السياق

يشــن جيــش الــرب للمقاومــة، بقيــادة جوزيــف كونــي، حربًــا ضــد حكومــة أوغنــدا منــذ عــام ١٩٨٧. 225 وقــد قــام جيــش الــرب للمقاومــة، الــذي صنفتــه حكومــة الولايــات 
المتحــدة كمنظمــة إرهابيــة، بأعمــال عنــف وحشــية ضــد المدنييــن الأوغندييــن، تشــمل الاغتصــاب والتشــويه والقتــل، كمــا اختطفــوا مــا لا يقــل عــن ٢٠ ألــف طفــل 
ــا العشــر، وقــد أصــدر  ــا للوصاي ــدا وفقً ــى حكــم أوغن ــه نبــي، عــازم عل ــي، الــذي يصــف نفســه بأن ــازل. 226 كون ــود، ورقيــق جنســي، وخــدم فــي المن لاســتخدامهم كجن
تعليمــات لأتباعــه باختطــاف أطفــال لا تتجــاوز أعمارهــم ثمانــي ســنوات وغســل أدمغتهــم لقتــل جيرانهــم.227  كثيــراً مــا تــم اختطــاف الفتيــات والفتيــان وهــم فــي طريقهــم 
إلــى المدرســة أو مــن منازلهــم بعــد مشــاهدتهم لمقتــل والديهــم. بعــد ذلــك تــم غســل دماغهــم فــي الأدغــال، وكان يتــم قتــل أو تعذيــب مــن يحــاول الهــرب. وقــد لعبــت 
النســاء والفتيــات أدواراً مختلفــة داخــل جيــش الــرب للمقاومــة، حيــث قمــن بحمــل الطعــام ورعايــة الأطفــال وعملــن كزوجــات وحتــى كقــادة. تــم تشــريد مــا يقــرب مــن 
مليونــي شــخص بســبب النــزاع. 228 وعندمــا تــم طــرد جيــش الــرب للمقاومــة مــن شــمال أوغنــدا، تــم دفعهــم إلــى الــدول المجــاورة حيــث مازالــوا ناشــطين فــي جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان والســودان، حيــث يُقــال إن الخمــس آلاف شــخص الذيــن تــم اختطافهــم أو انضمــوا إلــى الجماعــة 

قــد عــادوا منــذ عــام ٢٠٠٠. 229
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المرجع ذاته. 	230

غلاديس كانوغورا تجري ورشة عمل للعلاج والتأهيل من الصدمات مع د. هيلين ليبلينج

 غلاديس كانوغورا من منظمة »كيوبي« خلال ورشة عمل
عقدت لهذا البحث

لإعــام  الوقــت  ذلــك  فــي  بهــا  المعمــول  السياســات  مــن  قليــل  عــدد  هنــاك  كان 
الاســتجابات تجــاه العائديــن مــن جيــش الــرب للمقاومــة، وخاصــة النســاء والأطفــال. 
عندمــا ظهــر الأطفــال فــي المخيمــات وتــم اســتقبالهم فــي مراكــز الاســتقبال، لــم يكــن 
العاملــون فــي المجــال الإنســاني يعرفــون إلــى أيــن يحيلونهــم. فــي بعــض الحــالات 
حــاول قــادة مــن جيــش الــرب للمقاومــة تحديــد هويتهــم وإعادتهــم إلــى الأدغــال، ممــا 
ــا لمديــري المخيمــات وأبــرز الحاجــة إلــى الاتفــاق علــى سياســات  ــا أمنيً شــكل تحديً
لحمايتهــم. كانــت هنــاك مشــاكل كثيــرة، مثــل اســتخدام الشــرطة للترهيــب بــدلاً مــن 

ــات. ــد التفاعــل مــع المجتمع ــق عن أســاليب التحقي
ــة  ــة الجندري ــب النمطي ــات ســابقات بســبب القوال ــراف بالنســاء كمقات ــم الاعت ــم يت ل
الســائدة وقيامهــن بــأدوار متعــددة داخــل الجماعــة، وهــي حقيقــة لا تــزال تثيــر البلبلــة 
حــول كيفيــة التعامــل مــع النســاء والفتيــات العائــدات. وبســبب عــدم وجــود برامــج لــم 
يحصلــن علــى تعويــض أو خدمــات دعــم أو مشــورة متعلقــة بالصدمــات أو خدمــات 
إعــادة تأهيــل أخــرى. واجهــت النســاء اللاتــي لديهــن أطفــال مــن مقاتلــي جيــش الــرب 
ــة  ــار والأســئلة المتعلق ــا واجهــن وصمــة الع ــم، بينم ــة به ــة العناي للمقاومــة عــبء كيفي
بآبــاء أبنائهــن. فــي الهيــكل الاجتماعــي لأوغنــدا، يكــون انتمــاء الطفــل لعشــيرة والــده. 
وفــي ظــل عــدم معرفــة الأب، توجــه الأمهــات انتمــاء الأطفــال إلــى أجدادهــم، ممــا 
يــؤدي إلــى الارتبــاك، حيــث يســال الأطفــال: “كيــف يمكــن أن يكــون هــذا الشــخص 
والــدي كمــا هــو والــدك؟” 230 وتخشــى جلاديــس كانوجــورا، المديــرة التنفيذيــة لمبــادرة 
نســاء كيتجــوم مــن أجــل الســام )KIWEPI(، مــن أن الفشــل فــي معالجــة أزمــة الهويــة 
الناشــئة عــن عــدم معرفــة الأطفــال لجذورهــم يعــرض المجتمــع لمزيــد مــن الصــراع. 
لا يــزال أكثــر مــن ألــف طفــل فــي عــداد المفقوديــن، وفــي حيــن أن اســتمرار البحــث 
يمكــن أن يشــعر البعــض بالارتيــاح مــن خــال لــم الشــمل، إلا أنــه بالنســبة لآخريــن يتــم 
هــذا عــن طريــق دفــن أحبائهــم، حيــث يتــم الآن اكتشــاف مقابــر جماعيــة أثنــاء تنفيــذ 
ــي تســتقبل  ــات الت ــي المجتمع ــون الحــزن ف ــاء يعان ــاك آب ــازال هن ــة. م مشــاريع التنمي
الآن الأعضــاء الســابقين بجيــش الــرب للمقاومــة، ممــا يضاعــف مــن تحــدي إعــادة 
الإدمــاج. وتنبــع العديــد مــن هــذه القضايــا مــن حقيقــة أن الإطــار الوطنــي الأولــي 
للســام والانتعــاش، الــذي وضعــه مكتــب رئيــس الــوزراء ووزارة الشــؤون الجندريــة، لــم 

يكــن مراعيــا للنــوع الاجتماعــي.

مبــادرة KIWEPI هــي منظمــة مســتقلة مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي تقودهــا النســاء أنشــئت فــي عــام ١٩٩٩ 
ــل النســاء  ــى الســام والمصالحــة وإعــادة تأهي للدعــوة إل
والفتيــات المختطفــات ســابقًا وإعــادة إدماجهــن. بــدأت

KIWEPI بهــدف تعزيــز مجتمــع ســلمي مســتنير يشــارك 
انضمــت   ،٢٠٠٨ عــام  فــي  المســتدامة.  التنميــة  فــي 
آيزيــس  منظمــة  برئاســة  عمــل  فرقــة  إلــى   KIWEPI
 )Isis-WICCE( الثقافــي  للتبــادل  الدوليــة  النســائية 
حشــدت  أوغنــدا.  فــي  مقرهــا  دوليــة  منظمــة  وهــي   ،
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  وغيرهــا   KIWEPI
لمراجعــة الإطــار الوطنــي للســام والانتعــاش والوثائــق 
ذات الصلــة وتحديــد الفجــوات بيــن الجنســين، وأصبحــت 
جــزءًا مــن لجــان العمــل مــع الموظفيــن فــي مكتــب رئيــس 
الــوزراء ووزارة الشــؤون الجندريــة، وغيرهــا مــن المنظمات 
التــي تقودهــا النســاء. وقــد تــم تكليــف المبــادرة بدمــج هــذا 
ــج  ــي برام ــات ف ــان مشــاركة النســاء والفتي المنظــور وضم

التســريح ونــزع الســاح وإعــادة الإدمــاج فــي البــاد.
لرصــد  مؤشــرات  تضميــن  إلــى  العمــل  فرقــة  دعــت 
تنفيــذ الإطــار، بمــا فــي ذلــك ســبل العيــش وبنــاء الســام 
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ف ا هد لأ لمصلحــةا ا ب  صحــا أ

 تثقيف المجتمع بشأن بناء 
السلام وحل النزاعات وتقديم 

الدعم النفسي الاجتماعي الشامل 
وإدارة الصدمات من أجل تعافي 

النساء والفتيات المتضررات من 
الحرب وأطفالهن.

 زيادة قدرة المرأة على المشاركة 
في الأنشطة المدرة للدخل لزيادة 

دخل الأسرة المعيشية من أجل 
سبل العيش المستدامة والتمكين 

الاقتصادي.
 تثقيف وإشراك المرأة في 

عملية إحياء الممارسات الثقافية 
الإيجابية في أكولي من أجل دمج 

أطفالهم المولودين في الأسر.

 النساء والفتيات العائدات، بما في 
ذلك الأمهات الطفلات والأيتام والأطفال 

الضعفاء الآخرين
KIWEPI 

 وزارة الشؤون الجندرية والعمل والتنمية 
الاجتماعية

 WICCE -آيزيس 
 التحالف من أجل العمل بخصوص القرار 

)CoACT(  رقم ١٣٢٥
 CEWIGO ، الشبكة النسائية 

الأوغندية، صوت الشعوب من أجل 
السلام، ناشطة تيسو النسائية للسلام، 
KICWA ، CPA ، جمعية لويرو لتنمية 

المرأة
 جامعة كوفنتري

 منظمة العفو الدولية
 مستشفى سانت جوزيف ومستشفى 
كيتجوم الحكومي ومستشفى مولاجو 

الوطني للإحالات وإحالات موتابيكا 
الوطنية

 المؤسسات الخاصة
 قادة المجتمع، بما في ذلك مبادرة سلام 

كير كالكوارو اتشولي للقادة الدينيين
 رجال الأعمال والجمعيات، بما 

في ذلك بائعي سوق لورادو، ومنتدى 
كيتجوم للأعمال، وغرفة كيتجوم 

التجارية
 جامعة غولو، وجامعة ماكيريري، 

ومدرسة سانت باكيهتا الثانوية للبنات، 
وكلية واي. واي. أوكوت التذكارية، 

وكلية كيتجوم الشاملة، وكلية مدينة 
كيتجوم، ومدرسة كيتجوم الابتدائية 

للبنين، ومدرسة كيتجوم الابتدائية 
للبنات، ومدرسة أكادو الابتدائية

غلاديس كانوغورا )يمين( تحصل على جائزة الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان 
)الصورة: راشيل مابالا(

والخدمــات النفســية الاجتماعيــة والتعليــم والميــاه والصــرف الصحــي والصحــة والنظافــة. ســاعد هــذا العمــل علــى صياغــة المبــادئ التوجيهيــة: جميــع المراكــز الصحية 
والمستشــفيات بهــا ألــواح للطاقــة الشمســية لتوفيــر الإضــاءة للنســاء أثنــاء الــولادة، كمــا حصلــت الأمهــات الحوامــل علــى “مجموعــات أدوات الأمومــة “ وناموســيات. وتــم 
ــن  ــم تزويدهــا بموظفي ــة  وت ــة الصحي ــة التحتي ــاء الاهتمــام للبني إي
وتجهيزهــا بالمعــدات والأدويــة. وتــم تحســين وصــول المجتمــع إلــى 
المراكــز الصحيــة مــن خــال الإحــالات. وفــي القطــاع الزراعــي، 
تــم إشــراك النســاء فــي قيــادة مجموعــات المزارعيــن المختلفــة 
للإشــراف علــى تخصيــص الماشــية والشــتلات والبــذور والأســمدة 
فــي  بالتســاوي  النســاء  إشــراك  تــم  كمــا  و رصدهــا.  والمعــدات 
عمليــات الشــراء، حتــى يتمكــن مــن المشــاركة فــي العمــل المتعاقــد 

والتقييمــات.
وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر قــد لا يكــون واضحًــا للجميــع، إلا أن 
ــود العمــل هــي  ــى عق ــي الحصــول عل ــات والمســاواة ف ــة الأمه رعاي
أمــور ذات صلــة وثيقــة بإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج الفعاليــن 
للنســاء والفتيــات اللائــي عانيــن مــن العنــف الجنســي وأصبحن ربات 
أســر نتيجــة للحــرب. يســلط الإطــار الوطنــي للســام والانتعــاش فــي 
أوغنــدا ومــا تــاه مــن جهــود لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي 

تنفيــذه الضــوء علــى الطابــع متعــدد الأبعــاد لهــذا العمــل.
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“بكيت عدة مرات وحدي في البرية وفي غرفة نومي دون أن أشارك ألمي وعواطفي ومشاعر 
التجارب التي مررت بها مع أي شخص. لم يكن من السهل إخبار أي شخص بما كنت  أمر به، وكان 
من الصعب الانفتاح على الأشخاص والأصدقاء، لا سيما بشأن الانتهاكات الجنسية والجرائم، 

كان الوضع مخزًا للغاية.
طفلة أم مختطفة سابقا، كيويبي-كيتجوم

استراتيجية البرنامج وتنفيذه

تركــز KIWEPI علــى إعــادة تأهيــل وإعــادة دمــج النســاء والفتيــات اللائــي تتــراوح أعمارهــن بيــن ١٦ و٢٣ عامًــا العائــدات مــن جيــش الــرب للمقاومــة، ســواءً الذيــن تــم 
القبــض عليهــن أو نــزع ســاحهن مــن قبــل القــوات الحكوميــة أو اللاتــي استســلمن طوعًــا. مــن خــال العمــل فــي أربــع مناطــق فــي شــمال أوغنــدا )كيتجــوم، ولامــوو، 

وبــادر، وأجاجــو(، تعــد برامــج KIWEPI شــاملة، بمــا فــي ذلــك:
  بناء السلام والتمكين الاقتصادي لسبل العيش المستدامة؛

 الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الصدمات للفتيات والنساء المختطفات سابقًا والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوثيق تجاربهن؛
 الحماية الاجتماعية والخدمات القانونية وبناء مهارات الأبوة والأمومة؛

 المهارات الحياتية والتدريبات المهنية للنساء والفتيات المختطفات سابقًا، بما في ذلك الأمهات الطفلات؛
  الدعــوة إلــى المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة والحكــم الرشــيد والمســاءلة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ قــراري مجلــس الأمــن رقــم 

١٣٢٥ و١٨٢٠.
عــادت العديــد مــن النســاء والفتيــات بســبب وفــاة قائدهــم بســبب الإيــدز أو بســبب حملهــن أو ولادتهــن. عندمــا بــدأن فــي الظهــور، لــم تكــن الفتيــات فــي البدايــة قــادرات 

علــى التحــدث بســبب الصدمــة.

أعطتهــن KIWEPI الوقــت والأنشــطة لاســتخدام عقولهــن وتقليــل الأعــراض مثــل الكوابيــس. فــي بعــض الأحيــان، كانــت KIWEPI تدعــو أحــد القــادة الدينييــن للصــاة 
مــن أجلهــم والمســاعدة فــي إعــادة التأهيــل الروحــي والإرشــاد الدينــي والشــفاء الروحــي المصمــم لتعزيــز الأمــل وبنــاء الثقــة والمســاعدة فــي إدارة الصدمــات. تؤمــن 

النســاء والفتيــات أنــه مــن خــال نقــل معاناتهــن وألمهــن إلــى الصليــب، يمكــن للكنيســة أن تســاهم فــي شــفاء جروحهــن المؤلمــة.
كمــا قدمــت المنظمــة تدريبًــا علــى المهــارات المهنيــة، لكنهــا لاحظــت أن العديــد مــن الفتيــات لا يــزال يتعــذر عليهــن التواصــل مــع بعضهــن البعــض. ومــع مــرور الوقــت، 
والمشــورة الفرديــة، والتعــرف علــى خبــرات الآخريــن المتضرريــن مــن الصــراع فــي بلــدان اخــرى، وبنــاء المهــارات الشــخصية والتواصــل، بــدأن فــي الكشــف عــن تجاربهــن 
المؤلمــة. مــن أجــل التعامــل مــع عواطفهــن وصدمــة الاختطــاف، بــدأت الفتيــات فــي التمثيــل فــي المســرحيات وعــزف الموســيقى والرقــص. كمــا تمكنــت اللاتــي كــن قــد 

وصلــن إلــى المرحلــة الابتدائيــة الثالثــة ومــا بعدهــا مــن التعبيــر عــن مشــاعرهن مــن خــال الرســم.
كمــا توفــر KIWEPI التدريــب علــى مهــارات الدعــوة والاتصــال وتشــجع النســاء والفتيــات علــى الدعــوة للحصــول علــى تعويــض مــن حكومــة أوغنــدا. لا يــزال الوصــول 
إلــى العدالــة يمثــل تحديًــا للعديــد مــن النســاء، لذلــك ترســل KIWEPI المحاميــن إلــى المحكمــة عندمــا تختــار العائــدات الدخــول فــي العمليــة القانونيــة. وقــد قامــت 

KIWEPI أيضًــا بدعــوة الزعمــاء الدينييــن والثقافييــن للتوســط فــي مثــل هــذه النزاعــات بســبب دور القوانيــن العرفيــة فــي هــذه النزاعــات.
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تعمــل KIWEPI أيضًــا مــع النســاء لتشــكيل تعاونيــات، تعــرف باســم جمعيــات قــروض مدخــرات القــرى، لتعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي للعائــدات. توفــر المجموعــات 
مســاحة آمنــة لتجمــع النســاء، حيــث يمكنهــن تبــادل المعلومــات الحساســة، مثــل المــوارد للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. تعكــس برامــج كســب 
الــرزق هــذه نســبة مشــاركة تبلــغ ٧٠ فــي المائــة مــن الإنــاث و٣٠ فــي المائــة مــن الذكــور للاســتجابة للضعــف الاقتصــادي لــكلا الجنســين، مــع تعزيــز أصــوات النســاء 
فــي الوقــت نفســه. تضطلــع النســاء الآن بأعمــال صغيــرة الحجــم، مثــل تســويق المنتجــات والحياكــة، ويمكنهــن دفــع ثمــن اللــوازم المدرســية والــزي الرســمي لأطفالهــن 

فــي المــدارس الابتدائيــة.
بالإضافــة إلــى إعــادة تأهيــل وإعــداد النســاء والفتيــات العائــدات للرجــوع إلــى المجتمــع، تتطلــب عمليــة إعــادة الإدمــاج إشــراك المجتمــع المتلقــي. فــي أوغنــدا، نبــذت 
المجتمعــات العائــدات لأن وجودهــن “تذكيــر بمــا قمــن بــه وبالذيــن قتلــوا، تذكيــر بالخســارة المســتحيلة”. 231 وتواجــه النســاء العائــدات إلــى أزواجهــن تحديــا إضافيــا 
عندمــا يواجهــن مشــاكل بســبب أمــراض النســاء الناجمــة عــن العنــف الجنســي، أو عندمــا يكــون لديهــن أطفــال مــن أب آخــر، أو تكــن مصابــات بفيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية. تحتــاج الأمهــات الطفــات والفتيــات الصغيــرات اللائــي يرعيــن الأخــوة الصغــار إلــى دعــم إضافــي، مثــل الرعايــة التعليميــة للأطفــال المولوديــن فــي الأســر 
والدعــم الصحــي لإزالــة شــظايا القنابــل والرصــاص مــن أجســادهم. تعمــل KIWEPI علــى إشــراك قــادة المجتمــع وأفــراد الأســرة لتســهيل قبــول النســاء والفتيــات 
العائــدات، واســتخدام الموســيقى والرقــص والدرامــا لتوعيــة المجتمعــات المحليــة بتجــارب العائــدات واحتياجاتهــن وتثقيــف الجمهــور حــول وصمــة العــار والأضــرار 
التــي تســببها. تثبــت الحــوارات وضــع العائــدات وتشــجع المشــاركة مــع المجتمــع. تقــوم KIWEPI بالمتابعــة بعــد بضعــة أشــهر لملاحظــة كيــف تتــم إعــادة دمجهــن فــي 

مجتمعاتهــن.

التقدم والنتائج

  عملت KIWEPI مع مساعدين قانونيين لتسوية خمس قضايا نزاع على الأراضي للعائدات.
  تدير أكثر من ١٥٠ امرأة أعمالا تجارية صغيرة، وأصبحن الآن يعتمدن على أنفسهن وتتمتعن بالاستقلال الاقتصادي.

  تم تقديم الرعاية التعليمية لما لا يقل عن ٥٠ طفلاً ولدوا في الأسر.
  أكملــت ســت فتيــات علــى الأقــل شــكلاً مــن أشــكال التعليــم العالــي: تخرجــت واحــدة منهــن كتقنيــة مختبــرات تتطــوع الآن بمستشــفى جولــو للإحــالات،

    وتقوم اثنتان بالعمل الاجتماعي، انضمت إحداهما إلى قوات الأمن، بينما لا تزال اثنتان تبحثان عن عمل.
  تم إعادة تأهيل العديد من العائدات إلى درجة أنهن كن قادرات على الزواج، ولدى ٢٠ منهن على الأقل أزواج يدعموهن.

ــى ــدات، عــاوة عل ــوق الإنســان للعائ ــي تحمــي حق ــن الت ــاذ القواني ــع وإنف ــة المجتم ــون توعي ــم يحاول ــار. إنه ــة الع ــن لمكافحــة وصم ــادة المحليي ــة الق ــم تعبئ   ت
    تنفيذ قانون مكافحة العنف الذي صدر في عام ٢٠١٠، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الدروس المستفادة والتحديات

  عندما تحتاج الفتيات إلى التفاعل مع السلطات أو المسؤولين العسكريين، تطلب KIWEPI من السلطات أن تضع زيها الرسمي وبنادقها جانبا، 
    حيث يمكن أن يؤدي وجود الأسلحة والزي الرسمي إلى استجابة صادمة.

  على الرغم من أعمال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، فإن بعض زيجات العائدين تواجه المشاكل.
  يمكــن أن يكــون إشــراك الرجــال فــي البرامــج الموجهــة للنســاء فعــالاً إذا تمــت هيكلتــه بشــكل جيــد للحفــاظ علــى قيــادة المــرأة وأمنهــا. تعمــل هــذه

    المشاركة على تعبئة الرجال للعمل كعوامل للتغيير وتشجيع الرجال الآخرين على السماح لمشاركة المرأة في عمليات القيادة وصنع القرار.
  اكتشــفت KIWEPI مــن خــال الزيــارات المنزليــة المنتظمــة ، والحــوارات المجتمعيــة ، وبرامــج العــروض الحواريــة أن الوصمــة أكثــر شــيوعا فــي بعــض

    المواقع التي يكون فيها استهلاك الكحول مرتفعًا للغاية.
  عدم المساواة الهيكلية، مثل عدم الوصول إلى العدالة والأراضي، تحول دون نجاح عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

  يكــون العائــدون عرضــة للإدمــان علــى المخــدرات كآليــة للتغلــب علــى الصدمــة والوصمــة المســتمرين. واســتجابة لذلــك، دعمــت KIWEPI الحكومــة
    المحلية لمقاطعة  كيتجوم لصياغة سياسات تهدف إلى الحد من تعاطي الكحول والمواد المخدرة.

المرجع ذاته. 	231

“لقد جعلتني ]المشورة[ أكثر رحمة، كما قلت الكوابيس التي كنت أعاني منها، وأنا الآن قادرة 
على أن أغفر مقارنةً بالوقت الذي قضيته في الأدغال”.

KIWEPI أليس ، احدى المشاركات في برنامج -
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الاستدامة والتطبيق المحتمل

ــى المســتوى  ــر المنهجــي عل ــق العمــل المعنــي بالإطــار الوطنــي للســام والمصالحــة ، تدعــم KIWEPI التغيي ــادل خبراتهــم ومعرفتهــم مــن خــال فري ــق تب عــن طري
الوطنــي. إن تجربــة النســاء والفتيــات الأوغنديــات اللائــي عــدن مــن جيــش الــرب للمقاومــة مفيــدة لصانعــي السياســات والممارســين الذيــن يتعاملــون مــع الســياقات 
الحاليــة للنزاعــات التــي تمثــل فيهــا الجماعــات المتطرفــة العنيفــة جهــات فاعلــة رئيســية. علــى ســبيل المثــال، يواجــه العائــدون مــن بوكــو حــرام، الذيــن اختُطــف الكثيــر 
منهــم، تحديــات مماثلــة بصــورة لافتــة للنظــر عنــد عودتهــم. لا يــزال تعقيــد مثــل هــذه الســياقات، حيــث تتقاطــع النزاعــات المســلحة وعمليــات الســام بشــكل غيــر كامــل 

مــع تدابيــر مكافحــة الإرهــاب والجهــود المبذولــة لمنــع التطــرف العنيــف، يمثــل تحديــا للعمليــات الرســمية لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج.

 أعضاء جوقة الغناء فى منظمة كيبوي من العائدين من الجماعات المتطرفة،
ويعد الغناء جزء من إعادة تأهيلهم 
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الحالة ٦: التخلص من نزعة التطرف من خلال 
العلاج النفسي الاجتماعي في السجون

لبنانالبلد

Rescue Me انقذني

أعرف ماذا أقول لأخي
المنظمة

البرنامج

المجالات المواضيعية

علم النفسالأمنالاقتصاد الاجتماعي

مقابلــة مــع ميــرا كوســوماريني، المديــرة التنفيذيــة لتحالــف المجتمــع المدنــي ضــد التطــرف العنيــف )C-SAVE(، اندونيســيا، ورشــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول التــي عقــدت يومــي ٢٦  	232
و٢٧ أبريــل ٢٠١٨ فــي أوســلو بالنرويــج.

from-daesh-to-diaspora-/23/07/2018/https://icsr.info :ــى الرابــط ــه عل ــة الإســامية )يمكــن الاطــاع علي ــع نســاء وقاصــري الدول ــى “الشــتات”: تتب ICSR٢٠١٨، مــن داعــش إل 	233
/tracing-the-women-and-minors-of-islamic-state

المرجع ذاته. 	234

الملخص

 منظمــةRescue Me )انقذنــي(، التــي تقــع فــي بيــروت بلبنــان هــي منظمــة غيــر ربحيــة لديهــا رؤيــة لمجتمــع تكــون منازلــه ومدارســه ومجتمعاتــه المحليــة أكثــر أمانًــا. 
وتتمثــل مهمــة المنظمــة، التــي أسســتها نانســي ومايــا يمــوت فــي عــام ٢٠١١، فــي منــع الجريمــة مــن خــال التنميــة الاجتماعيــة لتحقيــق مجتمــع أكثــر تقدمــاً وترابطًــا، 
وتحســين نوعيــة الحيــاة للجميــع مــن خــال توفيــر ورش عمــل تعليميــة فــي المــدارس والســجون والمراكــز المجتمعيــة. وتؤمــن منظمــة Rescue Me إيمانــا شــديدا 
بــأن الوعــي بعوامــل الخطــر مبكــرًا يمكــن أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن مســتويات الجريمــة والعنــف فــي وقــت لاحــق مــن الحيــاة. وقــد قــام فريــق المنظمــة المكــون مــن 
أخصائيــات اجتماعيــات محترفــات بإجــراء الأبحــاث الرائــدة فــي الســجون اللبنانيــة مــع المجرميــن العنيفيــن وأعضــاء الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، بمــا فــي ذلــك 
منظمــة الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش(، وجبهــة النصــرة وفتــح الإســام وكتيبــة القــدس، وعائلاتهــم. وقــد تــم العمــل فــي ســجني روميــة وبربــر الخــازن 
فــي منطقــة الحــي الغربــي فــي بيــروت، وفــي مدينتــي بــر إيليــاس ومجــدل عنجــر فــي محافظــة البقــاع لفهــم الأســباب الكامنــة وراء التطــرف بصــورة أفضــل ولتصميــم 
وتقديــم برامــج التخلــي عــن التطــرف وإعــادة التأهيــل بنــاء علــى العــاج النفســي والاجتماعــي. وقــد شــارك فــي هــذا البرنامــج ســبعون مــن الســجناء - ٦١ رجــاً و ٩ 
نســاء - علــى مــدى تســع ســنوات. تجمــع تدخــات Rescue Me بيــن الدعــم النفســي والاجتماعــي، وتحديــداً العــاج بالفــن وعــاج العدوانيــة بالإحــال)ART( ، لإعــادة 

تأهيــل الراديكالييــن وإعدادهــم لإعــادة الاندمــاج فــي المجتمــع.

السياق

يعانــي لبنــان منــذ فتــرة طويلــة مــن التطــرف العنيــف مــن قبــل الجماعــات المســلحة، ولكــن فــي عــام ٢٠٠٧، مثلــت هجمــات فتــح الإســام مؤشــر علــى وجــود جماعــات 
إرهابيــة مرتبطــة بالقاعــدة فــي البــاد. 232 وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة صعــود المتطرفيــن المرتبطيــن بداعــش، حيــث ســافر أكثــر مــن ٩٠٠ مواطــن لبنانــي إلــى 
ســوريا كمقاتليــن أجانــب. 233 إلا أن هــذا العــدد لا يشــمل مقاتلــي حــزب اللــه المتورطيــن فــي الحــرب الأهليــة فــي ســوريا، الذيــن يتــراوح عددهــم بيــن ٧٠٠٠ و٩٠٠٠ 
مقاتــل اعتبــارًا مــن عــام ٢٠١٥. 234 مــن الصعــب الحصــول علــى أرقــام دقيقــة بالنظــر إلــى ســهولة اختــراق حــدود لبنــان، خاصــة بالنســبة للعائديــن الذيــن يخشــون الكشــف 
عــن أنفســهم خوفًــا مــن الذهــاب إلــى الســجن. ومــن بيــن هــؤلاء العائديــن يوجــد بالتأكيــد أفــراد أســر بعــض المقاتليــن، لكــن أعــداد النســاء والأطفــال المرتبطيــن بهــم 

غيــر معروفــة. لقــد لعبــن أدوار متنوعــة فــي العنــف والصــراع، بمــا فــي ذلــك دعــم المقاتليــن وتجنيدهــم وتمويلهــم وتدريبهــم.
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https://www.aspistrategist. :ســوزان هتشينســون وكريــس كــروذر )٢٠١٨(، المــرأة والســام والأمــن ٢٠١٨: الرقيــق الحديــث و المــرأة والســام والأمــن )يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط 	235
)/modern-slavery-wps-2018-org.au/wps
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لبنــان أيضًــا موطــن لمليونــي ســوري فــروا مــن الحــرب، بالإضافــة إلــى ٤٥٠،٠٠٠ لاجــئ فلســطيني موجــودون بالفعــل يشــكلون ١٠٪ مــن ســكان لبنــان. 235 لقــد أدى تدفــق 
اللاجئيــن إلــى توتــر المجتمــع بطــرق تــؤدي إلــى تفاقــم القابليــة للتأثــر بدعــوات الجماعــات المتطرفــة. يفتقــر العديــد مــن الســوريين المشــردين وأطفــال الزيجــات غيــر 
المســجلة إلــى أوراق هويــة، ممــا يجعلهــم عديمــي الجنســية بحكــم الواقــع ويحرمهــم مــن الحصــول علــى التعليــم والعمــل. وقــد قــدم تنظيــم داعــش لهــم جــوازات الســفر 

والمــال والاســتقلال، ممــا دفــع أحــد المقاتليــن الســابقين للتعليــق فــي مقابلــة قائــا: “لقــد أصبحــت إنســانًا!” .236
مــع كل مــا يواجــه البلــد، لبنــان الآن فــي الخطــوط الأماميــة للتعامــل مــع تعقيــدات وضــع العائديــن مــن داعــش وغيرهــا مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. لا توجــد فــي 
الوقــت الحالــي اســتراتيجية شــاملة للتعامــل مــع المتطرفيــن العنيفيــن العائديــن. تمــت صياغــة الاســتراتيجية الوطنيــة للبنــان لعــام ٢٠١٧ لمنــع التطــرف العنيــف مــن 
خــال عمليــة واســعة النطــاق شــملت الحكومــة بأكملهــا لكنهــا فشــلت فــي إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي.237  وقــد وضعــت الاســتراتيجية سياســات وأنشــطة محــددة 
تتعلــق بإعــادة تأهيــل الســجناء أو العائديــن وإعــادة إدماجهــم فــي أربعــة مــن أركانهــا التســعة علــى الأقــل: الركــن ١ بشــأن الحــوار ومنــع نشــوب النزاعــات، والركــن ٣ 
بشــأن العدالــة، وحقــوق الإنســان، وســيادة القانــون، والركــن ٥ حــول المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، والركــن ٧ حــول التنميــة الاقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل. 
وزارة العــدل هــي المنوطــة بتنفيــذ معظــم هــذه التوصيــات، بمــا فــي ذلــك تولــي إدارة الســجون مــن وزارة الداخليــة، حيــث تقــع عــدة ولايــات محــددة علــى عاتــق وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة الشــباب والرياضــة ووزارة الصحــة العامــة. لا تتنــاول أي مــن التوصيــات علــى وجــه التحديــد إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج النســاء المنتميــات 

للجماعــات المتطرفــة العنيفــة، رغــم أن الاســتراتيجية تدعــو إلــى النظــر فــي إنشــاء مركــز لإعــادة تأهيــل الفتيــات القاصــرات.
تقــود وزارة الدفــاع الجهــود الحاليــة بنهــج عســكري للغايــة يركــز علــى تأميــن الحــدود. ويزعــم الســجناء فــي ســجن روميــة أن الأحــكام القضائيــة تعتمــد علــى الانتمــاء 
الطائفــي للمقاتــل العائــد، قائليــن إن معظــم العائديــن مــن المســلمين الســنة - المفتــرض أنهــم ينتمــون إلــى داعــش - يذهبــون مباشــرة إلــى الســجن، بينمــا الشــيعة 
الذيــن قاتلــوا إلــى جانــب حــزب اللــه وقــوات الدفــاع الســورية عــادة مــا لا يتــم احتجازهــم أو محاكمتهــم. وعــادة مــا يكــون العائــدون الذيــن لــم يســجنوا، الذيــن تمكنــوا 
مــن العــودة والبقــاء أحــرار، أكثــر ذكاءً وأكثــر خطــورة. هنــاك القليــل مــن المعرفــة أو الاهتمــام بهــذه المشــكلة مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة، ولا يُســمح للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة بالاتصــال بهــؤلاء الأفــراد.
يحتــوي ســجن روميــة علــى مبنييــن محدديــن للمتطرفيــن الســنة والســلفيين يأويــان ١١٣٠ رجــاً. إذا تــم الإبــاغ عــن غيــاب شــخص مــا ثــم عــاد، وكانــت قــوات الأمــن 
الداخلــي )ISF( تعــرف بشــكل غيــر مباشــر أنــه ســافر للقتــال فــي صفــوف داعــش، يمكــن احتجــازه للاشــتباه لمــدة تتــراوح بيــن خمــس وســت ســنوات دون محاكمــة أو 
إدانــة. فــي إحــدى الحــالات، ثبتــت بــراءة رجــل كان محتجــزا لمــدة ثمانــي ســنوات. وينتمــي الســجناء إلــى جميــع مســتويات التعليــم ومختلــف الحــالات الاقتصاديــة، مــن 
العمــال، إلــى المحترفيــن المتعلميــن، إلــى الأشــخاص ذوي الســيارات الفاخــرة. ويشــرف علــى كل مبنــى ٣٠ مــن موظفــي الســجن. وغالبــاً مــا يواجــه الســجناء ســنوات 
مــن الحبــس دون الحصــول علــى خدمــات الدعــم القانونــي أو النفســي أو الاجتماعــي أو غيرهــا. يُحتجــز الرجــال معًــا لفتــرات طويلــة دون وجــود برامــج كافيــة وبقــدرة 

محــدودة علــى الرقابــة. تعنــي هــذه الظــروف أنــه حتــى تحــت إشــراف الدولــة، يســتمر التجنيــد والتطــرف داخــل الســجون.
تحتجــز المتطرفــات بيــن عامــة ســجناء ســجن بربــر الخــازن، وتتــراوح مــدة العقوبــة بيــن ســنة ونصــف و ثــاث ســنوات، وهــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبياً تُعــزى إلــى 
الأعــراف الثقافيــة اللبنانيــة ضــد مكــوث النســاء فــي الســجن لفتــرات طويلــة. وقــد تضاءلــت مجموعــة الـــ ٢٢ الآن لتصــل إلــى خمــس نســاء، حيــث تــم إطــاق ســراح 
معظمهــن، ومبادلــة اثنتــان مــع الجماعــات المتطرفــة العنيفــة مقابــل أفــراد الأمــن الأســرى. ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان هنــاك المزيــد مــن العائــدات الجــدد؛ وفــي 
ــا مــع Rescue Me ، مــن المخالــف للدســتور اللبنانــي أن تســاعدهن المنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد شــاركت  حيــن أن الســجناء يشــاركون هــذه المعلومــات أحيانً
نســبة صغيــرة مــن هــؤلاء النســاء بشــكل مباشــر فــي أعمــال القناصــة أو فــي الأعمــال المتعلقــة بالألغــام، فــي حيــن قدمــت نســاء أخريــات الدعــم اللوجســتي للعمليــات 

والتمويــل، وكــن يعملــن “كجاذبــات” لتجنيــد أخريــات.
مجموعــة أكبــر مــن النســاء المرتبطــات بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة هــن مــن أقــارب الســجناء الذكــور ويقطنــن فــي جميــع أنحــاء البــاد، بمــا فــي ذلــك المناطــق 
البعيــدة عــن الســجن، مثــل البقــاع فــي الشــرق وصيــدا فــي الجنــوب. ويتكــون هــؤلاء الســكان مــن حوالــي ٥٥ فــي المائــة مــن الســوريين و٣٠ فــي المائــة مــن الفلســطينيين 
ــاً. تقــوم  ــزال بعــض أفــراد الأســر فــي ســوريا أو يعيشــون فــي مخيمــات المشــردين داخلي ــة مــن اللبنانييــن، بينمــا لا ي ــة جنســيات أخــرى و١٠ فــي المائ و٥ فــي المائ
معظــم النســاء مــن أفــراد الأســرة بزيــارة أقربائهــن الذكــور والحفــاظ علــى الاتصــال معهــم، وتوفيــر الدعــم العاطفــي والمالــي، وغيرهمــا، بمــا فــي ذلــك متابعــة قضاياهــم 
القانونيــة. بعــض النســاء يرفضــن التواصــل أو الاتصــال بأقربائهــم الســجناء. ومــع ذلــك، تقــوم معظمهــن بزيــارات أســبوعية أو كل أســبوعين، ويحضــرن الطعــام 
والملابــس وغيرهــا مــن الضروريــات. ينتــج عــن الســماح بالزيــارة لثــاث مــرات فــي الأســبوع فقــط مشــهد مزدحــم حيــث تحــاول الآلاف مــن العائــات التحــدث عبــر ٢٠ 
هاتفًــا فــي نفــس الوقــت مــع ســجناء علــى الجانــب الآخــر مــن الحاجــز الزجاجــي. ويــزور الأطفــال الســجناء فــي بعــض الأحيــان ولكــن يتطلــب هــذا إذنًــا خاصًــا إذا كانــوا 

دون ســن ١٢ عامًــا؛ ومــن الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن الســجناء لــم يتمكنــوا مــن عنــاق أطفالهــم لســنوات.
لا توفــر وزارة الشــؤون الاجتماعيــة الدعــم لهــذه الأســر ولكنهــا تربطهــا بالمنظمــات غيــر الحكوميــة لتحصــل علــى الدعــم فــي شــكل طعــام أو وســاطة. وبســبب مواجهــة 
هــؤلاء الســكان لضغــوط اقتصاديــة متزايــدة فــإن الــزواج المبكــر فــي تزايــد. لا يُســمح للســجناء بتلقــي أي أمــوال؛ ومــع ذلــك، يســتمر البعــض فــي تلقــي الأمــوال - مــن 
المرجــح أن تكــون مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة - مــن خــال أقاربهــم، ممــا يعــرض جميــع أفــراد الأســرة للخطــر. لا تأخــذ الحكومــة فــي اعتبارهــا الــدور الــذي 
يمكــن ان تكــون عائــات المتطرفيــن العنيفيــن المحتجزيــن قــد لعبتــه، ولا الخطــر المســتمر الــذي قــد تشــكله. وفــي حيــن أن الهواتــف تخضــع للمراقبــة علــى نطــاق 

واســع، لا يوجــد أي شــكل آخــر مــن أشــكال تدخــل الدولــة مــع العائــات.
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ف ا هد لأ ئيســيينا لر ا لمصلحــة  ا ب  صحــا أ

 تحسين منع الجريمة
 الحد من مخاطر حدوث الجرائم والأذى في المستقبل من 

خلال الوعي المجتمعي والتعليم
 تقليل مستوى السلوكيات التي تؤدي إلى المشكلات )مثل 

السلوك المعادي للمجتمع، والسلوك العدواني، والتورط 
مع العصابات( إعادة تأهيل السجناء والأسر داخل السجن 

وخارجه
 تحسين النظام القضائي من خلال صياغة قوانين من شأنها 

تخفيض معدلات الجريمة

 وزارة العدل
 إدارة السجون

Rescue Me منظمة أنقذني 
)ISF( قوات الأمن الداخلي 

 الانتربول
 Artichoke Studios )معالجون بالفن(

 الخطوات العالمية Global Steps )علاج 
اجتماعية واقتصادي

 وزارة الشؤون الاجتماعية )قيد التنفيذ(

الاستراتيجية والتنفيذ

فــي عــام ٢٠١١، تواصلــت منظمــةRescue Me مــع قــوات الأمــن الداخلــي اللبنانيــة )ISF( لطلــب إذن لإجــراء البحــوث بيــن الســجناء مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. 
واعترافًــا بقيمــة نهــج العمــل الاجتماعــي، منحــت قــوات الأمــن الداخلــي المنظمــة الإذن بشــرط أن تطلــع Rescue Me الــوزارة علــى نتائجهــا. كان أول ســجين التقتــه 
المنظمــة واحــدًا مــن تلاميــذ أســامة بــن لادن. بعــد شــهر واحــد مــن العمــل، حصلــوا علــى إذن لمقابلــة نــزلاء آخريــن مــن “أميرهــم”، الــذي كان رجــل ثــري يُلقــب بأبــي 

الوليــد انتخبــه الســجناء المرتبطيــن بتنظيــم القاعــدة كممثــل لهــم.
علــى مــدى عاميــن، قامــت Rescue Me ببنــاء الثقــة مــع الســجناء الذيــن كانــوا خائفيــن مــن اطــاع الجهــات الأمنيــة، مثــل الشــرطة، علــى معلوماتهــم، وقدمــوا فــي 
البدايــة معلومــات خاطئــة. يذهــب الفريــق - الــذي يتألــف مــن نانســي يمــوت، أخصائيــة فــي العمــل الاجتماعــي الشــرعي، ومايــا يمــوت، محللــة نفســية، ويســرا عيتانــي، 
وهــي فنانــة فسيفســاء دربتهــا منظمــة Rescue Me  لتوفــر العــاج عــن طريــق الفــن - إلــى الســجن كل أســبوع باســتثناء أيــام العطــل، وشــهر رمضــان، أو فــي حالــة 
حــدوث أعمــال شــغب، والتــي عــادة مــا تعلمهــم بهــا قــوات الأمــن الداخلــي. ويقــوم مستشــارهم ومعاونهــم الدكتــور ريمونــد هامــدن، وهــو عالــم نفســي ســريري فــي الطــب 

الشــرعي، بزيارتيــن فــي الســنة.
ــا هادئــة لملابســهن نظــرًا لأن الســجناء مــن الإســاميين ولا يرغــب الفريــق فــي اســتفزازهم. بالإضافــة إلــى ذلــك،  ترتــدي عضــوات الفريــق الحجــاب ويختــرن ألوانً
فإنهــن يخفيــن هوياتهــن الطائفيــة ويتجنبــن النقاشــات الدينيــة لأن ذلــك ســينهي الحديــث. بــدلاً مــن ذلــك، يركــزن علــى مقاربــة إنســانية لتنميــة الثقــة، حيــث يقمــن بكســر 
الجليــد بأســئلة بســيطة مثــل “كيــف حالــك اليــوم؟”. تقــول نانســي يمــوت: “أول مــا يعلــق عيــه الســجناء عــادة هــو عــدم انبعــاث رائحــة دخــان الســجائر والقهــوة منــا، 

بعكــس الحــراس، وأننــا لا نتحــدث معهــم عــن الديــن والسياســة.”
يخفــف الســجناء مــن حذرهــم علــى المــدى القصيــر أثنــاء مناقشــة السياســة، لكــن هــذا لا يبنــي الثقــة التــي يمكــن أن تكــون أساسًــا لعلاقــة طويلــة الأمــد. فمــن خــال 
البــدء بطريقــة أخــرى، ينتهــي بهــم المطــاف فــي الجلســة السادســة أو الســابعة بالتحــدث عــن أيديولوجيتهــم دون أن يلاحظــوا. ومــع مــرور الوقــت، بــدأ الســجناء فــي 
الكشــف عــن معلومــات حــول عمليــة تجنيدهــم. يســلط الكثيــرون الضــوء علــى تجــارب طفولتهــم وشــبابهم كجــزء مــن طريقهــم إلــى التطــرف العنيــف، مشــيرين إلــى أن 
المتطرفيــن قــد مــأوا الثغــرة التــي خلفهــا الآبــاء الغائبــون فــي حياتهــم. كمــا يشــرحون أيضًــا أيــن وكيــف يتــم التجنيــد، لا ســيما مــن خــال العائلــة والأصدقــاء، ووســائل 

الاعــام الاجتماعــي، والمراكــز التــي تعمــل بالقــرب مــن المســاجد والوصــول إلــى المجنديــن المحتمليــن مــن خــال عــروض التعليــم الدينــي.
بــدأت Rescue Me التعامــل مــع الســجناء الذكــور أولاً ومــن خلالهــم استكشــفت أعمــاق الديناميــات الجندريــة داخــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، لا ســيما 
ــا  ــع فئــات – المضطربــون عقلي ــا. تقــوم Rescue Me بتقســيم الســجناء إلــى أرب الأدوار والاســتجابات المتنوعــة للنســاء كمشــاركات نشــطات، ومتفرجــات، وضحاي
)الســيكوباتيون(، والسياســيون الجغرافيــون العرقيــون، والسياســيون الجغرافيــون الدينيــون والانتقاميــون – وتقــوم بتصميــم التدخــات فقــا لذلــك للمســاعدة فــي 
تخليصهــم مــن نزعــة التطــرف وإعــادة تأهيلهــم.238  فــي كثيــر مــن الحــالات، تشــير التقييمــات الفرديــة إلــى الوالديــن الغائبيــن أو الشــخصيات المســيئة، ســواء الوالديــن 
أو مــن يقــوم مقامهــم، كعامــل رئيســي دفــع كثيــر مــن الذيــن ينضمــون إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وقــد قامــت Rescue Me  بتطويــر برنامــج علاجــي يدمــج 

.House of Healing والعــاج الوظيفــي العائلــي وطريقــة بيــوت التعافــي ART بيــن العــاج عــن طريــق الفــن و
بعــد إجــراء مقابــات مــع الســجناء الـــ٧٠  المرتبطيــن بالتطــرف العنيــف، شــاركت Rescue Me مــا تعلمتــه علــى وســائل الإعــام لتعزيــز الوعــي العــام بهــذه القضايــا. 
ــع. شــاركت  ــوه للمجتم ــدون أن يقول ــا يري ــا ســتتحدث عــن قضاياهــم وســألتهم عم ــة الســجناء أنه ــت المنظم ــون، أبلغ ــى شاشــات التلفزي ــات عل ــم المعلوم ــل تقدي وقب
المنظمــة وجهــات نظــر الســجناء حــول طريقهــم إلــى التطــرف العنيــف وتفاصيــل مــا فعلــوه ومــا لــم يفعلــوه. كانــت هــذه المعلومــات ذات قيمــة مذهلــة للنــاس وتــم إتاحتهــا 

بفضــل الثقــة القويــة التــي بنتهــا Rescue Me مــع هــؤلاء الأفــراد.

7D/s_%CF6E4FF96FF9-8CD3-4E9C-6D27-7B65BFCF9B%/https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf : :2242 )2015( )يمكــن الاطــاع عليــه فــي/S/RES :انظــر 	238
)ln=en?1327675/https://digitallibrary.un.org/record :2017(حــول المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب )متــاح علــى( 2396/S/RES و )pdf.2242_res
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كمــا قامــت Rescue Me أيضًــا بتطويــر أدوات مضــادة لرســائل التطــرف فــي صــورة مقطعــي فيديــو قصيريــن بنــاء علــى بعــض قصصهــم، تمــت مشــاركتهما عبــر حملــة 
علــى Facebook. يركــز أحدهــا علــى المشــكلات التــي واجهوهــا مــع آبائهــم، والتــي تحــدث فيهــا الرجــال عــن نــوع العلاقــات التــي يتمنــون لــو تمتعــوا بهــا. ويوضــح 
الثانــي نقــاط تحولهــم مــن خــال ســؤالهم عمــا يمكــن أن يقولــوه إذا مــا أتيحــت لهــم الفرصــة لكتابــة رســالة إلــى أنفســهم وهــم صغــار. تتضمــن مقاطــع الفيديــو ترجمــة 

باللغــة الإنجليزيــة علــى الشاشــة.
تعمــل Rescue Me فــي المجتمعــات مــع كل مــن الضحايــا والأشــخاص المرتبطيــن بالإرهــاب، وكذلــك مــع الشــباب المعــرض للخطــر. يقــع مركزهــا داخــل بيــروت 
بالقــرب مــن صبــرا وشــاتيلا، فــي منطقــة شــبابها معــرض للخطــر بشــكل خــاص، بالقــرب مــن ثلاثــة مســاجد معروفــة بأنهــا مواقــع للتجنيــد. حتــى الشــرطة لا تدخــل هــذا 
الحــي. بالإضافــة إلــى الدعــم النفســي الاجتماعــي، تقــوم المنظمــة بتيســير المشــاريع لمعالجــة القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والهيكليــة التــي تســهم فــي التهميــش 
وتخلــق عوامــل مؤديــة إلــى التطــرف. علــى ســبيل المثــال، لمعالجــة انعــدام الجنســية بحكــم الأمــر الواقــع بالنســبة للســوريين النازحيــن بــدون وثائــق هويــة، تســاعدهم 
المنظمــة فــي الحصــول علــى جــوازات ســفرهم الســورية. يخــاف النــاس مــن العــودة إلــى ســوريا ليــس فقــط بســبب الحــرب، ولكــن أيضًــا لأن الرجــال قــد يتــم تجنيدهــم 

بالقــوة. وفــي حيــن أن العمليــة طويلــة وصعبــة، مــن الممكــن الحصــول علــى الوثائــق مــن خــال الســفارة الســورية فــي لبنــان.
بعــد الإفــراج عنهــم، عــادة مــا يعانــي هــؤلاء الســجناء مــن الاكتئــاب ومــن وصــم المجتمــع لهــم بأنهــم إرهابيــون. يعالــج برنامــج الدعــم النفســي الاجتماعــي الخــاص 
بمنظمــة Rescue Me هــذه المشــكلة مــن خــال الأنشــطة المتعلقــة بالتصنيــف، ومســامحة الــذات والآخريــن. وتقــوم مايــا يمــوت حاليًــا بجمــع الســجناء الســابقين 
ليحصلــوا علــى العــاج الجماعــي فــي أحــد المقاهــي، حيــث يتــم توفيــر الحلويــات لإفــراز الإندورفينــات ومســاعدتهم علــى التخلــص مــن الشــعور بالوحــدة. هــذا التواصــل 

مســموح بــه طالمــا أنهــم لا يقومــون بــأي شــيء محظــور، مثــل حمــل الرســائل إلــى أفــراد أســرهم الذيــن لا يزالــون فــي الســجن.
لقــد راقبــوا بعــض الســجناء الســابقين عــن كثــب بعــد إطــاق ســراحهم. كان لــدى أحدهــم، الــذي كان ملاكمًــا، عائلــة داعمــة للغايــة ولكــن لــم يكــن لديــه أصدقــاء بعــد 
إطــاق ســراحه. بعــد ثلاثــة أشــهر شــجعته Rescue Me علــى العــودة إلــى صالــة الألعــاب الرياضيــة والتحــدث إلــى مدربــه. وبــدأ الملاكمــة مــرة أخــرى، مدفوعــا بــكل 

الغضــب الــذي كان عليــه التعامــل معــه بداخلــه، وفــاز ببطولــة. بعــد ســتة أشــهر أصبــح لديــه صديــق ويقــول إنــه كل مــا يحتــاج إليــه.

نانسي ياموت تتحدث في المؤتمر السنوي لآيكان حول المرأة والسلام والأمن
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التقدم والنتائج

 خلصــت Rescue Me إلــى أن تفــكك العلاقــات الأســرية غالبــاً مــا يكــون الســبب الرئيســي وراء الدافــع للانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.
     ففــي غيــاب شــخصيات أبويــة قويــة ومحبــة، وفــي معظــم الحــالات نمــوذج يحتــذى بــه للذكــور، يمكــن للجهــات الفاعلــة الأخــرى أن تتدخــل لنشــر أيديولوجيــة
     مختلفــة. وقــد عانــى العديــد مــن الســجناء مــن الإهمــال فــي طفولتهــم، وتعرضــوا حتــى للإيــذاء الجنســي. إنهــم يشــعرون أن أمهاتهــم لــم تدافــع عنهــم،

    وعلى الرغم من احتمال كونهن كن موجودات جسديًا، إلا أنهن لم تكن متاحات عاطفياً. في كثير من الحالات شعروا أن فريق Rescue Me كن
    أول نساء استمعن إليهم على الإطلاق.

  وجدتRescue Me في ART علاجاً فعالاً لأنه يعالج الغضب الذي يترجم المظالم إلى حافز للانضمام إلى داعش.
  كان هناك انخفاض كبير إحصائياً في النكوص الجنائي بين المراهقين المشاركين في التدخل المجتمعي لـ Rescue Me ، كما حدث تحسن

    في المهارات الاجتماعية، وقل السلوك المسبب للمشكلات. 239
  باستخدام التدخل السلوكي المعرفي للتعامل مع الصدمات في المدارس )CBITS( ، وجدت الدراسة درجات أقل بكثير من اضطراب ما بعد

   الصدمة وأعراض الاكتئاب والخلل النفسي والاجتماعي المبلغ عنها ذاتيا من مجموعة المقارنة. 240

انظر: CTED )2018(، من الشرط إلى الواقع: نحو استراتيجية إقليمية بشأن الأشخاص المرتبطين ببوكو حرام في بلدان حوض بحيرة تشاد 	239
requirement-reality-towards-regional-strategy-regarding-boko-haram-associated-/16/04/2018/https://www.un.org/sc/ctc/news علــى:  )متــاح   

persons-lake-chad-basin-countries
انظر على سبيل المثال: رايان شافر، تور بيورجو وجون هورجان )محررون(. )٢٠١٤(، التخلي عن الإرهاب: فك الارتباط الفردي والجماعي، والإرهاب والعنف السياسي، ٢٦:٥، ٨٥٧-٨٥٩. 	240

التحليــل الجنــدري يــدرس العلاقــات بيــن الإنــاث والذكــور، وأدوارهمــا، والوصــول إلــى المــوارد والســيطرة عليهــا والقيــود التــي يواجهونهــا بالنســبة لبعضهمــا البعــض. ينبغــي دمــج التحليــل الجنــدري  	241
فــي تقييــم الاحتياجــات الإنســانية وفــي جميــع التقييمــات القطاعيــة أو التحليــات الظرفيــة. )دليــل مراعــاة المنظــور الجنــدري فــي العمــل الإنســاني، ٢٠٠٦(.

مايا )يسار( ونانسي )يمين( فى الأكاديمية الأمريكية لعلوم الطب الشرعي
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  تساعد العلاجات الوظيفية العائلية أيضًا على تعزيز مشاركة الأسرة ودعمها. في برنامج Rescue Me الخاص بالوقاية والتدخل المستند إلى
    العائلة الذي يستهدف الشباب المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٨ عامًا، حققت مجموعة العلاج معدلات أقل للنكوص،

    وكانت النتائج أفضل عندما قام بتنفيذ البرنامج معالجون التزموا بعناية بنموذج العلاج. كان للبرنامج تأثير إيجابي على الشباب حيث أدى إلى
    الحد من سلوك المخاطرة، وزيادة نقاط القوة، وتحسين الأداء في مجالات الحياة الرئيسية. 241

  تم تسجيل ٢٢٣ رجلاً لبرنامج جديد في انتظار التمويل سيتم تنفيذه في سجن رومية.
  تم تسجيل ثماني نساء، المحتجزات الخمسة المتبقيات وثلاث من صديقاتهن المقربات المعرضات للخطر، في برنامج جديد تقوم بتطويره

    منظمة Rescue Me خصيصا للنساء. سيتناول البرنامج الموضوعات السبع الرئيسية التالية:
1. تعريف الغضب

2. إدراك ما يشعل الغضب
3. غضبي مقابل غضب الآخرين

4. قبول الآخرين
5. التصنيف
6. الغفران

7. تذكير إيجابي بالمستقبل

الدروس المستفادة والتحديات

تســيطر التــي  المناطــق  مــن  جــاءوا  الذيــن  عامًــا  و١٤   ٨ بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  للاجئيــن  مفيــدًا    )ART(بالإحــال العدوانيــة  عــاج  يكــن  لــم   
    عليها داعش. تعتقد Rescue Me أن ART لم ينجح مع هذه الفئة العمرية لأن المعاناة الهائلة التي شهدها الأطفال تعني أنه لا يمكن السيطرة
، )CBITS( على غضبهم وعدوانيتهم. وقد حققت المنظمة النجاح عندما استخدمت التدخل السلوكي المعرفي للصدمات النفسية في المدارس    

    والذي يهدف إلى الحد من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الناجم عن التعرض للعنف عند الأطفال. 
  كما كان علاج ART مفيدًا أيضًا مع الذين يعانون من اضطرابات عقلية، نظرًا لعدم قدرتهم على الجلوس في مجموعة لفترة طويلة جدًا.

    ويفضل العلاج الفردي في مثل هذه الحالات.
  تفيد تقارير Rescue Me أن بعض السجناء السابقين اتصلوا بهم للحصول على الدعم بعد إطلاق سراحهم.

  لا يمكن لـ Rescue Me مناقشة أي من أبحاثها مع الذين من خارج وزارة العدل وقوة الأمن الداخلي، حيث قد يعرض هذا أمنها للخطر.
  هناك فرص لإشراك النساء العائدات في مكافحة التطرف العنيف عن طريق ردع الآخرين عن الانضمام إلى هذه الجماعات. تريد النساء

    التحدث، وباستخدام التدخل المناسب يمكن توجيه خبراتهن لتتحول إلى رسائل مناهضة للسرد المتطرف.
  يعد استخلاص المعلومات من الموظفين أمر حيوي لحماية رفاههم، ولذلك تدعم Rescue Me اجتماع موظفيها مع علماء النفس المحترفين
    أسبوعيًا لمدة ساعة إلى ساعتين. يشرف أخصائي أمراض نفسية وعصبية على فريق السجن، كما يوجد طبيب نفسي سريري لمساعدة باقي

    الفريق. وتساعدهم المشورة على التعامل مع الحالات التي يساندونها.
  بسبب التغيرات السياسية، تم تعليق التمويل المقدم من الولايات المتحدة للمرحلة التالية من برنامج إعادة تأهيل الرجال داخل السجون. ولم

    تكن Rescue Me المنظمة الوحيدة التي تعرضت لهذا الموقف – حيث تفيد التقارير بتعرض ١٤٨ منظمة غير حكومية في لبنان لخطر الإغلاق 
    لهذا السبب. ويؤكد هذا على أهمية وجود مجموعة متنوعة من جهات التمويل.

 Rescue Me  بحاجة إلى مكان مخصص للقيام بعملها مع أسر السجناء وأولئك الذين أطلق سراحهم، حيث أن  الاجتماع في المقاهي غير
    مستدام، لأنهم ينبغي أن يكونوا قادرين على إبلاغ الحكومة بموقعهم. كما لا يمكن للسجناء السابقين القدوم إلى مركز Rescue Me في بيروت

    لأنه بعيد عن الكثير منهم ولن يكون من الجيد تعريضهم للمشاكل في هذا المجال. عثرت المنظمة على الموقع المثالي الذي يمكن للناس
    القدوم اليه من جميع أنحاء لبنان والذي سيضمن الحصول على تمويل مستدام.
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الاستدامة والتطبيق المحتمل

تظهــر اســتراتيجية وبرامــج Rescue Me اســتجابة واضحــة للحاجــة إلــى برامــج معــدة خصيصــا لإعــادة التأهيــل النفســي الاجتماعــي والتــي تأخــذ ديناميــات النــوع 
الاجتماعــي فــي الاعتبــار. يمثــل عمــل المنظمــة حالــة لنســاء عامــات فــي مجــال الســام يشــركن فــي ســياق الســجن كل مــن الرجــال والنســاء الذيــن ارتكبــوا أعمــال 
ــة. تشــمل  ــل وإعــادة الإدمــاج فــي الممارســة العملي ــد التدخــات لإعــادة التأهي ــف يمكــن للبحــوث أن تفي ــى كي ــالا عل ــك، يعطــي البرنامــج مث ــى ذل ــف. عــاوة عل العن

المكونــات الرئيســية لنجــاح البرنامــج، والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى ســياقات أخــرى، مــا يلــي:

 الخبرة المهنية في النهج النفسية الاجتماعية
 معرفة السياق المحدد للقضايا والديناميات الاجتماعية

 الوصول إلى السجون والسجناء
 القدرة والوقت لبناء الثقة مع مختلف أصحاب المصلحة

تضمن الاستراتيجية الوطنية للبنان لمنع التطرف العنيف العديد من الأحكام التي من 
شأنها، إذا تم تنفيذها، أن تساعد في الحفاظ على برامج Rescue Me وتمكينها. وتشمل 
هذه الأحكام إشراك المجتمع المدني، بما في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون، ومعالجة 

ظروف السجون، ودعم مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف.



الجزء الثاني: أمثلة على الممارسات الجيدة100100 100

الحالة ٧: إيجاد شعور جديد بالهدف من خلال 
العلاج النفسي الاجتماعي

نيجيرياالبلد
مؤسسة نيم

مبادرة الشريط الأصفر

المنظمة

البرنامج

المجالات المواضيعية

علم النفس الأمن

السياسة العامة

الايديولوجيا

الملخص

عملــت مؤسســة نيــم خــال الســنوات الســبع الماضيــة علــى فهــم القــوى المحركــة للتطــرف ومــا يحفــز النــاس علــى الانضمــام إلــى بوكــو حــرام وغيرهــا مــن الجماعــات 
المتطرفــة. وقــد قــام الفريــق، الــذي يتضمــن تخصصــات فــي خدمــات الصحــة النفســية والعقليــة، بتطويــر فهــم عميــق للتطــرف العنيــف. تســاعد المؤسســة المقاتليــن 
الســابقين فــي عمليــة التخلــص مــن نزعــة التطــرف. وهــي تتعــاون الآن مــع حكومــة ولايــة بورنــو لتقديــم برنامــج كلــي للإرشــاد النفســي والخدمــات الدينيــة، والتدريــب 

المهنــي، والتعليــم، والرياضــة، والغــذاء للأعضــاء الســابقين فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.

السياق

قامــت بوكــو حــرام بترويــع نيجيريــا علــى مــدار العقديــن الأخيريــن وأرســلت آلاف النيجيرييــن، المتهميــن بالانتمــاء إلــى هــذه المجموعــة، إلــى الســجن. لقــد قتلــت بوكــو 
حــرام أكثــر مــن ٢٠ ألــف شــخص، وخطفــت الآلاف ، وتســببت فــي نــزوح أكثــر مــن مليونــي شــخص فــي الشــمال الشــرقي وآلاف آخريــن فــي جميــع أنحــاء البــاد. فــي 
خضــم هــذه الأزمــة الإنســانية، تــم فصــل الأطفــال عــن مقدمــي الرعايــة وتعطيــل تعليمهــم وســبل عيشــهم. وقــد لعبــت النســاء أدواراً كثيــرة فــي بوكــو حــرام، بمــا فــي 
ذلــك بصفتهــن مقاتــات وزوجــات وأمهــات. وعندمــا يعــدن مــن بوكــو حــرام، غالبًــا مــا يصبحــن ربــات لأســر، ولا يكــون متاحــا لهــن إلا القليــل مــن الدعــم الاجتماعــي 
ــات مــن صدمــات شــديدة وأبلغــن عــن تعرضهــن للعنــف الجنســي والرفــض والوصمــة والفقــر الشــديد.  الاقتصــادي أو المجتمعــي. لقــد عانــت هــؤلاء النســاء والفتي
يرفضهــن أفــراد المجتمــع بعــد أن كــن جــزءًا مــن بوكــو حــرام وأنجبــن الأطفــال. أي خدمــات تركــز علــى الاحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي الوقــت الحالــي 

تقدمهــا بشــكل أساســي منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أســاس مخصــص للغايــة.
فــي عــام ٢٠١٣، أقــرت حكومــة نيجيريــا مشــروع قانــون لمكافحــة الإرهــاب لوقــف تمويــل الإرهــاب وبــدأت فــي تنســيق شــبكات لمكافحــة الإرهــاب. وأنشــأت مكتبــا 
اتحاديــا لمكافحــة الإرهــاب تابــع لمكتــب مستشــار الأمــن القومــي للتصــدي للإرهــاب؛ ومــع ذلــك، فإنهــا لــم تعتــرف بالنســاء أو الأطفــال كفئــات محــددة. ليــس هنــاك 
تصنيــف منهجــي أو آليــات قويــة لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن المشــتبه فــي أنهــم إرهابيــون. يتــم اعتقــال الآلاف للاشــتباه فــي ارتكابهــم لأعمــال إرهابيــة، لكــن 
يتــم إطــاق ســراح الكثيــر منهــم عنــد محاكمتهــم بســبب نقــص الأدلــة القانونيــة. وتقــوم وزارة العــدل الفيدراليــة حاليًــا بتقييــم نمــاذج مختلفــة لإطــاق ســراح المشــتبه 
فــي أنهــم إرهابيــون وإعــادة إدماجهــم - حيــث لا يوجــد حاليًــا نظــام للمراقبــة أو الإفــراج المشــروط، وســيواجه معظمهــم عقوبــة الســجن أو يتــم إطــاق ســراحهم مباشــرةً 

فــي المجتمعــات. وتديــر الحكومــة برنامجًــا صغيــرًا لإزالــة التطــرف لحوالــي ٨٥ إرهابيًــا ســابقًا استســلموا للســلطات.
فــي حيــن أن النســاء لديهــن طــرق عديــدة وخبــرات مختلفــة فيمــا يتعلــق بالإرهــاب، لــم يكــن هنــاك ســوى برنامــج واحــد لهــن تدعمــه الدولــة فــي نيجيريــا. ولســوء الحــظ  
فقــد تــم إنهــاء البرنامــج فــي عــام ٢٠١٧ دون تقييــم مناســب للمخاطــر أو آليــات التتبــع المجتمعيــة. وجــدت بعــض النســاء أنفســهن فــي معســكرات النازحيــن بــدون إطــار 

قانونــي؛ ولا تــزال الآلاف فــي الســجون أو مراكــز الاحتجــاز.
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ف ا هد لأ ئيســيينا لر ا لمصلحــة  ا ب  صحــا أ

 تقديم الخدمات النفسية والتأهيلية للعائدين من الجماعات المتطرفة العنيفة، 
وكذلك لضحايا العنف

 بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الأخرى لتوفير الدعم النفسي الاجتماعي
 التعاون مع الحكومة في توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية وتعزيز إعادة إدماج 

النساء والفتيات العائدات من الجماعات المتطرفة العنيفة
 تطوير الكفاءات والمعايير الأساسية في مجال تقديم خدمات الصحة العقلية

 توفير التدريب لأول المستجيبين في حالات الطوارئ

 مؤسسة نيم
 وزارة الصحة

 وزارة الداخلية
 وزارة العدل

الاستراتيجية والتنفيذ

تعمــل مؤسســة نيــم فــي مناطــق جغرافيــة خــارج نطــاق عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة، حيــث تــدرب وتبنــي قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، وتتعــاون مــع 
ــذ عــام ٢٠١٢، طــورت  ــا. من ــى عمله ــر عل ــي تؤث ــق بالسياســات الت ــا يتعل الحكومــة فيم
المؤسســة خبــرات فــي التخلــص مــن نزعــة التطــرف وتقديــم الخدمــات النفســية لأولئــك 
الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب والقلــق والصدمــات، بمــا في ذلك المتورطين مــع الجماعات 
المتطرفــة العنيفــة، وأنشــأت المؤسســة فــي العــام الماضــي خدمــة متخصصــة فــي 
مجــال الصدمــات النفســية لتقديــم المشــورة للأطفــال تحــت ســن الرابعــة عشــرة. يمكـّـن 
مركــز التدريــب الخــاص بالمؤسســة مــن الوصــول إلــى الآخريــن علــى نطــاق أوســع وقــد 
ــال  ــة للأطف ــة والصحــة العقلي ــر مناهــج حــول المشــورة العام ــت المؤسســة بتطوي قام
والصدمــات النفســية والإســعافات الأوليــة النفســية وتقنيــات التقييــم النفســي وغيرهــا 

مــن الموضوعــات ذات الصلــة بالســياق المحلــي علــى أرض الواقــع.
خدمــة  عجــات(  علــى  )المشــورة   ”Counselling on Wheels“ برنامــج  يعــد 
مجتمعيــة تعالــج احتياجــات الصدمــات للمجتمعــات التــي نزحــت بســبب التمــرد. وتوفــر 
مؤسســة نيــم Neem الخدمــات النفســية الشــاملة لمــا يصــل إلــى ١٢٥٠ مســتفيد 
شــهريًا. علامــات الصدمــة، بمــا فــي ذلــك اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، شــائعة للغايــة، 
وقــد تعلمــت مؤسســة النيــم أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن النهــج المصممــة للناجيــن 
ــى التعامــل مــع  ــا إل ــدون أيضً ــاج العائ ــوع الاجتماعــي. يحت ــى الن ــم عل ــف القائ مــن العن
مــا تعنيــه تجاربهــم بالنســبة لهويتهــم، وكيــف يمكنهــم أن يغفــروا لأنفســهم أفعالهــم 
الماضيــة، مــن أجــل تحديــد أفضــل الســبل لإعــادة الاندمــاج والتواصــل مــع غيرهــم مــن 

أفــراد المجتمــع.
أجــرت مؤسســة نيــم بحوثًــا فــي ٢٠ مجتمعًــا متضــرراً مــن بوكــو حــرام، طورت المؤسســة 
إلــى  ينضمــون  النــاس  أن  يفهمــون  نيجيريــا  فــي  للتطــرف.  مؤشــرًا  أساســها  علــى 
الجماعــات المتطرفــة لعــدة أســباب. يمكــن لعوامــل الأيديولوجيــا والهويــة والاقتصــاد 
وغيــاب الشــعور بالانتمــاء والشــعور بالهــدف أن تؤثــر جميعًــا علــى دوافــع الفــرد. تنضــم 
ــى بوكــو حــرام مــن أجــل الســلطة والوضــع والأســباب  ــات إل ــر مــن النســاء والفتي الكثي

ــة. الاقتصادي
تديــر مؤسســة نيــم برنامــج لتأهيــل ١٥٠٠ شــاب كانــوا مرتبطيــن بالجماعــات المســلحة. 
يتــم تقييمهــم علــى أســاس عــدد مــن عوامــل الخطــر التــي تشــمل الهويــة، والأيديولوجيــة، 
وعلــم النفــس، والعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وســلوكيات المشــكلات، والعلاقــات 
المجتمعيــة. وقــد طــورت مؤسســة النيــم برنامجًــا شــاملاً يوفــر التدريــب علــى مهــارات 

أقــرت نيجيريــا مشــروع قانــون وطنــي للصحــة فــي عــام ٢٠١٤، والــذي تضمــن الصحــة العقليــة لأول مــرة. يوجــد فــي المراكــز الطبيــة الفيدراليــة عــدد قليــل مــن الأطبــاء 
النفســيين أو علمــاء النفــس، وبوجــه عــام، يحــد نقــص الممارســين مــن الخدمــات. ومــع ذلــك، كان هنــاك اعتــراف فــي عــام ٢٠١٤ بالحاجــة إلــى خدمــات الصحــة العقليــة 
لأفــراد القــوات المســلحة الذيــن يخدمــون فــي مناطــق النــزاع علــى وجــه الخصــوص. وقــد طــور الجيــش سياســة للصحــة العقليــة وأنشــأ ثلاثــة مراكــز تقــدم المشــورة فــي 
مجــال الصدمــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل مؤسســة نيــم مــع العديــد مــن الــوكالات الفيدراليــة، بمــا فــي ذلــك وزارتــي الداخليــة والصحــة والوكالــة الوطنيــة لتطويــر 

الرعايــة الأوليــة، وكذلــك الجمعيــة النفســية النيجيريــة، لوضــع إطــار للاســتجابة فــي مجــال الصحــة العقليــة فــي حــالات الطــوارئ.

الرياضة يمكن ان تكون وسيلة لإعادة التأهيل والإدماج
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العمــل، والمشــورة النفســية، والتدخــل القائــم علــى العقيــدة، والغــذاء، والرعايــة الصحيــة لأعضــاء الجماعــات المتطرفــة العنيفــة العائديــن. ســهلت الشــراكة مــع الحكومــة 
الوصــول إلــى الجيــش الــذي يمكنــه تســليم العائديــن إلــى برامــج المجتمــع المدنــي. كمــا تعاونــت مؤسســة نيــم عــن كثــب مــع الأئمــة لفهــم العوامــل الدينيــة التــي تســهم 
فــي التطــرف. ومــن خــال عملهــا مــع أعضــاء الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، اكتشــفت المؤسســة أن أولئــك الذيــن لديهــم معرفــة بالقــرآن يســتخدمون تفســيرات محــددة 
لتعزيــز أهــداف التجنيــد الخاصــة بهــم. كان الشــباب ذوو الفهــم الدينــي المحــدود ومهــارات التفكيــر النقــدي والتعليــم المحدوديــن عرضــة بشــكل خــاص للتجنيــد. لهــذا 

الســبب، وضعــت مؤسســة النيــم منهــج تعليمــي لتعزيــز خيــال وأحــام الشــباب والــذي مــن شــأنه تعزيــز النظــام التعليمــي.
تعمــل المؤسســة فــي ٢٠ مجتمــع معــرض للخطــر فــي ثــاث ولايــات، وقــد وضعــت آليــات للتعــرف علــى علامــات التطــرف المبكــر. ومــن خــال ورش العمــل التدريبيــة 
الشــهرية، تشــارك المؤسســة علامــات التطــرف مــع أفــراد المجتمــع. ونتيجــة لذلــك، تشــكلت فــرق لإدارة المجتمــع تتألــف مــن ممثليــن عــن قطــاع الأمــن والمؤسســات 
التقليديــة والحكوميــة والقــادة الدينييــن والشــباب والجماعــات النســائية، يتواصلــون مــع بعضهــم البعــض بانتظــام فيمــا يتعلــق بالســلوك غيــر المعتــاد داخــل المجتمــع. 
يمكــن لهــذه الطريقــة أن تعمــل كنظــام إنــذار مبكــر. وتعمــل مؤسســة النيــم مــع قــادة المجتمــع لتوعيتهــم باحتياجــات النســاء والفتيــات العائــدات بشــكل خــاص، لتعزيــز 

التماســك الاجتماعــي والأمــن.

الدروس المستفادة والتحديات

  مطلوب علاج أكثر تحديداً للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي
  الصدمات الثانوية منتشرة، لذا يجب أن يؤخذ دعم العاملين في الخطوط الأمامية في الحسبان عند تخطيط البرامج

  سُبل العيش جزء لا يتجزأ من إعادة التأهيل
  يجــب أن تعالــج برامــج إعــادة الإدمــاج الأســباب الجذريــة للتطــرف العنيــف؛ ويمكــن أن يشــمل ذلــك الانخــراط علــي الجبهــة الأيديولوجيــة، والمشــاركة الدينيــة، 

وتعليــم التفكيــر النقــدي، والقيــم، ودراســات شــمول الجميــع والســام، والرياضــة، وتقديــم المشــورة بشــأن الصدمــات، ودعــم ســبل العيــش

الاستدامة والتطبيق المحتمل

تساعد الشراكة مع الحكومة والجيش منظمات المجتمع المدني على توسيع نطاق عملها، وهو ما لن يكون بمقدورها القيام به بشكل مستقل.

المشاركون فى برنامج إعادة التأهيل والإدماج التابع لمنظمة »نيم« 
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تجمع الأطفال للمشاركة فى بعض النشاطات فى شمال شرق نيجيريا
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الجزء الثالث
الإرشادات الخاصة بالبرامج

في غياب جهود متكاملة وشاملة للجميع لإعادة 
الإدماج، فانه لا يمكن الاستهانة بمخاطر عودة 

ظهور التطرف العنيف وأثره على التنمية والسلام 
في السياقات الهشة بالفعل.
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لقــد وجــد هــذا البحــث أن النهــج المتكامــل متعــدد القطاعــات ضــروري لنجــاح برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج للنســاء والفتيــات 
المرتبطــات بالتطــرف العنيــف. ويتجلــى ذلــك فــي النهــج التــي تتبعهــا النســاء العامــات فــي مجــال بنــاء الســام، والموجــودات فــي الخطــوط الأماميــة 
للاســتجابة إلــى الأبعــاد المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فيمــا يتعلــق بالعــودة. يتنــاول كل مــن أمثلــة الممارســات الجيــدة الــواردة فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا 
التقريــر العديــد مــن المواضيــع الحيويــة ومجــالات التدخــل المحــددة والموضحــة فــي الجــزء الأول. ويمكــن لواضعــي السياســات والممارســين التأكــد مــن 

أن برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج هــي برامــج متكاملــة مــن خــال مــا يلــي:

• تقييــم ملاءمــة التدخــات التــي تســتهدف جميــع القطاعــات القابلــة للتطبيــق بمــا فــي ذلــك: السياســات والقانــون والعــدل والأمــن والإعــام والديــن 
والتعليــم والاقتصــاد والصحــة )الطبيــة والنفســية والعاطفيــة(، وتصميمهــا.

• المشاركة على جميع المستويات: الفرد والأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع؛ و،

• تحديــد مختلــف أصحــاب المصلحــة والتعــاون معهــم: منظمــات المجتمــع المدنــي، والــوكالات الحكوميــة، والجهــات الأمنيــة، والقــادة الدينييــن 
إلــخ. التجاريــة، والصحفييــن،  والتقليدييــن، والأعمــال 

الإرشادات الخاصة بالبرامج

الشكل ٤: العناصر السبعة للنهج المتكامل والجندري لفك الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج

الثغرات 
والتحديات على 
صعيد السياسات 

العامة

ضمان أمن 
النساء والفتيات 
العائدات والأمن 

منهن

القانون وجبر 
الضرر والمصالحة

التصدي للمواقف 
العامة المتمثلة 
في وصمة العار 

والخوف

تحويل 
الأيديولوجية 
واستعادة الهوية

التمكين 
الاجتماعي 
الاقتصادي 

ووضوح القصد

التعامل مع 
الصدمات 
النفسية
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التوصية

١.١ تبني نهج متكامل 

١.٢ إجراء تحليل على أساس الجندر

١.٣ النظر في الدروس المستفادة

١.٤ التنســيق مــع المنظمــات التــي تقودهــا النســاء وأصحــاب 
المصلحــة غيــر الحكومييــن الآخريــن

ــى مــا وراء المرتكــب الفــرد  ــل وإعــادة الإدمــاج إل ــاط وإعــادة التأهي توســيع نطــاق جهــود فــك الارتب
ــن  ــال الذي ــك الأطف ــا فــي ذل ــف، بم ــن مــن التطــرف العني ــع المتضرري ــي ليشــمل جمي للعمــل الإرهاب
اختطفهــم المتطرفــون العنيفــون أو الذيــن وولــدوا فــي الأســر، والإنــاث المختطفــة، والمهجريــن 

داخليًــا، وجماعــات الحراســة غيــر النظاميــة التــي تحــارب المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف.

التأكــد مــن أن المبــادرات تعتمــد علــى أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة مــن إخفاقــات 
المبــادرات الســابقة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج، 

وبرامــج إعــادة التأهيــل الموضوعــة للســجناء العاميــن وأعضــاء العصابــات.
 تضمين استعراض للمراجع وأفضل الممارسات في تصميم البرنامج أو مرحلة التأسيس

 رسم خريطة للمبادرات السابقة والحالية في سياق البرنامج

تصميــم وتنفيــذ البرامــج بالتنســيق مــع مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة، وبلــورة الأدوار والمســؤوليات الواضحــة لــكل مجموعــة مــن مجموعات أصحــاب المصلحة. 
تعــد المنظمــات التــي تقودهــا النســاء شــريك رئيســي بنــاء علــى معرفتهــا بمواضيــع الســاعة وقدرتهــا 

علــى التواصــل مــع الأطــراف المحليــة.
 استشارة الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتحديد المنظمات النسائية النشطة في بلدك

 إشراك منظمات المجتمع المدني النسائية منذ البداية على أساس نقاط قوتها المقارنة
 تمكين التفاعلات الآمنة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية 

 بنــاء الثقــة مــن خــال عقــد اجتماعــات المائــدة المســتديرة بصــورة منتظمــة بيــن الحكومــات 
الوطنيــة / المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومنظمــات الشــباب والمؤسســات الدينيــة 

والزعماء/القــادة التقليدييــن والمجتمعــات المحليــة

الأسئلة الإرشادية  

١.الثغرات والتحديات على صعيد السياسات العامة

هل تعترف جهود السياسة 

والبرمجة الحالية باختلاف 

تجارب الرجال عن تجارب النساء 

وتتعامل معها؟

هل لدى الدولة إجراءات للتعامل 

مع النساء والفتيات )والأولاد( 

المرتبطين بالمتطرفين الذين 

يمارسون العنف، لتقييم مدى 

مشاركتهم في العنف وضمان 

عدم تعرض الضحايا لمزيد من 

الإساءات أو التعرض للانتهاكات 

مثل الاعتداء الجنسي؟

هل لدى الدولة أعداد كافية من 

النساء اللاتي يمكنهن إجراء 

عمليات التقييم والتحقق وتسجيل 

النساء والفتيات المرتبطات 

بالمتطرفين الذين يمارسون 

العنف؟

أين تنشط المنظمات التي 

تقودها النساء في مجال فك 

الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة 

الإدماج، وما هي فرص التنسيق؟

ذات  القطاعــات  جميــع  فــي  والممارســات  للسياســات  جندريــة   وتحليــات  اســتعراضات  إجــراء 
الصلــة، مــع الاعتــراف بــأن النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات قــد يواجهــون ظروفــا مختلفــة ولديهــم 

ــاج.  ــودة وإعــادة الإدم ــات الع ــي عملي ــة ف احتياجــات مختلف

الجزء الثالث: الإرشادات الخاصة بالبرامج
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التوصية

٢.١ إنشاء الأطر القانونية

٢.٢ تقييم النهج القانونية الحالية 

٢.٣ صياغة سياسات واضحة للعائدين

٢.٤ ضمان الوضوح القانوني بشأن وضع العائدين 

٢.٥ توسيع المساحة القانونية المتاحة لعمل المجتمع المدني

ضمان وجود أطر قانونية ومبادئ إرشادية تتسم بالاتساق والشفافية. 

تقييــم كيفيــة معالجــة المحاكــم والســجون وغيرهــا مــن مؤسســات الدولــة 
ــة النســاء  ــا العائديــن، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمعامل فــي الوقــت الحالــي لقضاي

والأطفــال.

وضــع سياســات عامــة واضحــة، بمــا فــي ذلــك عــدم التســامح مطلقــا مــع 
ــة العائديــن  ــق بمعامل الاعتــداء الجنســي وغيــره مــن ســوء الســلوك، فيمــا يتعل
والمرتبطيــن بهــم )مثــل أفــراد الأســرة( مــع اتبــاع نهــج يراعــي الجنــدر / ملائــم 

ــال. للأطف

ضمــان الوضــوح القانونــي بشــأن وضــع العائديــن والمرتبطيــن بهــم، وتنفيــذ 
ــوق الإنســان. ــع حق ــة م ــات الدعــم المتوافق أطــر الرصــد وخدم

ــات  ــذان يســمحان لمنظم ــة والإرشــاد السياســي الل ــات القانوني ــر الحماي توفي
ــل وإعــادة الإدمــاج. ــي بالمشــاركة فــي تدخــات إعــادة التأهي المجتمــع المدن

الأسئلة الإرشادية  

 ٢. القانون وجبر الضرر والمصالحة

كيف تمثل القوانين الوطنية المتعلقة بالمتطرفين 
العنيفين العائدين الفروق بين الجنسين، بما في 

ذلك الاعتراف بالأدوار المتنوعة للنساء والفتيات 
المرتبطات بجماعات التطرف العنيف؟

ما هي مسؤولية الدولة تجاه إعادة مواطنيها الذين 
قد يكونوا ارتكبوا جرائم في الخارج وتقديمهم إلى 

العدالة؟

 هل يسمح امتلاك الجنسية المزدوجة بإلغاء جنسية 
أحد العائدين؟

كيف يتم منح الجنسية لطفل في حالة فقد الوالد أو 
وفاته؟

في حالات الزواج الدولي، هل يحق للنساء والرجال 
على قدم المساواة نقل جنسيتهم إلى أطفالهم؟

كيف يمكن منح الجنسية لطفل مولود خارج بلد 
الوالدين؟

كيف يمكن تحديد هوية الطفل وحقه في الجنسية 
بدون وثائق صالحة؟

ما هي الأدلة التي تعلم القضاء وتحدد الحكم؟

ما هو نطاق الأحكام بالنسبة للمدانين؟

هل توجد آليات عدالة إصلاحية مكملة لنظام العدالة 
الجنائية أو تعمل كبدائل له؟

هل تمت مناقشة أو تطبيق نظام للعفو وغيره من 
آليات العدالة الانتقالية الأخرى؟

ما هي برامج المساعدة القانونية القائمة للعائدين، 
وللنساء والفتيات على وجه الخصوص؟

كيف تؤثر قوانين مكافحة الإرهاب على قدرة 
منظمات المجتمع المدني على تلقي التمويل 

والاستجابة لاحتياجات العائدين، وخاصة النساء 
والفتيات والمجتمعات المحلية المستقبلة لهن؟

هل تؤثر هذه القوانين بشكل غير متناسب 
على المنظمات النسائية أو رابطات الشباب أو 

المجموعات المدنية الأخرى؟
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٣. ضمان أمن النساء والفتيات العائدات والأمن منهن

الأسئلة الإرشادية  التوصية

٣.١ تنفيذ المبادئ التوجيهية للجهات الفاعلة الأمنية 

٣.٢ تطوير الإجراءات التشغيلية الموحدة المراعية للجندر

٣.٣ بنــاء العلاقــات بيــن الجهــات الفاعلــة الأمنيــة والمجتمــع 
المدنــي  

ــة  ــة الصارمــة للجهــات الفاعل ــادئ التوجيهي ــة المب ــذ ومراقب ــر وتنفي تطوي
الأمنيــة علــى الخطــوط الأماميــة )بمــا فــي ذلــك حــرس الحــدود وضبــاط 

الإصلاحيــات( فــي معاملتهــم للعائديــن وعائلاتهــم.
تعزيــز الالتــزام بحمايــة حقــوق الإنســان والمحاســبة علــى الانتهــاكات 
ــع التطــرف العنيــف، لأن إســاءة  ــة لمن ــة للجهــود الفعال باعتبارهــا ضروري

المعاملــة مــن قبــل الجهــات الأمنيــة يمكــن أن تكــون حافــزا للتطــرف.

دعــم التطويــر التعاونــي للإجــراءات التشــغيلية الموحــدة المراعية للجندر، 
وتنفيذهــا ورصدهــا لجميــع الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي عمليــة فــك 
الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، بمــا فــي ذلــك عــدم التســامح 

مطلقــاً مــع العنــف الجنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف.

المشــتركة،  البحــوث  وإجــراء  المعلومــات  لتبــادل  بروتوكــولات  تطويــر 
بالإضافــة إلــى تدريبــات الســامة بيــن المجتمــع المدنــي وقطــاع الأمــن.

ما هي الإجراءات الأمنية المطبقة على العائدين 
والعائدات، لا سيما النساء والفتيات؟ هل يتم وضعهم 

في مراكز للاعتقال أو في مخيمات أم تتم إعادة 
دمجهم بشكل مباشر في المجتمعات المحلية؟ 

هل يتم فصل العائدين حسب الجنس والسن داخل 
السجون ومراكز إعادة التأهيل؟

في حالة عدم اعتقال النساء والفتيات أو احتجازهن 
في مرافق منفصلة، هل تتمتعن بفرص متكافئة )مع 

الرجال( للحصول على الخدمات والموارد وبرامج 
إعادة التأهيل وإعادة الادماج؟ 

إذا تم احتجازهن في نفس المرافق، كيف تتم حماية 
النساء والفتيات من العنف من قبل السجناء الذكور؟

هل تعمل ضابطات وموظفات أمن في مراكز 
الاحتجاز وإعادة التأهيل ونقاط الاتصال الأخرى مع 

النساء والفتيات العائدات؟

ما هي السياسات والتدريبات وآليات الحماية القائمة 
لمنع إساءة معاملة المعتقلات من قبل الجهات 

الأمنية، بما في ذلك ارتكاب أعمال العنف الجنسي 
والعنف القائم على أساس الجندر؟

هل يحق للنساء والفتيات المحتجزات الوصول 
إلى العدالة في حالات تعرضهن لإساءة المعاملة 

وانتهاكات حقوق الإنسان؟

كيف يمكن للجمهور الحصول على معلومات عن 
الأقارب المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية أو 

المفقودين؟

ما هي السياسات المتبعة لضمان التزام الجهات 
الأمنية الفاعلة لحقوق الإنسان؟

كيف هي العلاقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية؟

ما هي البرامج الموجودة لبناء الثقة والشفافية بين 
الجهات الأمنية والجمهور والعائدين؟

ما هي الآليات الموجودة لتحديد الاحتياجات الأمنية 
للمجتمعات المحلية؟

كيف يتم تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية 
والمجتمع المدني؟

الجزء الثالث: الإرشادات الخاصة بالبرامج
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٤. التعامل مع المواقف العامة المتمثلة في وصمة العار والخوف

الأسئلة الإرشادية  التوصية

٤.١ بناء آليات المشاركة العامة والحوار

٤.٢ تعزيز التقارير الاعلامية المتوازنة

٤.٣ تشجيع حملات الاعلام التي تقودها منظمات المجتمع المدني 

٤.٤ معالجــة نظــام التعليــم لقضايــا إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج /منــع 
التطــرف العنيــف

٤.٥ إشراك المجتمعات المحلية في الحد من وصمة العار

بــدء حــوار عــام مــن خــال قطاعــي الإعــام والتعليــم، بمــا فــي ذلــك بخصــوص الأديــان 
وغيرهــا مــن الأيديولوجيــات  ذات الصلــة. ولأن القضايــا حساســة، هنــاك حاجــة إلــى 
إشــراك عــام مســؤول حــول الأســاس المنطقــي للسياســات والنهــج التــي يتــم تطويرها.

إشــراك وســائل الإعــام بشــكل مباشــر لتشــجيع الإعــام المتــوازن بحيــث لا يغــذي 
الخــوف العــام والغضــب والعنــف المحتمــل مــن خــال غيــاب الدقــة. 

تشــجيع الحمــات الإعلاميــة التــي تقودهــا منظمــات المجتمــع المدني لإشــراك علماء 
الديــن فــي إيصــال روايــات غيــر عنيفــة تتســم بالدقة ودحــض الروايــات العنيفة.

ــا إعــادة  تطويــر آليــات تدريــب ودعــم المعلميــن والمناهــج الدراســية لمعالجــة قضاي
التأهيــل وإعــادة الادمــاج والموضــوع الاوســع الخــاص بمنــع التطــرف العنيــف فــي 

المــدارس.

ــي الناشــطة  ــع المدن ــات المجتم ــك منظم ــي ذل ــا ف ــة بم ــات المحلي إشــراك المجتمع
بالفعــل فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف ، والعمــل مــع هــذه المنظمــات لتحديــد أكثــر 
الوســائل الملائمــة لإضفــاء الطابــع الاجتماعــي علــى المجتمعــات المحليــة الحاجــة 
ــن  ــا المرتبطي ــي منه ــي يعان ــار الت ــى إعــادة الادمــاج بنجــاح والحــد مــن وصمــة الع إل

بالتطــرف العنيــف والمتضرريــن منــه، لا ســيما النســاء والفتيــات.
 التشــاور مــع جميــع قطاعــات المجتمــع لتحديــد التحديــات المحــددة التــي 
يواجهونهــا، والحلــول التــي يقدمونهــا للتعامــل مــع إعــادة الدمــج، وكذلــك لتحديــد 
احتياجاتهــم وضمــان عــدم حــدوث ضــرر غيــر مقصــود مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 

الحكوميــة والدوليــة.
 تشــجيع قــادة المجتمــع المحلــي مــن الرجــال علــى أن يكونــوا قــدوة يحتــذى بهــا 
وأن ينخرطــوا فــي المناقشــات العامــة حــول قبــول النســاء والفتيــات العائــدات - 
وخاصــة الناجيــات مــن الاغتصــاب أو الاتجــار بالجنــس - ممــا يمكــن أن يســاعد 
فــي الحــد مــن وصمــة العــار التــي يواجهنهــا ويعــزز قبولهــن داخــل المجتمــع ككل.

ــن أو المســجونين  ضمــان التواصــل المباشــر مــع ودعــم أســر الأشــخاص المحتجزي
أو المشــاركين فــي برنامــج لفــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج ، لتقديــم 

الدعــم لأفــراد عائلاتهــم وتســهيل إعــادة إدماجهــم بنجــاح فــي نهايــة المطــاف.

ما هي مواقف وسلوكيات المجتمعات والجمهور 
المستقبل تجاه العائدين، والنساء والفتيات على وجه 

الخصوص؟ 

كيف تتعامل التغطية الإعلامية مع قضية العائدين 
والقضايا المتعلقة بمرتكبي أعمال التطرف العنيف 

وغيرهم من المشاركين في هذه الأعمال؟  

هل يختلف تحليل وسائل الإعلام وتصويرها حسب 
نوع الجنس وعمر العائدين؟

هل تحقق التغطية التوازن بين قصص النجاح الدائمة 
»غير العادية« لمرة واحدة، وتلك المتعلقة بالظلم 

ونضال البشر »العاديين« التي تؤدي إلى نتائج، بحيث 
يستلهمها الناس ليصبحوا عملاء لمستقبلهم

هل يتم استخدام الصيغ الإعلامية المبتكرة لنقل هذه 
القضايا المعقدة وتعزيز السلام والحقوق والتعددية؟  

هل يتم اشراك الفنانين وغيرهم من المنتجين 
الثقافيين الآخرين كناقلين للرسائل؟

ما هي المواد والموارد التدريبية المتوفرة للممارسين 
ووسائل الإعلام؟

ما هي المعايير الثقافية والدينية والاجتماعية فيما 
يتعلق بمعاملة الناجين من العنف الجنسي والعنف 

القائم على النوع الاجتماعي؟ 

ما هي المواقف التي يتبناها القادة المجتمعيون – 
رجال ونساء – تجاه النساء والفتيات العائدات؟

أي من القادة المجتمعيين لديه منصة إعلامية 
يتحدث منها عن هذه القضايا؟ هل يتحدثون عن 

الابعاد المراعية للنوع الاجتماعي؟

لمن تصل أي من الصيغ الإعلامية والرسائل؟ هل 
يتم تفصيل هذه المعلومات حسب النوع الاجتماعي 

والسن والحالة الاجتماعية الاقتصادية، الخ؟

ما هي المؤشرات التي يستخدمها الممارسون 
ووسائل الإعلام لقياس وصمة العار والمواقف العامة 

تجاه إعادة الإدماج؟



110

٥.تحويل الأيديولوجية واستعادة الهوية

الأسئلة الإرشادية  التوصية

تعيــد  التــي  العنيــف  التطــرف  منــع  برامــج  تنفيــذ   ٥.١
والانتمــاء الهويــة 

٥.٢ النهوض بالمرشدات والقدوات 

٥.٣ إشراك السلطات الدينية النسائية  

ــى  تشــجيع البرمجــة التــي تســاعد النســاء والفتيــات العائــدات عل
ــة لهويتهــن. تيســير  ــة والإيجابي ــب المختلف إعــادة اكتشــاف الجوان
الأنشــطة  لمتابعــة  العائــدات  والفتيــات  النســاء  أمــام  الفــرص 
الاجتماعيــة، واكتشــاف طــرق بديلــة لتحقيــق إحساســهن بالهــدف.

 ضمــان أن العناصــر التــي تســتهدف الهويــة والطموحــات 
والانتمــاء هــي جــزء مــن برمجــة منــع التطــرف العنيــف، مــع 
تجنــب تســطيح الأمــور عــن طريــق التركيــز علــى الأســاليب 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة 
 تضميــن الســرد البديــل )عــن الســام والتســامح واحتــرام 
لتوجيــه  العنيــف  التطــرف  منــع  برمجــة  فــي  التعدديــة( 

التواصــل واســتراتيجيات  التدخــات 
دعــم الهويــة الروحيــة بصفتهــا أكبــر بكثيــر مــن انتمــاءات أي فــرد 

بقناعــات دينيــة معينــة

ــي  ــى النســاء نمــاذج القــدوة والمرشــدات اللات تســليط الضــوء عل
ــع وإشــراكهن  ــي المجتم ــدات وأدوار متنوعــة ف ــن معتق لديه

توفيــر  فــي  الدينيــات  والمستشــارات  الديــن  عالمــات  إشــراك 
الضــرورة. عنــد  العائــدات  والفتيــات  للنســاء  والإرشــاد  التعليــم 

ما هي العوامل التي ساهمت في تطرف النساء 
والفتيات أو أسباب انضمامهن إلى الجماعات 

المتطرفة العنيفة؟

كيف يؤثر النوع الاجتماعي في هذه الدوافع؟

كيف يلعب النوع الاجتماعي دور في التهميش، وسحب 
التمكين والإحباط الذي يمكن ان يكون قد ساهم 
في ضعف النساء والفتيات تجاه التجنيد للتطرف 

العنيف؟

ما الذي تحتاجه النساء والفتيات العائدات لكي تشعر 
بالانتماء وبوجود هدف في حياتهن؟

كيف تشارك القيادات الدينية النسائية وغيرهن 
من المرشدات في تدخلات إعادة التأهيل وإعادة 

الإدماج؟  

كيف يمكن للبرامج أن تضمن الوضع الاجتماعي 
الاقتصادي، أو الصدمة النفسية، أو الشعور بالانتماء 

والهدف من أجل تسهيل التحول الأيديولوجي؟

ما الذي يستخدمه ممارسو إعادة التأهيل وإعادة 
الإدماج كمؤشرات لقياس مدى التقدم فيما يتعلق 

بفك الارتباط الأيديولوجي؟

الجزء الثالث: الإرشادات الخاصة بالبرامج
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٦.التمكين الاجتماعي الاقتصادي ووضوح القصد

الأسئلة الإرشادية  التوصية

٦.١ تنفيذ حلول التنمية المستدامة    

٦.٢ بدء برامج إعادة الدمج متعددة أصحاب المصلحة

٦.٣ ضمان مراعاة برامج سبل كسب العيش للسياق 

٦.٤ التعامل مع وصمات العار في مكان العمل

الشــروع فــي  التنميــة الاقتصاديــة والتوظيــف المســتدامين، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال العمــل مــع القطــاع الخــاص، لتحديــد الاحتياجــات والإمكانــات الحيويــة 

للتنميــة القطاعيــة الجديــدة والتدريــب المهنــي للرجــال والنســاء.
وينبغــي أن يشــمل ذلــك، عنــد الاقتضــاء، توفيــر البرامــج والمــدارس التعليميــة 

التعويضيــة لتمكيــن العائديــن الذيــن يحتاجــون إليهــا لدخــول نظــام التعليــم.

إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك أربــاب العمــل والمعلميــن 
والمجتمعــات المحليــة، لتســهيل نجــاح إعــادة الدمــج مــن خــال برامــج لتعزيــز 
ــال.    ــادة الأعم ــف(، وري ــي )التوظي ــم، والتنســيب الوظيف ــى التعلي الحصــول عل

تصميم برامج سبل العيش خصيصا لتلائم السياق والاهتمامات الفردية.
ــار، والســعي   أخــذ متوســط دخــل المجتمــع المســتقبل وثرائــه فــي الاعتب

لتوفيــر خدمــات ودعــم علــى المســتوى ذاتــه، لتفــادي التشــويش.
 تجنــب الافتراضــات الجندريــة أو الثقافيــة بشــأن نــوع العمــل الــذي يمكــن 

للنســاء )والرجــال( أو ينبغــي لهــم القيــام بــه.
إجراء تقييمات لسوق العمل لإعلام جهود التدريب المهني وتنمية المهارات.

تقييــم ومعالجــة المواقــف المتعلقــة بالعائديــن مع الاهتمام بالتوظيف والســامة 
فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك منــع التمييــز الــذي يمكــن أن يتعــارض مــع إعــادة 

التأهيل.

هل يتم إقصاء النساء والفتيات العائدات من مبادرات 
الدعم الاجتماعي الاقتصادي ومبادرات سبل كسب 

العيش المتاحة للسكان عامة، بما في ذلك برامج التعليم 
والتدريب؟

الاستضعاف الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك التمييز فيما 
يتعلق بالتوظيف والتمييز في مكان العمل، هل يساهم في 
دفع النساء والفتيات للانضمام إلى الجماعات المتطرفة 

التي تستخدم العنف؟   

النساء والفتيات العائدات، هل هن مسئولات عن إعالة 
أسرهن و/أو هل هن من يكسب العيش لأسرهن؟ 

ما هي المواضيع والمهارات والمهن التي تهتم النساء 
والفتيات العائدات بها؟

ما هي الفرص الاقتصادية وفرص كسب العيش المتاحة 
للنساء والفتيات في المجتمعات المحلية المستقبلة لهن؟

ما هو متوسط مستوى ثراء النساء والفتيات في المجتمع 
المحلي؟

هل تقوم البرامج القائمة المعنية بالتأهيل وإعادة الإدماج 
بتضمين النساء والفتيات في تدخلات الدعم الاقتصادي 

الاجتماعي وسبل كسب العيش؟     

كيف تشرح البرامج العوائق القائمة على النوع الاجتماعي 
)على سبيل المثال الالتزامات المنزلية والرعائية 

المتضاربة، وعدم القدرة على سداد الرسوم المدرسية، 
وانعدام الأمن في المدارس وفي طريق الذهاب إليها، بما 

في ذلك التحرش والاعتداء الجنسيين(؟    

كيف تشكل مواقف الجماهير بشأن العائدين وجهات نظر 
أصحاب العمل وزملاء العمل المحتملين وسلوكهم فيما 
يتعلق بالتوظيف العادل والسلامة في مكان العمل، بما 
في ذلك منع التمييز الذي يمكن أن يتعارض مع إعادة 

التأهيل؟  

هل يتم تدريب المعلمين ومديري المدارس بحيث يفهمون 
ويدعمون أطفال العائدين الذين يواجهون وصمة العار في 

الفصل بطرق تساهم في إعادة الدمج على المدى الطويل؟ 

هل تعزز التدخلات الاجتماعية الاقتصادية الكرامة 
الذاتية والمعنى ووضوح القصد لدى النساء والفتيات 

العائدات؟
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٧.التعامل مع الصدمات النفسية

الأسئلة الإرشادية  التوصية

٧.١ توفيــر الدعــم النفســي الاجتماعــي الشــامل الــذي 
يحافــظ علــى الســرية 

٧.٢ البناء على الممارسات والتقاليد المحلية

٧.٣ إشــراك مقدمــي الخدمــات النفســية الاجتماعيــة فــي 
العمــل مــع الحــالات

٧.٤ ربــط الدعــم النفســي الاجتماعــي بالدعــم فــي مجــال 
الصحــة الإنجابيــة والدعــم الاجتماعــي الاقتصــادي

مــن  المتنوعــة  للمجموعــة  الاجتماعــي  النفســي  الدعــم  توفيــر 
خبــرات العائديــن، التــي قــد تتضمــن أعــراض الصدمــة، والتعامــل 
مــع العلاقــات الأســرية الصعبــة، والتعامــل مع الوصمــة المجتمعية، 
والإســاءات والانتهــاكات التــي قــد يكــون الشــخص قــد تعــرض 
لهــا فــي الماضــي مــن قبــل الجهــات الأمنيــة، ورعايــة الأطفــال 

المتأثريــن بالتطــرف العنيــف.
النفســي  العــاج  علــى  للحصــول  آمنــة  مســاحة  وجــود  ضمــان 

ســرية. فــي  الاجتماعــي 

البنــاء علــى الممارســات الصحيــة التقليديــة والمحليــة لخلــق آليــات 
أقــوى للدعــم النفســي الاجتماعــي.

إشــراك مقدمــي الخدمــات الموثــوق بهــم من ذوي الخبــرة والمعرفة 
بالســياق وطبيعــة قضايــا العائدين وحالاتهم.

دمــج الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم الأســرة، بالإضافــة إلــى التدريــب 
المهنــي، مــع الدعــم النفســي الاجتماعــي لتمكيــن التعافــي والصحــة 

العامة.

ما هي خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية 
الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع المحلي، بما 

في ذلك آليات الإحالة، وهل يمكن للنساء والفتيات 
العائدات الحصول على هذه الخدمات؟

هل يملك مقدمو خدمات الصحة العقلية والدعم 
النفسي الاجتماعي القدرات والإجراءات التشغيلية 

القياسية التي تضمن مراعاة التدخل للنوع 
الاجتماعي، بما في ذلك التعامل مع الصدمات 

النفسية الناتجة عن العنف الجنسي والعنف القائم 
على النوع الاجتماعي )SGBV(؟ 

هل لدى مقدمي خدمات الصحة العقلية والدعم 
النفسي الاجتماعي المعرفة والفهم للسياق المحلي 

ولوضع النساء والفتيات العائدات؟ 

هل تم تصميم تدخلات الصحة النفسية والدعم 
النفسي الاجتماعي خصيصا بحيث تراعي السياق 

المحلي ووضع النساء والفتيات العائدات عن طريق 
أخد ممارسات السكان الأصليين الصحية الخاصة 

بعلاج الصدمات النفسية في الاعتبار؟ 

كيف يتم إعلام النساء والفتيات العائدات بخدمات 
الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي المتاحة 

لهم؟

كيف يتم ضمان الحفاظ على الخصوصية والسرية 
للنساء والفتيات العائدات اللاتي يلتمسن العلاج؟

هل يمكن لمستجيبي الخطوط الأمامية، بما في 
ذلك المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في المجال 

الإنساني والأمني، الحصول على الرعاية المقدمة 
للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؟

ما هي خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي 
الاجتماعي والتعليم العام التي تم توفيرها للمجتمعات 

المحلية فيما يتعلق بالتعامل مع وصمة العار ضد 
النساء والفتيات العائدات والمخاوف بشأنهن؟

ما الذي يستخدمه ممارسو إعادة التأهيل وإعادة 
الادماج ومقدمو خدمات الصحة العقلية والدعم 

النفسي الاجتماعي كمؤشرات لقياس مدى التقدم 
المحرز في العلاج من الصدمات النفسية والصحة 

العقلية بشكل عام؟

الجزء الثالث: الإرشادات الخاصة بالبرامج
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الملحق ١: رسم خرائط السياسات

اسم السياسة

المراجعتان الخامسة 
والسادسة لاستراتيجية الأمم 

المتحدة العالمية لمكافحة 
الإرهاب )٢٠١٦، ٢٠١٨( 
والاستراتيجية العالمية 

الأصلية لمكافحة الإرهاب 
)٢٠٠٦(

الممارسات الجيدة للمنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب 

بشأن مواجهة التحدي 
المتمثل في عودة عائلات 

المقاتلين الإرهابيين الأجانب 
)٢٠١٨(

مكتب مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان 
)OHCHR( ، إرشادات 
للدول بشأن الاستجابات 

المتوافقة مع حقوق الإنسان 
للتهديد الذي يشكله 

المقاتلون الأجانب )٢٠١٨(

الوصف والصلة

قرار الجمعية العامة يعزز الحاجة 
إلى مقاربة عالمية محددة في 

خطة العمل، مع الاعتراف بأهمية 
منع التطرف. إنها وثيقة حية يتم 

مراجعتها كل عامين.

إرشادات غير ملزمة للممارسات 
الجيدة وفقًا للظروف والمعايير 

القانونية المحلية لكل دولة، 
فضلاً عن الالتزامات القانونية 

الدولية السارية. تشمل المواضيع 
الكشف عن العائدين، وتحديد 

هويتهم وقبول العائلات العائدة؛ 
التدخلات الفردية المصممة 

خصيصا؛ واستجابات العدالة 
الجنائية لتمكين المساءلة الجنائية 

للعائدين؛ الاستجابات الخاصة 
بالأطفال العائدين؛ الاستجابات 
الخاصة بالنساء العائدات؛ ودور 
العائلات والمجتمعات المحلية.

إرشادات تستند إلى القانون 
الدولي الساري لحقوق الإنسان 

واللاجئين والقانون الإنساني 
لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 

رقم ٢١٧٨ و٢٣٩٦، بما في ذلك 
الاهتمام بتوفي إرشادات تستند 

إلى القانون الدولي الساري لحقوق 
الإنسان واللاجئين والقانون 

الإنساني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2178 و 2396 ، بما 
في ذلك الاهتمام بالوقاية وعلاج 

أولئك الذين انتهكت حقوقهم.

التحليل الجندري

تضمن الاستعراض الخامس فقرة عن دور المرأة في مكافحة الإرهاب، 
وحث الدول الأعضاء على إدراج التحليل الجندري في برامجها، والنظر في 
أثر برامج مكافحة الإرهاب على المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات 

النسائية، والسعي إلى مزيد من المشاورات مع النساء والمنظمات 
النسائية عند تطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب )الفقرة ١٢(. ويضيف 

ا الاستعراض السادس دعوة إلى مراعاة الفوارق بين الجنسين في 
استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل.

تتطرق هذه الممارسات الجيدة، التي تم تطويرها جزئياً لمعالجة الفجوة 
بين الجنسين في مذكرة لاهاي-مراكش، باختصار إلى النوع الاجتماعي 

في بعض الأقسام. على سبيل المثال، يوصون بأن تشمل الأساليب الفردية 
المعدة خصيصا ديناميات النوع الاجتماعي، وتلبية احتياجات كل فرد من 

أفراد الأسرة، وأن يركز التدريب على إنفاذ القانون على التفاعلات مع 
النساء، والحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي 

في الحجز.
تتضمن المبادئ التوجيهية قسمًا عن استجابات النساء العائدات، مع 

الممارسات الموصى بها بشأن إجراءات العدالة الجنائية، والاستجابات 
المستنيرة جندريا لبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والاعتراف بالدور 

الفريد الذي تلعبه المرأة بصفتها مؤثر في المجتمع المحلي وقائدة 
للأسرة في البرامج المحلية.

تتضمن الإرشادات قسماً عن »النساء المشاركات في أنشطة المقاتلين 
الأجانب« مع تحليل جندري للعائدات وتتوج بخمس نقاط توجيهية تتوافق 

بشكل عام مع توصيات هذا التقرير:
 دمج التحليل الجندري والقائم على الحقوق والتشاور مع المنظمات 

النسائية عند تصميم البرامج.
 تدريب جميع الجهات الفاعلة في قطاع الأمن على مراعاة المنظور 

الجندري وتوظيف المزيد من النساء في وكالات الأمن.
حماية النساء من الإيذاء الثانوي وضمان امتثال مرافق الاحتجاز 

للمعايير الدولية.
 تنفيذ البرامج المخصصة لإعادة تأهيل وإعادة الادماج التي تراعي 

الفروق بين الجنسين والموجهة للعائدات.
 ضمان المساءلة عن الجرائم الجنسية والجندرية التي يرتكبها 

المقاتلون الأجانب، وضمان الانتصاف وتوفير الدعم للضحايا 
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برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، وهيئة الأمم 

المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة، والمفوضية 
السامية لحقوق الإنسان، 
مجموعة أدوات الممارس 
بشأن وصول المرأة إلى 

برامج العدالة )٢٠١٨(

قرار مجلس رقم ٢٢٥٠ 
)٢٠١٥( والقرار ٢٤١٩ 
)٢٠١٨( بشأن الشباب 
)YPS( والسلام والأمن
دراسة مستقلة بشأن 

تقدم YPS ، مع توصيات 
للاستجابات الفعالة على 

جميع المستويات

قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٩٦ 
)٢٠١٧( بشأن المقاتلين 

 )FTF( الإرهابيين الأجانب
وقرار مجلس الأمن ٢١٧٨ 

 )٢٠١٤(
مبادئ مدريد التوجيهية 

)٢٠١٥( التي أعدتها 
المديرية التنفيذية للجنة 

 )CTED( مكافحة الإرهاب
كأداة عملية لتنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم ٢١٧٨

مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، 

كتيب عن الأطفال الذين تم 
تجنيدهم واستغلالهم من 
قبل الجماعات الإرهابية 

والمتطرفة )٢٠١٧(

الوصف والصلة

مجموعة أدوات تحتوي على 
إرشادات عملية بشأن التعامل مع 

العوائق المحددة التي تواجهها 
النساء للحصول على العدالة 
كضحايا ومدعيات وشاهدات 

ومجرمات.

قرارات مجلس الأمن التي تحدد 
التهديدات التي يواجهها الشباب 

)١٨-٢٩ سنة(، بما في ذلك 
التطرف في مجالات المشاركة، 
والوقاية، والحماية، والشراكات 

ونزع السلاح وإعادة الإدماج.

تُلزم قرارات مجلس الأمن بشأن 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب 

)FTF( جميع الدول بتجريم 
الأنشطة المرتبطة بهؤلاء 

المقاتلين واتخاذ خطوات لتحسين 
الكشف عن المقاتلين الإرهابيين 
الأجانب ووقف سفرهم ومشاركة 

معلومات مكافحة الإرهاب.

يهدف كتيب مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة 

UNODC إلى توفير إرشادات 
مترابطة ومتسقة للسلطات 

الوطنية بشأن معاملة الأطفال 
الذين يتم تجنيدهم واستغلالهم 

من قبل الجماعات الإرهابية 
والعنيفة المتطرفة، مع التركيز 

على دور نظام العدالة.

التحليل الجندري

تقدم مجموعة الأدوات اعتبارات البرمجة لأنواع مختلفة من سياسات 
قطاع العدالة، بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لتفادي 

الانتكاسات )الصفحات ٢٨٣ - ٢٨٤(. توصي مجموعة الأدوات بأن تكون 
إعادة الادماج عملية تبدأ من نقطة إصدار الأحكام وتتناول الأسباب 

الجذرية لجرائم النساء، من خلال تقديم المشورة للناجيات من العنف 
الجنسي والعنف الجندري وبرامج تعاطي المخدرات والتدريب التربوي 

والمهني )الصفحة ٢٨٤(. 
يجب أن تتضمن أي استراتيجية لتنفيذ برامج إعادة الإدماج قبل وبعد 

الإفراج التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالمرأة التعاون بين سلطات 
السجون، ومقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية )الصفحة ٢٨٤(.  

يربط قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٠ بين النوع الاجتماعي وإعادة الإدماج، 
ويشجع المشاركين في التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

على النظر في احتياجات الشباب المتأثرين بالنزاع المسلح، بما في ذلك 
»فرص عمل الشباب القائمة على الأدلة والمراعية للنوع الاجتماعي« 

)الفقرة ١٧ )أ(. بالإضافة الى ذكر العنف الجنسي والعنف القائم على 
أساس النوع الاجتماعي والتذكير بقرارات WPS، فإن قرار مجلس الأمن 
رقم ٢٤١٩ يشير فقط إلى دور عدم المساواة بين الجنسين في الديباجة.

لا يتضمن قرار مجلس الأمن رقم ٢١٧٨ ذكرًا شاملاً لأدوار المرأة 
والجندر. ومع ذلك، تشمل مبادئ مدريد التوجيهية إشارات إلى ضعف 

النساء كعائدات وأهمية إدراجهن كمستجيبات وبانيات للسلام، كما تدعو 
إلى الاهتمام بالجرائم المتعلقة بالجندر والمؤشرات الجندرية للمخاطر. 
يعد قرار مجلس الأمن ٢٣٩٦ أقوى فيما يتعلق بهذه النقاط، مع تشديده 

على أهمية مراعاة المنظور الجندري عند وضع استراتيجيات تقييم 
علامات التطرف، ومكافحة السرد الإرهابي في نظام السجون، وإجراء 
البحوث بشأن الاتجار بالأشخاص )الفقرتان ٣٨ و٤٠(. وإذ يؤكد القرار 

على الأدوار المختلفة التي ربما تكون قد لعبتها النساء المرتبطات 
بالمقاتلين الإرهابيين الاجانب، فقد شدد القرار على أهمية مساعدة 

النساء اللائي ربما كن ضحايا للإرهاب، »مع مراعاة الحساسية الجندرية 
والسن« )الفقرة ٣١(. كما يدعو القرار أيضا إلى قيادة المرأة ومشاركتها 
»في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم )...( استراتيجيات التصدي للمقاتلين 

الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وأسرهم« )الفقرة ٣٩(.

يتضمن الكتيب فصلاً يناقش بالتحديد التحديات المتعلقة بإعادة إدماج 
الفتيات، بما في ذلك تعرضهن المحتمل للعنف، وعواقب العنف ووصمة 

العار المرتبطين بإعادة إدماجهن في المجتمعات )الصفحة ١٠٩(. 
بالإضافة إلى هذا الفصل، توجد معلومات متعلقة بالأبعاد الجندرية 

للتطرف العنيف والحاجة إلى مراعاة الفوارق بين الجنسين.
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إعلان نيويورك من أجل 
اللاجئين والمهاجرين 

)٢٠١٦( ودليل مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين بشأن الحماية 

الدولية للاجئين وبناء نظم 
اللجوء الحكومية )٢٠١٧(

قرار مجلس حقوق الإنسان 
١٥/٣٠ بشأن حقوق الإنسان 

ومنع التطرف ومكافحته 
)٢٠١٥( وتقرير مجلس 

حقوق الإنسان عن أفضل 
الممارسات والدروس 

المستفادة بشأن كيفية إسهام 
حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

في منع التطرف العنيف 
ومكافحته )٢٠١٦(.

خطة العمل لمنع التطرف: 
تقرير الأمين العام 

والتوصيات )٢٠١٥(.

قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ 
بشأن المرأة والسلام والأمن 
)٢٠٠٠( والقرار رقم ١٨٨٩ 
)٢٠٠٩( والقرار رقم ٢١٢٢ 
)٢٠١٣(، والقرار رقم ٢٢٤٢ 

.)٢٠١٥(

ملخص هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة الشامل لجميع 

القرارات المتعلقة بالمرأة 
والسلام والأمن

الوصف والصلة

قرار الجمعية العامة الذي يعبر 
عن التزامات الدولة بحماية 

اللاجئين، بما في ذلك عن طريق 
معالجة الأسباب الجذرية للنزاع 

المسلح والتطرف والعنف.
 يحدد القرار الحقوق الأساسية 
للاجئين بما يتماشى مع القانون 

الدولي للاجئين وقانون حقوق 
الإنسان )بما في ذلك التعليم 

والاحتياجات الصحية والمساعدة 
الإنسانية(. ويقدم دليل المفوضية 
العليا للاجئين لمحة عامة شاملة 

عن القانون الدولي للاجئين 
ومبادئ توجيهية لبناء نظم اللجوء.

قرار مجلس حقوق الإنسان الذي 
يدعو الدول إلى تعزيز حقوق 

الإنسان ضمن الجهود التي تبذلها 
لمنع التطرف العنيف واستخدام 

نهج المجتمع بأكمله لتطوير 
استراتيجيات تحترم حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية، بما 
في ذلك من خلال جهود إنفاذ 
القانون الموجهة نحو المجتمع.

الخطوط العريضة لنهج عالمي 
شامل من جانب المجتمع الدولي 

لتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب 
القائمة على الأمن واتخاذ خطوات 

وقائية لمعالجة الدوافع الكامنة 
وراء التطرف.

تؤكد مجموعة قرارات المرأة 
والسلام والأمن )WPS( دور 

المرأة في منع النزاعات وحلها، 
وفي. مفاوضات السلام، 

وبناء السلام، وحفظ السلام، 
والاستجابة الإنسانية وإعادة 

الإعمار بعد انتهاء النزاع.

التحليل الجندري

بينما يركز القرار على اللاجئين، فإنه يناقش إعادة التأهيل وإعادة التعمير 
والمصالحة على نطاق أوسع ويدعو إلى إشراك النساء في هذه العمليات 

)الفقرة ١٢(.

يشير قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى النساء 
عند مناقشة الحاجة إلى نهج موجه للمجتمع كله لمنع التطرف العنيف 

ومكافحته، بما في ذلك »النساء والزعماء الدينيون والثقافيون والتعليميون 
والمحليون« )الفقرة ٥(. يشتمل تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة على تحليل للأثر الجندري لبرامج وسياسات مكافحة الإرهاب، 

ويسلط الضوء على خطر التشديد على مشاركة النساء في مكافحة 
الإرهاب بطرق تعزز القوالب النمطية الجندرية أو تستغل المرأة.

تربط خطة العمل صراحة مراعاة الجانب الجندري بجهود إعادة التأهيل 
وإعادة الادماج. ويدعو إلى »برامج لفك الارتباط وإعادة التأهيل والمشورة 

للأشخاص المتورطين في التطرف العنيف تراعي الفوارق بين الجنسين 
وتتضمن برامج للأطفال لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع« )الفقرة 
٥٠ )ز((. كما تشدد الخطة أيضًا على الحاجة إلى مزيد من الاهتمام 

لاستنباط استراتيجيات فعالة لإعادة الإدماج متوافقة مع المساواة بين 
الجنسين وحقوق الإنسان )الفقرة ٢٩(.

ناقش قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٤٢ تحديداً المرأة والسلام والأمن 
والتطرف ويدعو الدول الأعضاء إلى ضمان مشاركة وقيادة النساء 

والمنظمات النسائية في وضع استراتيجيات لمكافحة التطرف العنيف. 
ولكن من المثير للاهتمام أن قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٤٢ لا يناقش 

بالتحديد إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. ولكنه يدعو بدلاً من ذلك 
بشكل عام إلى مشاركة وقيادة النساء والمنظمات النسائية في تصميم 
استراتيجيات مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى مراعاة مشاريع مكافحة 

الإرهاب والتطرف العنيف للأبعاد الجندرية )الفقرة ١٣(.
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أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة )٢٠١٥(

تقرير اليونسكو عن مواجهة 
خطاب الكراهية على 

الإنترنت )٢٠١٥(

مذكرة لاهاي - مراكش 
الخاصة بالمنتدى العالمي 

لمكافحة الإرهاب حول 
الممارسات الجيدة من أجل 

استجابة أكثر فعالية لظاهرة 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب 

.)٢٠١٤(

خطة عمل الرباط بشأن 
حظر الدعوة إلى الكراهية 

القومية أو العنصرية أو 
الدينية التي تشكل تحريضا 

على التمييز أو العداوة 
أو العنف )٢٠١٢( وتقرير 

مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان 

بشأن حلقات عمل الخبراء 
حول حظر التحريض 

على الجنسية أو الكراهية 
العنصرية أو الدينية )٢٠١٣(

الوصف والصلة

أهداف التنمية المستدامة 
)SDGs( أو »أجندة ٢٠٣٠« 

المعتمدة في عام ٢٠١٥، وضعت 
لتحل محل الأهداف الإنمائية 

للألفية، وهي تتألف من ١٧ هدفا 
و ١٦٩ مستهدفا.

نظرة عامة عالمية على الديناميات 
التي تميز خطاب الكراهية عبر 
الإنترنت وبعض التدابير التي تم 

اتخاذها للتصدي له وتخفيف آثاره، 
مع تسليط الضوء على الممارسات 
الجيدة التي ظهرت على الصعيدين 

المحلي والعالمي.(.

تتضمن مذكرة لاهاي - مراكش 
19 ممارسة جيدة لتعزيز تبادل 

المعلومات، والنهج المتكاملة 
الشاملة، وبناء القدرات بين الدول 

الأعضاء.

تعكس خطة عمل الرباط النتائج 
التي توصلت إليها سلسلة من 
ورش العمل التي تناقش تنفيذ 

معايير محددة لحقوق الإنسان، 
تتمثل في حماية حرية التعبير، 
وحرية الدين والمعتقد، وحظر 

العنصرية، والتمييز العنصري وكره 
الأجانب والتحريض على الكراهية 

والتعصب ذو الصلة.

التحليل الجندري

على الرغم من أن الهجرة مذكورة ضمنيًا وصراحة في العديد من 
مستهدفات أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها )مثل تلك المتعلقة 

بالاتجار، وسياسات الهجرة المُدارة والمُدارة بشكل جيد، وبيئات العمل 
الآمنة للعمال المهاجرين(، فلم تتم الإشارة إلى إعادة التأهيل وإعادة 

الإدماج على وجه التحديد. ترتبط إعادة التأهيل وإعادة الإدماج عادة 
بالهدف ١٦ بشأن المجتمعات السلمية والشاملة للجميع، والوصول إلى 
العدالة والمؤسسات الخاضعة للمساءلة. ومع ذلك، فإن أهداف عملية 

إعادة الإدماج الكلية تتماشى مع العديد من الأهداف، بما في ذلك الهدف 
٨ بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف ٤ بشأن التعليم الجيد، 

والهدف ١٠ بشأن الحد من عدم المساواة.
قد ينطبق أيضًا عدد من مستهدفات ومؤشرات الهدف ٥ بشأن المساواة 

بين الجنسين على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما في ذلك اعتماد 
سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ من أجل تمكين النساء والفتيات، 
وإصلاحات لمنح المرأة المساواة في الوصول إلى الموارد )مثل الأرض(، 

والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

يسد تقرير اليونسكو العديد من الثغرات الموجودة في خطة عمل الرباط، 
لا سيما مناقشة خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي في سياق 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، والتي 
يفترض أن القانون الدولي لا يغطيها بتعمق، وفي الحالات التي تكون فيها 

مغطاة بتعمق - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – فإن ذلك لا يمتد ليشمل 

الإجراءات العملية.

لا تتناول مذكرة لاهاي-مراكش الأبعاد الجندرية لظاهرة المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب FTF ، كما أنها لا تعترف بالنساء والفتيات المرتبطات 
بالجماعات المتطرفة العنيفة. تعترف المذكرة بالدور الإيجابي الذي يمكن 

أن تلعبه المرأة عند الانخراط في مبادرات مكافحة الخطاب الإرهابي.

خطة العمل، التي تناقش صعوبة تطبيق حظر التحريض على الكراهية 
القومية أو العنصرية أو الدينية مع احترام حرية القمع، لا تمس إلا لفترة 
وجيزة الشواغل الجندرية عندما تنص على أنه »يجب على الدول أن تعزز 

التفاهم بين الثقافات، بما في ذلك مراعاة الجانب الجندري« )ص ١٣(. لم 
يذكر النوع الاجتماعي فيما يتعلق بأدوار وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

لا تذكر خطة العمل إعادة التأهيل وإعادة الادماج على وجه التحديد، 
ولكن العديد من توصياتها قابلة للتطبيق في هذا المجال، لا سيما التأكيد 
على المسؤولية الجماعية للدولة والإعلام والمجتمع عن مكافحة القوالب 

النمطية السلبية والتمييز، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وإدراج قيم حقوق 
الإنسان في التعليم وتعزيز آليات حقوق الإنسان.

بالنسبة للنساء والفتيات اللائي يملن إلى أن يكن أكثر عرضة للوصمة أثناء 
عمليات إعادة التأهيل وإعادة الادماج وبعدها، يعد دور الدولة والإعلام 

ومنظمات المجتمع المدني في تشجيع الحوار والحد من التمييز أمر 
أساسي.
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اسم السياسة

قواعد الأمم المتحدة لمعاملة 
السجينات والتدابير غير 
الاحتجازية للمجرمات، 

تسمى أيضًا »قواعد بانكوك« 
)٢٠١٠( )229/65/A/RES(

 )ILO( منظمة العمل الدولية
مبادئ توجيهية بشأن إعادة 

الدمج الاجتماعي الاقتصادي 
للمقاتلين السابقين )٢٠٠٩(

سياسة الأمم المتحدة لإيجاد 
فرص العمل وتوليد الدخل 
وإعادة الإدماج بعد انتهاء 

النزاع )٢٠٠٩(

الوصف والصلة

مجموعة من المبادئ التوجيهية 
للأمم المتحدة التي اعتمدها قرار 

الجمعية العامة والمعنية بمعاملة 
وحقوق النساء المتضررات من 
نظام العدالة الجنائية. وقد تم 
اعتماد القواعد استجابة لثغرة 

في المعايير الدولية بشأن تلبية 
الاحتياجات المحددة للسجينات 

والمجرمات.

المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل 
الدولية التي تقدم مناهج عملية 

لإعادة الإدماج الاجتماعي - 
الاقتصادي للمقاتلين. هذه المبادئ 

التوجيهية مخصصة للمقاتلين 
السابقين المعنيين بعمليات نزع 

السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، 
ولكنها معنية أيضًا بإعادة إدماج 
السكان الآخرين )مثل اللاجئين 

والمشردين داخلياً والعائدين(

سياسة الأمم المتحدة وإرشاداتها 
لتعزيز فرص العمل وإعادة الدمج 
بعد انتهاء النزاع والتي تركز على 

ثلاثة مسارات للبرامج:
1( تحقيق الاستقرار في توليد 

الدخل؛ ٢( انتعاش الاقتصاد 
المحلي؛ ٣( خلق فرص العمل 

المستدامة. يركز كل مسار على 
التوالي على الاستقرار وإعادة 
الإدماج والتوظيف طويلة الأجل

التحليل الجندري

تشير قواعد بانكوك إلى »إعادة الدمج الاجتماعي« في جميع مراحلها 
وتؤكد مراراً على الحاجة إلى برامج إعادة الدمج التي تراعي الاحتياجات 
الجندرية للمرأة )القاعدة ٤٦، ٤٧، ٦٣، ٦٧(. ويدعون، على سبيل المثال، 

إلى بناء قدرات العاملين في السجون النسائية لتلبية متطلبات إعادة 
الإدماج الاجتماعي للسجينات، بما في ذلك إدارة المرافق الآمنة التي 

تساعد على إعادة التأهيل )القاعدة ٢٩(.
تقر قواعد بانكوك وتناقش بتعمق متطلبات الدعم الخاصة بالمرأة أثناء 

عمليات إعادة الإدماج والإفراج )القواعد ٤٥-٤٧، الصفحة ٤٠(. على 
سبيل المثال، قد تواجه النساء وصمة عار معينة، وارتفاع خطر تجدد 

تعاطي المخدرات أو الكحول، وفقدان محتمل لحقوق الأبوية. تدعو 
القواعد إلى »استمرارية الرعاية المستهدفة« في المجتمع بعد إطلاق 

سراح السجينات )القواعد ٤٥-٤٧، الصفحة ٤٠(. يتطلب استمرار الرعاية 
هذا تعاون الوكالات والخدمات الخارجية بموارد كافية.

تتضمن المبادئ التوجيهية مناقشة »النساء المرتبطات بالقوات المقاتلة«، 
بما في ذلك كمقاتلات ومؤيدات ومعالات. وهي تتناول الاحتياجات 

والتحديات المختلفة للمرأة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة 
الإدماج، كما تحدد الفارق الرئيسي بين المقاتلين السابقين من الرجال 

والنساء باعتبارهم »غير قادرين على الاستفادة من التسريح وإعادة الإدماج 
بسبب التزامات رعاية الأطفال والأسرة« )ص ٧٤(.

تقترح المبادئ التوجيهية خطوات محددة لإعادة إدماج النساء المرتبطات 
بالقوات المقاتلة، بما في ذلك التحليل الجندري للنزاعات، وتدابير لضمان 

المساواة في الوصول إلى البرامج والموارد، وتعزيز المنظمات النسائية. 
وبشكل عام، توفر المبادئ التوجيهية إطارًا لإعادة الإدماج المراعية 

للمنظور الجندري، على الرغم من أن تصنيف النساء على أنهن »مجموعة 
ذات احتياجات محددة« بدلاً من تعميم مراعاة الاعتبارات الجندرية قد 

يكون له نتائج عكسية.

تشير السياسة إلى احتياجات المرأة، وتشمل مرفقا عن »التحديات 
الجندرية للتوظيف بعد انتهاء النزاع«، والذي يناقش الاعتبارات المراعية 

للجندر لكل مسار من المسارات البرامج. على سبيل المثال، تفترض 
السياسة أنه من أجل من أجل دعم احتياجات المرأة بشكل أفضل في 

المسار الثاني )انتعاش الاقتصادي المحلي(، يلزم التركيز على الأسر بدلاً 
من المكاسب الفردية، )صفحة ٤٤(.

ومع ذلك، فإن مناقشة موضوع النساء والفتيات المحاربات السابقات 
والجانيات، واحتياجات إعادة إدماجهن، تقتصر على السياسات. وهي تركز 

على النساء بصفتهن أفراد في أسر المقاتلين السابقين، وعضوات في 
المجتمع المحلي، علاوة علي تركيزها على دور الجماعات النسائية.
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قرار مجلس الأمن رقم 
١٨٢٠ )٢٠٠٨(، والقرار رقم 
١٨٨٨ )٢٠٠٩( بشأن العنف 

الجنسي في النزاعات

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
الإرهاب )١٩٩٩(. 

القانون النموذجي لمكتب 
الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة 

وصندوق النقد الدولي 
بشأن غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب )٢٠٠٥( والأحكام 

النموذجية للأنظمة القانونية 
للقانون العام بشأن غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب 

والتدابير الوقائية وعائدات 
الجريمة )٢٠٠٩(.

فيروس نقص المناعة 
البشرية/متلازمة نقص 

المناعة المكتسب )الإيدز( 
وحقوق الإنسان: المبادئ 

التوجيهية الدولية الصادرة 
عن برنامج الأمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس 

نقص المناعة البشرية/
الإيدز )النسخة الموحدة لعام 

)٢٠٠٦

الوصف والصلة

قرارا مجلس الأمن رقم ١٨٢٠ 
و١٨٨٨ المتعلقان بالمرأة والسلام 

والأمن، ومنصوص عليهما تحت 
بند التعامل مع العنف الجنسي في 

حالات النزاع.

التشريعات المتعلقة بغسل 
الأموال وتمويل الإرهابين، بما 

في ذلك تدابير الكشف والتحقيق 
والملاحقة القضائية وتسليم 

المطلوبين.

المبادئ التوجيهية لحماية حقوق 
الإنسان في سياق فيروس نقص 

المناعة البشرية/الإيدز، لمساعدة 
الدول في ترجمة معايير حقوق 

الإنسان الدولية إلى مراعاة عملية.

التحليل الجندري

يشير كل من قرار مجلس الأمن رقم ١٨٢٠ وقرار مجلس الأمن رقم ١٨٨٨ 
إلى العنف الجنسي ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بعمليات نزع السلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج. ويدعو القرار رقم ١٨٢٠ إلى تطوير آليات 
فعالة لتوفير الحماية من العنف »في جميع عمليات نزع السلاح والتسريح 

وإعادة الإدماج«، بما في ذلك من خلال التشاور مع النساء والمنظمات 
التي تقودها النساء )الفقرة ١٠(. ويحث مجلس الأمن على إدراج قضايا 

العنف الجنسي في ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح 
القطاعات الأمنية )الفقرة ١٧(.

إن الاتفاقية والتشريعات النموذجية والأحكام النموذجية تتجاهل الفروق 
بين الجنسين ولا تناقش الشواغل الجندرية في جهود الكشف والملاحقة 
القضائية وتسليم المجرمين، كما انها لا تناقش تأثير قمع تمويل الإرهاب 

على المنظمات النسائية أو المدافعات عن حقوق الإنسان. 242
وفي الواقع، قد يؤثر هيكل التشريع سلبًا على المنظمات النسائية 

والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ينص التشريع النموذجي 
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد 

الدولي، على سبيل المثال، على أنه »يجوز ]للوزير، السلطة المختصة[ 
وضع لوائح لضمان عدم إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح 
لغرض تمويل الإرهاب« )المادة ٢.٣، ص ٢١(. وبالمثل، تدعو الأحكام 

النموذجية الدول إلى النظر في »الكيانات التي يمكن إساءة استخدامها 
لتمويل الإرهاب مع إيلاء اهتمام خاص للمنظمات غير الربحية« والرقابة 

عليها. 

تضع المبادئ التوجيهية معايير مهمة لحماية حقوق الإنسان في سياق 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي مجال الصحة العامة على 

نطاق أوسع. لم يتم ذكر تطبيق هذه القضايا على عمليات إعادة الإدماج 
وإعادة التأهيل على وجه التحديد في المبادئ التوجيهية، على الرغم من 

أنها تنص على أنه يجب على الدول إصلاح القوانين الجنائية والأنظمة 
الإصلاحية »... لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان 

وعدم إساءة استخدامها في سياق فيروس نقص المناعة البشرية أو 
لاستهداف الفئات الضعيفة »)ص ١٧(.

قد تنطبق أيضًا المبادئ التوجيهية المتعلقة بالخصوصية والسرية، والقوانين 
المناهضة للتمييز المعنية بحماية الفئات الضعيفة، وتدابير الحد من وصمة 

العار، وتوفير الدعم الطبي والقانوني على الأبعاد الصحية لبرمجة إعادة 
التأهيل وإعادة الادماج )ص ١٧-١٩(. وتكرس المبادئ التوجيهية قسماً 

للحاجة إلى سن قوانين مناهضة التمييز وقوانين للحماية للحد من انتهاكات 
حقوق الإنسان ضد المرأة ولضمان المساواة )الصفحة ٣٥(.

انظــر ســانام ناراغــي اندرلينــي )٢٠١٨(، “تحــدي الحكمــة التقليديــة، تحويــل الممارســات الحاليــة: تســليط العدســة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي علــى مجــال منــع التطــرف العنيــف” مؤسســة  	242
_https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue13 :الرابــط بيرجهــوف، )متــاح علــى 

)violentextremism_naraghi_anderlini_com.pdf
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المعايير المتكاملة لنزع 
السلاح والتسريح وإعادة 

)٢٠٠٤( )IDDRS( الإدماج

المعاهدات المتعلقة بتسليم 
المطلوبين، مثل القرار 

الإطاري
 متعدد الأطراف للاتحاد 

الأوروبي بشأن مذكرة 
الاعتقال الأوروبية وإجراءات 
تسليم المطلوبين بين الدول 
الأعضاء )٢٠٠٢( ومعاهدة 

تسليم المجرمين الثنائية بين 
الولايات المتحدة الأمريكية 

والمملكة المتحدة )٢٠٠٤(

مبادئ الأمم المتحدة لحماية 
الأشخاص المصابين بمرض 

عقلي وتحسين العناية 
بالصحة العقلية )١٩٩١(

الوصف والصلة

تشكل المعايير المتكاملة لنزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

)IDDRS(  مجموعة من 
السياسات والمبادئ التوجيهية 
والإجراءات لبرامج نزع السلاح 
والتسريح وإعادة الإدماج التي 

تدعمها الأمم المتحدة في 
سياق حفظ السلام الذي صاغه 

الأعضاء الخمسة عشر في الفريق 
العامل المشترك بين الوكالات 
المعني بنزع السلاح والتسريح 

وإعادة الإدماج.

معاهدات تسليم المطلوبين التي 
تنشئ إطاراً قانونيًا لإجراءات 
التسليم بين الدول الأعضاء، 
وثنائيًا بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة.

تشكل المبادئ مجموعة من 
المعايير الأساسية غير الملزمة 

قانونًا والتي يجب أن تفي بها 
أنظمة الصحة العقلية، وحقوق 

الأشخاص الذين يتم تشخيصهم 
باضطرابات الصحة العقلية.

التحليل الجندري

  IDDRS تتضمن المعايير المتكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
النوع الاجتماعي، ومراعاة النوع الاجتماعي كواحد من مبادئها التوجيهية، 
كما تحتوي على وحدة منفصلة عن النساء والجندر ونزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج )الوحدة ٥.١٠(. وتدعو الوحدة الخاصة بإعادة الإدماج إلى 

»تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين«، 
كما تلفت الانتباه إلى الاحتياجات الفريدة للنساء والفتيات في عمليات 

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج )ص ٦(. تشدد المعايير على أهمية 
التخطيط المراعي للفوارق بين الجنسين، والتحليلات الجندرية، والتعاون 
مع المنظمات النسائية، والرصد والتقييم المراعي للاعتبارات الجندرية، 

وجمع البيانات المراعية للاعتبارات الجندرية في جميع مراحل برامج نزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. تتمثل الحجة الأساسية لهذه الخطوات 

في أن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المراعية للمنظور 
الجندري ستكون في نهاية المطاف أكثر كفاءة.

لا تتضمن معاهدتا تسليم المطلوبين الواردتان في هذا التحليل أحكامًا 
محددة تراعي المنظور الجندري. يستخدم القرار الإطاري للاتحاد 
الأوروبي عبارة »هو أو هي« طوال الوقت، في حين تستخدم معاهدة 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كلمة »الشخص«.
ويتصرف القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي بناءً على مبدأ عدم التمييز، 

على أن يتم رفض تسليم شخص ما إذا صدر أمر التوقيف بغرض 
الملاحقة القضائية أو معاقبة الشخص بناءً على »جنسه أو جنسها أو 
عرقه أو عرقها أو دينه أو دينها أو أصله أصلها العرقي أو جنسيته أو 
جنسيتها أو لغته أو لغتها أو آرائه أو آرائها السياسية أو ميله أو ميلها 

الجنسي »)المادة ١٢(.

تمنح المبادئ المرضى الحق في تلقي الرعاية الصحية والاجتماعية 
المناسبة لاحتياجاتهم الصحية، وأن تتم حمايتهم من الأذى، وأن يعاملوا 

باحترام لخصوصيتهم، وحرية العقيدة والتواصل، وأن يعاملوا ويعتني بهم 
»قدر الإمكان« في المجتمع الذي يعيشون فيه )المبادئ ٧ و٨ و١٢(. توفر 

هذه المعايير، لا سيما تلك التي تتناول المجتمع والثقافة، والحقوق في 
مرافق الصحة العقلية، ومعايير الرعاية، إطاراً مهمًا لإعادة دمج وإعادة 

تأهيل أولئك الذين يعانون من مشكلات نفسية اجتماعية. لكنها لا تشير 
إلى النوع الاجتماعي، ولا تناقش الاحتياجات النفسية والاجتماعية الفريدة 

للمرأة.
يمس المبدأ ١٣)د( بالتحديد إعادة دمج المرضى في مرافق الصحة 
العقلية، وينبغي أن تقدم المرافق المذكورة »... تدابير مناسبة لإعادة 

التأهيل المهني لتعزيز إعادة الإدماج في المجتمع«، بما في ذلك التدريب 
المهني.
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القانون الدولي الإنساني على 
النحو المبين في اتفاقيات 

جنيف ولاهاي )١٩٤٩، 
و١٩٦٠، و١٩٧٧(.

الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان )١٩٤٨( والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية، والاجتماعية 

والثقافية )١٩٦٦(

الوصف والصلة

القانون الدولي الإنساني الذي 
يهدف إلى الحد من آثار النزاع 

المسلح. من الأمور ذات الأهمية 
الخاصة لهذا التحليل البنود 
المتعلقة بالإعادة إلى الوطن 
والعنف الجنسي في النزاع.

صكوك القانون الدولي لحقوق 
الانسان.

التحليل الجندري

يتضمن القانون الدولي الإنساني كما هو مبيّن في اتفاقية جنيف الثالثة 
)١٩٤٩( المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب فقرة: »يجب معاملة النساء بكل 

الاحترام المناسب لجنسهن ويستفدن في جميع الحالات من المعاملة مثل 
تلك الممنوحة للرجال« )المادة ١٤(. يوضح التعليق الذي تم عام ١٩٦٠ 

أنه يجب معاملة السجينات على قدم المساواة مع السجناء الذكور، إلا في 
حالات »الضعف« و«الشرف والتواضع« و«الحمل والولادة«. الأمهات اللائي 
لديهن أطفال، على سبيل المثال، يتم منحهن الإعادة المبكرة إلى الوطن و/

أو إعادتهن مع أطفالهن.
كان البروتوكول الإضافي لعام ١٩٧٧ الملحق باتفاقية جنيف هو أول ما 

حظر الاغتصاب بشكل صريح، حيث ينص على »حماية النساء بشكل 
خاص ضد الاغتصاب والدعارة القسرية وأي شكل آخر من أشكال 

الاعتداء غير اللائق« )المادة ٧٦ )١((.

نظرًا لأن جميع الدول ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن 
تحترم عمليات إعادة التأهيل وإعادة الادماج حقوق الإنسان وأن تتبع النهج 

القائمة على حقوق الإنسان. على سبيل المثال، يجب أن تحترم عمليات 
تخليص الأفراد من نزعة التطرف وإعادة التأهيل وإعادة الادماج حرية 
الفرد في التفكير والكلام والعقيدة، وكذلك حماية الحق في المحاكمة 
والمساعدة القانونية للمحتجزين. تحتاج برامج إعادة التأهيل وإعادة 

الادماج إلى ضمان الوقاية من الأعمال الانتقامية والتمييز ضد المشاركين 
أو وصمهم. تعتبر الروابط بين النظام القضائي وبرامج إعادة التأهيل 
وإعادة الادماج ضرورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة 
ضد النساء والفتيات. كما يجب أن تضمن برامج إعادة التأهيل وإعادة 

الادماج أيضًا الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل، والتعليم، 

والمشاركة في الحياة الثقافية.
هذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان 

على إعادة التأهيل وإعادة الادماج بالنسبة للنساء والفتيات.
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الملحق ٢: قائمة المراجع المختارة

 باريت، ر. )٢٠١٧(، ما وراء الخلافة: المقاتلون الأجانب والعائدون. مجموعة صوفان.

 كوكين، ج.، وأونيل، س. )٢٠١٥(. عمليات الأمم المتحدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عصر التطرف العنيف:

   هل تناسب الغرض؟ جامعة الأمم المتحدة.

.)CRaD( أدوار النساء في عمليات مكافحة الراديكالية وفض الاشتباك .)ايجرت، ج. ب. )٢٠١٧ 

 فار ، ف. )٢٠٠٣(. “أهمية المنظور الجندري لنجاح عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”. في النساء

   والرجال والسلام والأمن )المجلد ٤، ص. ٢٥-٣٦(. منتدى نزع السلاح.

 جاردنر ج.، دونيللي، ب. ومازورانا، د. دور المرأة في منع التطرف العنيف والاستجابة له في أفريقيا.

 المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. مذكرة لاهاي - مراكش حول الممارسات الجيدة من أجل استجابة أكثر فعالية

   لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين.

 المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. مذكرة روما بشأن الممارسات الجيدة لإعادة تأهيل الجناة المتطرفين العنيفين

   وإعادة إدماجهم.

 المنصة العالمية لتبادل الحلول. )٢٠٠٧(. عشر خطوات لتعزيز جهود إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لمرتكبي الإرهاب،

   والمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين، وضحايا التطرف العنيف

 هولمر، ج. وشتوني، أ. )٢٠١٠(. المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون، وضرورة إعادة الإدماج. معهد الولايات

  المتحدة للسلام. تقرير خاص.

 ICSR  )٢٠١٨(، من داعش إلى “الشتات”: تتبع النساء والقاصرات في الدولة الإسلامية..

 ليستر، س. )٢٠١٥(. “المقاتلون الأجانب العائدون: التجريم أم إعادة الإدماج؟” منشورات مركز بروكنجز الدوحة، ٤٧ )١(، ١-١٧.

 لوكيت، ك. )٢٠١٧(. الوكالة النسائية في السياقات المتطرفة العنيفة.

 ماتفيس، ه. )٢٠١٧(. النساء اللواتي تم إنقاذهن وتخليصهن من التطرف عدن إلى بوكو حرام.

 Mazurana ومازورانا، د.، ومكاي، س.، وكارلسون، ك. سي.، وكاسبر، ج. سي. )٢٠٠٢(.  الفتيات في القوات

   والمجموعات المقاتلة: تجنيدهن ومشاركتهن وتسريحهن وإعادة إدماجهن. مجلة علم نفس السلام، ٨ )٢(، ١١٦.- ١٢٠.

 ناراغي-أندرليني ، س. )٢٠٠٧(. الفصل ٤ “نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المعارك” و٥ “الحكم والقيادة في مرحلة

   ما بعد الصراع” في بناء المرأة للسلام: ماذا يفعلن ولماذا هذا مهم..

 بامبل كونواي، ب. ومارتينيز، س. )٢٠٠٤(. إضافة القيمة: مساهمات المرأة في إعادة الإدماج وإعادة الإعمار في السلفادور.

 بارين، أ. )٢٠١٦(. إنشاء إطار قانوني للهاربين من الإرهاب والمعتقلين في الصومال. مجلة كولومبيا للقانون عبر الوطني،

.٥٥ )١(، ٢٢٨ – ٢٧٦  
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 بيدمونت، د.، وبيلي، ج. مكافحة التطرف العنيف، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ورأس المال الاجتماعي،

   وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

 شبكة التوعية بالتشدد. )٢٠١٧(. دليل ران RAN MANUAL  الاستجابات للعائدين: المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم.

 سبيكهارد، أ. )٢٠١٠(. السجن والبرامج المجتمعية لفك الارتباط والتخلص من نزعة التطرف للمتطرفين المتورطين

   في أيديولوجيات الإرهاب الجهادي المسلح وأنشطته. الجوانب النفسية والتنظيمية والثقافية للإرهاب )المجلد١٤٠(.

 مكتبة الكونجرس القانونية. )٢٠١٤(. معاملة المقاتلين الأجانب في ولايات قضائية مختارة.

 كلية الحقوق بجامعة شيكاجو. الاستراتيجيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين والاسراتيجيات الفعالة جندريا في

   منع التطرف العنيف ومكافحته. العيادة الدولية لحقوق الإنسان، جامعة شيكاجو.

 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )٢٠١٧(. كتيب عن الأطفال الذين تم تجنيدهم واستغلالهم من

   قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة: دور نظام العدالة.

 اليونيسف، وانترناشونال ألرت. )٢٠١٦(. “دماء فاسدة”: التصورات المتعلقة بالأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي

   المرتبط بالنزاع، وللنساء والفتيات المرتبطات ببوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. )٢٠١٠(. قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير

   الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(.

 هيئة الأمم المتحدة للمرأة. )٢٠٠٩(. إعادة إدماج المقاتلات السابقات: الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال

   نزع سلاح النساء والفتيات وتسريحهن وإعادة إدماجهن.

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة والمعني بالتسريح ونزع

   السلاح وإعادة الإدماج. هل الحرب هي الملومة؟ الأبعاد الجندرية للعنف في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

 الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة والمعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. )٢٠١٢(.

   دليل إرشادي: نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المراعي للمنظور الجندري.

 فيل، أ. )٢٠٠٣(. من طفلة جندية إلى مقاتلة سابقة: المقاتلات، والتسريح وإعادة الإدماج في إثيوبيا.
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